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الرحيمالرحمناللهبسم/

واجبة؟هىهلالعمرةعن-عنهورضىاللّهرحمه-الإسلامشيخسئل

عليه؟الدليلفماكانوإن

:فأجاب

فَصْل

والمشهوروأحمد،الشافعىمذهبفىقولانهما،للعلماءقولانوجوبهافىوالعهسة

ومالك.،حنيفةأب!!رزهب5وهو،تجبلا:الاَخروالقول.وجوبهاعنهيا

لمالْبَيْتِحِبئُ"النماسِعَلَىوَلِفهِلي:بقولهالحجأوجبإنمااللّهفإن؟أرجحالقولوهذا

شرعلمنإتمامهمافأوجبإتمامهما.أوجبوإنما،العمرةيوجبلم791،:عمرانآلا

إلافيهاليسالصحيحةالأحاديثسائروهكذا.الحجأوجبإنماالابتداءوفىفيهما،

وطواف،وإحلالإحرامفإنها،الجخفىماغيرنج!فيهاليسالعمرةولا!ن؟الحجإيجاب

الحج.فىداخلكا،وهذا،والمروةالصفا/وبين،بالبيت

ولا،وقتينيفرضفلم،مرتينشميئًامنهااللّهيفرضلمالحجفأفعالكذلككانوإذا

مرتين.الحجفرضولا،سعيينولا،طوافين

منكلولكن،الحجتماممنهووليس،واجبهوبل،بركنليسالوداعوطواف

ليكونفوجوبه،الصحيحعلىيودعلابمكةأقاممنولهذا؟يودعأنعليهمكةكأ5خرج

عارضلسببالعلماءقولىأحدفىبالإحرامالدخولوجبكه،،بالبيتالخارجعهدآخر

الحج.كوجوب،بالإسلامواجبًاذلككونلا

علىولا،!لىشَيمالنبىعهدعلىلا،بمكة!رونيكونوالمبمكةالمقيمينالصحابةولا!ن

لسببوحدها،عائشةإلايلى!حمّةالنبىعهدعلىبمكةعمرةأحديعتمرلمبل،خلفائهعهد

الموضع.هذاغيرفىذلكعلىالكلامبسطخاوقد.عارض
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لا؟أمبالحجعنه/ثسقطفهلناسيًا.أوعامدًاإماوتركهايعتمر،ولمحجعمنلممئِلَ،3

لا؟أمخلافًاذلكفىأحدذكروهل

:فأجاب

قولانهه!اللعلماء،مشهورانقولانوجوبهافىالع!سة،العالمينربللّهالحهرر

بعدمالقولولكنوجوبها،أصحابهماعنوالمشهورأحمد،عنوروايتانلل!اف!!،

ال!حابة.بعضعنمنقولالقولينوكلا،حنيفةوأبى،كمالاث؟الا!كثرينقولوجوبها

تركسواء،عاجهشىءفلايعتمرولمحجمنوأن،واجبةليستالعمرةأنوالا!ظهر

النَّاسِعَلىإ!وَلِلَّهِ:بقولهالبيتحجكخابهفىفرضإنمااللّهلا!نناسيًا؟أوعامدًا،الىحيرة

إذاسبحانههوبل،العمرةيتناوللاالقرآنفىالحجولفظ791.:عيرانآلا9،الْبيتجغْ

وقوله:6911،:البقرةأثمللّهِوائغمْرَةَالبَمَّوأَتِمُّوا!الز:كقوله،الحجمعذكرهاالعمرةأراد

بالإتمامأمرفلما(،158:البقرةأ!؟بِهِمايطَؤَفَأنعليهِجُنَا!فَلااعْتَمرَأوائبيتحنفمن؟لمز

آلوآية.الناسباتفاقستسنةالحديبيةعامنزلتالآيةوهذه،والعمرةالحجبإتمامأمر

الحج.فرضوفيها،عشرأوتسعسنة،ذلكبعدنزلتع!سان

فإنهستسنةفرضإنه:قالومن5!تأخرًا.كانالحجفرضأنالقولينأصجحكانولهذا

فيهايأمرلمفيهماشرعلمنبإتمامهمافيهاأمرإ:داالآيةفإن،غلط،وهوالإ-دامبآيةاحتج

يكنولم،الآيةهذهتنزلأنقبلالحديبيةع!سةاعتمر!لىخهوالنبى.والعمرةالحجبابتداء

بإتمامفيهافأمر،/الآيةهذهاللّهأنزلالمشركونصا-5لمانم،عمرةولاحجلاعليهفرض

الحجأنعلىالا"ئمةاتفقولهذا؟الإتمامعليهارتهالذىالصر!هحرحكموبين،والعمرةالحخ

.والاعتكافوالصلاة،الصيامفىوتنازعوا.إتمامهمافيجب،بالشروعيلزمانوالعمرة

وطوافإحرامفإنها،الحججخسغيرالعملمنجخسفيهاليسالعمرةفإنوأيضًا،

يفرضهلمواحدةمرةاللّهفرضهإنماوالحج.الحجفى5!جودكلهوهأ-ا،وإحلالوسعى

بل؟طوافينولا،وقوفينفيهيفرضلم،ستين5فرانضهش5شيئافرضولا،مرتين

منالخروجأرادكهو!انما"الحجمنفيا!رداعطوافوأما،الإفاضةطوافالفرض

الحائض،عنيسقطبلأحد،كلعلىفرضًاوليس،بمكةأقاممنيطوفلاولهذا؟مكة

وكذلك.والوقوف،الفرضطوافبخلافبتركهالجخيبطلولم،دملا!جزأهيفعلهلمولو

جمرةكلورمى،واحدةمرةإلايجبلاالنحريوم،والرمىواحدةمرةإلى3يجبلاالسعى



-واحدةمرةإلايجبلاوالتقصيرالحلقوكذلك،واحدةمرةإلايجبلايومكلفى

لا،مرةاللّهفرضهاإنماالحجوأعمال-الحجأعمالغمرعملفيهـ،ليسالعمرةكانتفإذا

.العمرةيفرضلماللّهأنعلم-مرتين

أوجبكأ5بعضبهاحتجقدالا!صغر")1(،الحجهىالعهسة"أنفىالمأثوروالحا-يث/

وأصغرأكبر،:حجينعلىدالالحديثهذالا!ن؟تجبلاأنهاعلىيدلإنماوهو،العهرة

فلوكذلككانوإذا13،:التوبةالمالأَكبَرِاوْرَتيوم؟لأ:قولهفىالقرآنذلكعاىدلكما

حجًاأوجبوإنما،حجينيفركالمتعالىواللّه.وأصغرأ؟جر،:حجينلا!وجبناأوجبناها

لهوجعل،عبادهعلىاللّهفرضهالذىوهوِالا"كبر،ا!!هوإنماالمطلقوالحجوا-شا-ا،

لافإنهاالعمرةبخلاف،نم!الأَكبَرِالحَجيوم)كِل:قالكماغمرهفىيكونلامعلوه،،وقشا

.العامشهورسائرفىتفعلبل،بعينهبوقتتختص

يجبولا،الغسليكفيهللجنابةوالمغتسل،روإلغسلكالوضوءالحج5حالعمرغولا"ن

،صغرى:واحدجنسمنعبادتانفإنهما؟الحجلكفكأالعلماء،جههورعندالوضوءعاجه

وأكملأفضلالصغرىفعلولكن،الصغرىفعلعليهيجبلمالكبرىفعلفإذا.وكبرى

وأكمل.أفضلروإلغسلالوضوءأنكما

فىالعمرة"د-ظت:وقالالخمتعبأمرأمرهملكنه،وأصحابه3!هالنبىفعلوهكذا

أعا3.واللّه.آخروضع5فىبسطقدكما")2(،القيا!ةيومإلىا!ت

الظمآنمواردفىحبانواب!4،98352/الحجفىالحَبرىالسنفىوالبيهقى،2285/الحجشىالدارقطخى)1(

.حزمبنع!سوعنكاطعم)397(،

فىوالا-ارمى)329(الحجفىوالترمذى917()ْالمنهاسككأداودوأبو302()1241/الحجفيمسلم)2(

المناسا!فىما-طواب!،عباسابنعنكلهم341،،1236،237،253،925/وأحمد،ه2/ْالمناسا!

،3961/والحاكم4،352/الحجفىالكبرىالسننفىاجيهكقىوا،2283/الح!خفىوالدارقطخى)7792(

مطعم.بنجبيرعن1582(،)1581الكبيركأوالطصهـانى.جشسمبنسرأقةصكلهم
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تحجأنقصدتالئانىالعام،وفىاعتمرت،وماالإسلامحجةحجتامرأةعنوَلسُئِلَ/

اْخرى؟عمرةعليهافهل،وعمرةبحجأحرمتبالأولوكانتبنتها،عن

:جابفأ

بنتهاعنالعمرةغيرنفسهاعنالعامهذافىاعتمرتإذاوأما،مضىلماعليهاعمرةلا

ذلك.جاز

اللّه:رحمه-وَسُئِلَ

رجلفىالعلمأهليقولماذا

واعتمراحجمالاالعرشذوآتاه

طرباالمصطفىنحوالشوقفهزه

الفقراإيثارهأمأفضلالحجأترون

مأأفضلذاكأبيهعنحجهأم

ظهراسادتىياالذىماذا

فديتكمولكممحبا/فأفتوا

حضراأوغابإندأبهوذكركم

عنه:اللهرضى-فأجاب

منأفضلالحجبأن:فيهنقول

للفقراوالإعطاءالتصدقفعل

برهمافيهوالديهعنوالحغ

ذكراالذىالبرفىأسبقوالأم



إذاكانالأبخصالفرضإذالكن

الضررايمنعفيماالمقدمهو

صلةإلىمحتاجًاكانإذاكما

البشرابرى5-كفاهاقدوأمه

موازنةهذاياجوابكهذا

الشعرامنمعدودًامفتيكوليس

تهبأنونَوَتْ،درهمألفنحوعنزيادةتملكامرأةعن-اللهرحمه-وَسُئِلَ/

بها؟تحجأولبنتها؟قماشهاتبقىأنالأفضلفهللبنتها،ثياب!ا

جالب:فأ

نإبالباقىالبنتوتزوجونحوها.،درهمألفوهوالمالبهذاتحج،نعم،دلّهالحمد

المالهذالهاومنسبيلا.إليهتستطيعكانتإذاعليها،مفروضةفريضةالحجفإن،شاءت

السبيل.تستطيع

،يتحركولا،يشربأويأكلأنيستطيعلا.أعضاؤهانحلتوقدكبيرشيخعنوَسُئِلَ

أالفرضعنهيحجمنيستأجرأنيجوزهل

لب:جافأ

عنه.يحجمنيستنيبفإنه،الدابةعلىالركوبيستطعلمفإذاالحجأما
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/وَسُئِلَ:

مَحْرم؟ب!المرأةتحجأنيجوزهل

:جابفأ

فإنهلها،ولامحرم،النكاحمنيئستوقد،يحضنلماللاتىالقواعدمنكانتإن

أحيد،عنالروايتينإحدىوهو،تأمنهمن5حتحجأنالعلماءقولىأحدفىيجوز

والشافعى.ورلكومذهب

الله:رَحِمهُ-وَقَالَ

بنتها،غيرأوبنتها،كانتسواءالعله،ء،باتفاقأخرفامرأةعنتحجأنللمرأةيجوز

النجىأمركماالعلماءوجمهور،الاربعةالائمةعندالرجلعنالمرأةنخجأنيجوزوكذلك

الحجفى/اللّهفريضةإن،اللّهرسوليا:ظلتلماأ!ا،عن!جأنا!ةالمرأةمج!لحه!يم

نأمعأبيها)1(،عنتحجأن!لم!!حمّهالنجىفأمرها.كبيرشيهخوهو،أبىأدركتعجادهعلى

أعلم.واللّه.إحرامهامنأكملالر-ضلإ-ضام

اللّه:رَحِمهُ-وَقَالَ

فَصْل

بالإجارةأو،بالاتفاقجائزفإنه،نفقةإمايأخذهبمالالمعضوبأو،الميتعنالحجفى

وأ،لمعينبهموصىبهالمحجوجالمالكانسواء،ذلكفىالفقهاءبيننزاععلىبالجعالةأو

استحبكت5الشافعىأصحابفمن.التركةصلبمنمخرجًاأوجذولاَ،5أومطلقا،عينًا

أحيدعنوالمنصوص.طيبًاويأكلصالحًايعهللا!نه؟المكاسبأطيبمنهو:وقال،ذلك

مكتوبذصهولفظ.وكرهه،بدعةوعَدَّهها-ا،يعملكانمنالسلففىأعر!لا:قالأف

والجعالة.الإجارةإلايكرهولم.الموضعهذاغيرفى

ابنعنكلهم)7092(المناسكفىماجهوابن)2642(الجخفىوالخسائى018()9المناسكفىدأودأبو)1(

عباس
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شيئين:أحدمقصودهكانإذاذلكلهيستحبالحاخأن:ذلاثفىالا!مرحقيقة:قاصت

لنفسه.الحج/نفسأو،عنهالمحجوجإلىالإحسان

بإبراءإليهإحسانعنهفالحج،بهمشعلقةمتهفأفرضًاكانإنالميتعنالحجأنوذلاث

دينأبيكعلىكانلو"أرأيت:للخثعمية!لا!طالنبىقالكما،دينهقضاءبمنزلة،ذمته

هذاذكروكذلكبالؤضاء")1(،أحق"فاللّه:قال،نعم:قالتعنه؟"يجزىأكانفقفميتيه

قضىعمنالدينقضاءيقبلبأنأحقوكرمهلرحمتهاللّهأنبين،أحاديثعدةفىالمعنى

واللّه،إليهمحسنفهذاهذا،عنالواجبالدينهذاقضاءالحاجمقصودكانؤ؟ذا،عنه

مثل،إليهالإحسانعلىيبعثهلسببيكونإنماغالبًاو،دذامستحبا،فيكون،المحسنينيحمب

بهيستعينماالمالمنويأخذ،بهيجزيهعليهلهإحسانأو،و!همداقةأومودةبينهما،رحم

الحجنفقةجوزناولهذا،حجهكفايةمقا-اريطلبأنذلكوعلاسة،عنهالحجأداءعلى

إليه.ثوابهاإيصالوأحب،مستحبةبحجةوصىلووكذلك.نزاعبلا

وهوالمشاعر،إلىوشوقًاللحجمحبةيحتهخأنمؤثرًاالرجلكانإذا:الثانىوالموضع

كماأحد،عنلابهليحجالماليعطىقدوهذا،الحجعلىبهالمحجوخبالمالفيستعينعاجز

الحجأجرولهذا،ببدنهالحجأجرلهذافيكون،فيهشبهةفلا،بهليغزوالمالالمجاهديعطى

،غيرهعنبهليحج/الماليعطىوقا-غزا،فقدغازيًاجهزمنفإنهاب!ادفىكه،،بماله

بنفسالاجرمنلهيحصلماالحاجوسقصود.عنهالمعطىعنالحجالمعطىسقصودفيكون

الغير.إلىالإحسانبنفسلاالحج

أجروللمعطى،الحاجعنيقعالحج:قالحيثحنيفةأبىأصلعلىيتوجهوهذا

الغيرعنوالحاجالغيرعنوالمتصدقوالصائمالمصلىفإنأصاساوعلىكالجهاد.،الإنفاق

قدغا!طه!كاالنبىكانهـاذا.الغيرعنعملهفىصالحعوق!د،العملذلكفىصالحعقصدله

المخصدقين")2(،أحدنفسهبهطيبةموفرَاكاملاًبهأمرمايعطىالذىالا!مين"الخازن:قال!

زوجهابيتمنالمرأةأنفقت"إذا:وقالا،نائبوهو،الصا-قةفىالموكلخل5للوكيلفج!ل

ذلك")3(،مثلوللخادم،اكتسببماأجرهوللزوج،أنفقتبماأ%ضهالهاكانةمفساغيهر

1(

2(

3(

فىوالترمدى4(70)1334/الح!نفىومسلم(1855،)1854ا!جداجزاءوكأ()1513الجخفىالبض!ارى

لفظْدونعباسابنعنكلهم213،،1212/وأحما-)3618(الحج!ىالكبرىفىوالنسائى)289(الح!ت

بلفظه.)92ْ9(المناسكشىماجهوابن595()ْالقضاءشىالعَبرىفىالنسائىورواهبالقضاء"أحق"فالنه

(0256)الزكاةفىوالنساثى97(0/1)23الزكاةشىومسلم)9231(والوكالة226()ْالإحارةدىالبخارى

الا؟شعرى.موسىأبىعنكلهم4،493/وأح!،-

،644/أحمد!)4922(الخجاراتفىما%ضهوابن)9235(ايزكاةفىالنسائىو8(ا/2ْْ)4الزكاةفى!حلم

عافحة.حما!لضم
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أجر.صشنيبوللهأجر،لهالا!عمالمنالنيابةيقبلماوسائر،الحجفىالنائبفكذلك

فهاتانالغزو،فىيخفقهماإلايأخذلاكماالحجفىيخفقهمايأخذإنماأيضًاوهذا

كانإذاوأما،الفضلويردالحجنفقةيأخذأنمنالجائزتانوهما،مستحبتانصورتان

والصواب،والجعالةالإجارةصورةفهذامالا،يستفضلأنوهو،بذلكالاكتسابوصده

فىصالحبعملليسللدنياالمعمولالعمللا!ن؟بجوازهقيلوإن،يستحبلاهذاأن

الاَخرةبعملالدنياأرادومن.المباحاتنوعمنفيكون،المالإلا/بهيقصدلمإذا،نفسه

.خلاقمنالاَخرةفىلهفليس

أهلمنفاعلهايكونأنيختصالتىالبرأعمالعلىوالجعالةالإجارةجوزناإذاونحن

الا!قسامفإن"،القرب"بابمننجعلهالا،المباحاتبمنزلةإلاالحالهذهفىنجعلهالمالقرب

يعاقب.ولايئابلاأو،يتابأو،النيةبهذهالعملعلىيعاقبأنإما:الثلاثة

أعلم.واللّههذافهذامباحواما،مستحبوإما،عنهمنهىإماالمأخوذ:المالوكذلك

الحج،ومدةللنفقةالمالذلكإلىمحتاجًاكانإذا.)1(..علىالإجارةرجحتقا-لكن

تصيرفهناعليهالواجبالدينوقضاءالنفقةإقامةفيقصد،دينهأوقضاءرجوعهبعدوللنفقة

اْو،فقطلهالمشروعةالنفقةيقصداْو،فقطوالإحسانالحجيقصداْنإما:ثلاثةالا"قسام

اللّه؟شاءإنحسنفهومعاقصدهماوإن،حسنفهوالأولقصدفخىكلاهه،،يؤصب

والمسألة.نظرفيهفهذالنفقتهالكسبإلايقصدلمإنوأما،صالحانعصودان5لأنهما

مواضع.فىمشروحة

تحج؟أنلها،فهلبأجرةميتةعنتحجأنوقصدتحجثامرأةعنوَسُئِلَ/

:فأجاب

الإجارةوجهعلىوأما.بالاتفاقالنيابةوجهعلىيؤخذبمالالميتعنتحجأنيجوز

أحمد:عنروايتانهماللعلماء،قولانففيه

الشافعى.قولوهويجوز:إحداهما

قصدهاكانإنالميتعنالحاجةهذهثم.حنيفةاْبىمذهبوهويجوز،لا:والثانى

الا"جرةأخذإلامقصودهاليسكانوإن،وثوابأجرذلكفىلهاكانالميتنفعأو،الحج

.خلاقمنالآخرةفىلهافما

بالاْصل.بياض)1(
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ئجدينهليوفىالغيرعنحجعمنوَلسُئِلَ

:فأجاب/

اْنوالاْصح.أفضلأيهماالعلماءفيهااختلففقد،دينهيوفىلا!نالغيرعنالحاجأما

أعمالمنليسالنفقةمنشيئًايستفضلأنلأجليحجالإنسانكونفإن،التركالأفضل

هذاكانولوبشىء.أحدعنيحجكانأحدًاأعلمماأحمد:الإمامقالحتى،السلف

إذاأعنى.الصالحينشأنمنليسالبربأعمالوالارتزاق،مبادرينإليهلكانواصالحًاعملاَ

لهخيردينهبهيوفىماالزكاةكأ5يأخذالمدينوهذا،المالاكتساببالعملقصوده5إنماكان

يحجمالايأخذاْنللرجليستحبولا،دينهبهايوفىدراهمليأخذيحجأنيقصدأنمن

رجلينةلأحا-إلا،غيرهعنبه

الصالح،وطرهبهيقضىمافيأخذ.عاجزوهوالمشاعر،ورؤية،الحجيحبرجلإما

الحج.فريضةأخيهعنبهويؤدى

عامةلرحمةاْوبينهما،لصلةإما،الحجعنالميتذمةيبرئأنيحبرجلأو

يأخذأنالمستحبأنهذاوجماع.ذلكبهليؤدىيأخذمافيأخذ،ذلكونحو،بالمؤمنين

ارتزقفمن،صالحعملعلىالمأخوذةالأرزاقجميعفىوهأ!ليأخذ،يحجأز،لاليحج

يغزونالذين"مثل:قالاْنهصيه!بمالنبىعنجاءكما،فحسنليجاهد،أو،ليعلماْو،ليتعلم

بمنشبههمأجرها")1(،وتأخذابنهاترضعموسىأمضل5،أجورهمويأخذون،أمتىمن

،الرضاععلىالمستاجرالظئر)2(بخلاف،الإرضاعفىموسىأمكرغبةفيهلرغبة/الفعليفعل

الدنيا.أعمالمنفهذايرتزقلأنالصالحالعملبصورةاشتغلمنوأما.أجنجيةكانتإذا

والدينمقصودهالدنياتكونومن،وسيلةوالدنيامقصودهالدينيكونمنبينففرق

هذاليسنصوصعليهدلتكما،خلاقمنالآخرةفىلهليسهذاأنوالأشبه.وسيلة

ضهها.مو

عنكلهم927/الكبرىالسطنفىوالبيهقى)2361(سننهفىمنصوربنسعيدر)332(المراسمِلفىدأودأبو()1

لصحته.وأشار)8143(الصغيرالجامعفىالسيوطىوذكره،نفيربنجبير

"ظأر".مادة،العربلسان:انظر.الناسمنلهالمرضعةولدهاغيرعلىالعاطنمة-:مه!وز-الظئر)2(
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مقيموالمديونببغداد،غائبلشخصدينعليهرجلعن-اللّهرحمه-وَسُئِلَ

الدين؟وعليهيحجأنلهيجوزفهل.عندهمنبهيحجأنشخصوقصدمعسر،وهوبمصر

:فأجاب

لحقإضاعةذلاثفىيكنولم،غيرهحججهإذا،المعسرالمديني!تأنيجوز،نحم

الكسب.منتوفيتهيمكنلاغائبًاالغريملكونوإما،الكسبعنعاجزَالكونهإما،الدَّيْ!ت

أعلم.؟اللّه

والراحلة،بالزادالحرامال!هبيتإلىحاجًاخرجرجلعن-اللّهرحمه-وَلسُملَ/

لا؟أم؟الفرضعنهيسقطفهلالطريقفىالموتفأدركه

:فأجاب

عليهوجبحينالحجإلىخرجكانإنثم،بذلكىكهيسقطلا،المينال!ربدلّهالحما-

حيثمنعنهويحجعاصيًا،ماتالوجوببعدفرطوإن،عاصغيرماتتفريطغيرمن

ال!طماء.قولىأظهرفى،واجبةذلككأ5فالخفقةمالاخلفقدكانوإن،باخ

فإن،بالإجماعالحجعليهوجبوالراحلةبالزادالحجاستطاعإذاأنه:ذلكوتفصيل

غيروهوومات،اللّهعلىأجرهوجبالحلريقفىوماتالإمكانبحسبذلاثعقبحج

ووصده.نيتهأجروله،عاص

ماأجرولهآثمًا،عاصيًامات،الحجأداءقبلوماتذلكبعدخرخئم،فرطكانفإن

بلغ.حيثمنعنهويحج،ذمتهفىباقالحجبل،بأ-لكالفرضعنهيسقطولم،فعله

أعلم.واللّا،



لإحراماب!با/

هوهل.الإحرامفى-اللّهرحمهم-أصحابناحكىعماالإسلامشيغسُئلَ

يتصورفكيف،الحجنيةعنعبارةالإحرامأن:آخرهـضع5فىذكرواإنهمثملا؟أم9َركن

معظممثابًا،هذاعنلناأبِنْبدونها،الشرعىالحجوجوديتصورلاأنهمع،النيةفىانلأف

الأجر؟

:فأجاب

وتفصيلى.إجمالى:طريقينمنالجواب،العالمينربطدلّهالحهد

المسلهجنوسائر،أصحابنابينخلاففلاوالعهسةلل!!النيةأما:فنقولاال!جمالي!اأما

الصبى،ولىيحجكما،بهيحجمنوإما،نفسهالحا!كأ5إهابها،إلايصمحالحلاأن

والصومالصلاةتصحلاكماالحمايصحلمقصدغيرمنالحجأعيالالر%ضلمَمكلولو

قولمنآخروبشىءبهاإلايحهصقدلاأو،النيةبمجردالحئخعقا-إن:قيلولممواء،نيةب!جر

ذلك.فىالعلماءبينالمشهور/الخلافعلىها-!ا،تقليدأو،تلبيةمن:ع!لأو

العباداتفإن،الخلافيقبللاأمروهذا،بركنليسأم،ركنالإحرامإن:قلناوسواء

النية.بدودبهاالمأمورال!جاداته!!تكونأنيمخنعالمقصودة

اللّهشاءإنسنذكرهكما،وغيرهالمذهبفىخلاف،ففيهالنيةبمجردالإحرامانعقادأهـ،و

تعالى.

نأيمكنهالرجلفإن،الإحرامبهاين!غدالتىوالنية،للحجالم!ترطةالنيةبينوفرق

النية،لهذهمستصحبًاويطوفويقف،الواقعهوكما،بيتهمنيخرجحينالحمنينوى

بقلبه.يخطرولاالإحراميق!مدلموإن،وحكياذكرَا

وقصد،العبادةقصد:علىِأمرينعاىتشتملالعباداتفىالمعهـودةالنيةأنذلكوأعمل

اللهليَغبًدُواإلاّأُمِرُواومَا)بغ:سبحانهقولهعلجهدلالذىالا!صلهوالمعجودوقصد.المعجود

ورسولهاللّهإلى*لجرتهكانت))فمنحيهاح!:النبىوقول(،ه:البجنةألى/الذِينَنهُم!خبصين
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إلىفهجرتهينكحهاامراْةأويصيبها،دنياإلىهجرتهكانتوهكأ،ورسولهاللّهإلىفهجرته

")1(.إليههاجرما

فعلكلفىمنهلابدالجملةفى/المقصودوهذاومقصود،مقصودبينميزص!سً!فإنه

حيوانكلبلبشركلفإن")2(،وهمامحارثالأسماء"أصا-ق:!ل!!حمهالنبىقال،اختيارى

يتحركاْنهالحيوانلوازممنإذ،العملوهوحرثوهق،الإرادةوهوهمةمنلهلابد

قصدالقصدذلكبعدلهيحدثقدكانوإن،غايتههويقصدهالذقذلكثم،بإرادته

مقصودها.إلىبوصولهاالنفوستطمئنوإنمااَخر،

يريدهفقدبعملهالآخرةوالداراللّهاْرادمنفإن،الخاصالعملفقصدالعبادةقصدوأه،

هذافىاْطاعهفقد،بهأمرهمابامتثالطاعتهقصدمنوكذلك.بحجيريا-5وقد،بصلاة

دونالصلاةقصدمئلالثانىالقصدفهذا،العملهذافىطاعتهيقصدوقا-.العهل

تذكرالتىالنيةوهذه،النفلدونالفرضثم،العصرصلاةدونالظهرصلاةثم،ارصوم

الجملة.فىفرضالنيتينمنواحدةوكل،المتأخرةالفقهكتبفىغالبا

بعبادةيشركأو،الطاغوتيعبدممنالدينلهمخلصًااللّهيعبدمنيتميزفبها:الأولىأما

فيهتشتركالذىدلّهالخالصالدينوهوالدنيا،حرثيريدممنالآخرةحرثيريدومن،ربه

مَاالدِّينمِّنَلَكمشَرَعَ):شالىوالكلما.فيهالتفرقعنالا!نبياءنهىالذى،الشرائِعجميع

ولاالدِّينَأقِيمواأَنْوعِيسى/وَمُوسَىإِبْرَاهِيمَبِهوصَّيْناومَاإِليْكأَوْحَينَاوائَذِىنُوحابِهِوَمنَى

.113:الشورىأ!،فِيهِتتفَرَقوا

مَنْ!وَاسْأَلْ:تعالىقال،متنوعةصراثعهمكانتوإنواحدًا،الأنبجاءدينكانولهذا

تعالى:وقال،514:الزخرفأ!يُعْبَدُونآلِهَةًالرَّحْمَندُونمِنأجَعَلْنارُّسلنَامِنقبْلِلثمنأَرْسَفنا

وقال125،:الا!نبياء1!فَاعْبًلىُونِأَناإِلأَإِلَهَلاأنَّهُإِلَيْهِنُوحِىإِيأَرَّسولٍمِنقَبْلكَمنأَرْس!لْنَاوَما،ل!

وقال،136:الشلألم،الطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأنرسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِىبَعثْنَاوَلَقَدْإ؟ز:ت!،لى

أَيُّهَايَا):تعالىوقال،(56:الذارياتأ،فَ!إيلِيَعْبُدُونِوَالإِنسَالْجنَّخَلقْتُوما؟ظز:تعالى

.1،2:البقرةأ،،رَبَّكمُاغبُذواالناسْ

الحاجمنالمصلىفيتميز،الشرائعوأجناس،العباداتأنواعتتهجزفبها:الثالْيةالنيةأما

منشيئًاويصومالعصريصلىممنرمضانقضاءويصومالظهريصلىمنويتميز،والصائم

.كفارةأوعليهنذرمنيتصدقممنمالهزكاةعنيتصدقكأ5ويتميز،شوال

.(7091/155)الإمارةفىومسلم!1)الوحىبدءفىالبخارى!1)

.(702)الص!يرالجامعفىوالسيوطى(0594)الأدبكماداودأبو)2(
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أعمالإذ،الشريعةإلالهقواملاالدينإذ،الشرائعفيهتتنوعمماالعباداتوأصناف

دامتما:أعنى،بالبدنإلالهاقواملاالروحأنكما،الأبدانبأعمالإلاتتملاالقلوب

الدنيا.فى

كلامًا،الكلاميصيروالمعنىاللفظوبمجموع،بالا!لفاظإلاتتملاالكلامءحانىأنوكها

لغةيكونقدثم،مالأكلبتنوعيتنوع/واللفظالا!كلم،باختلافيختلفلاالمعنىكانوإن

منللمعخىتمامًاأبلغاللغةألفاظوبعض،بعضمنالمعنىإكمالفىأبلغالا!صمبعض

بعض.

ويكمل،القصدبهيتمبدنىعملمنلابدثم،القلببقصديتعلقالعامفالدين

فىوبحكمته،لعبادهورحمتهاللّهمشيئةاقتضتهلماوتنوعت،كذلكالبدنيةالاعمالفتنوعت

التىبالشريعةدينهنقيمأنعلينافرضاللّهلا!ن؟النيتينمنواحدكلوجبوإنما،ره51

غيرها.بشريعةنعبدهأنمنايقبللاإذ؟ور-،محمدًارسولهبيابعث

وأمكنةأوقاتلهايعتبرقد،مخصوصةوأعوالأقوالمنمؤلفةالمشروعةوالا!عوال

وصفعلىالعبادةتكونوأن،اللّهنعبدأنعلينافرضئاكانكلما،وصفات،مخ!وصة

نكونبهالذىوالقصد.عابدينبهنكونالذىالقصدنقصدهأنعلينافرضًاكان،معين

به.أءرالذىالعملبنفسعابدين

،التلازمبطريقتحصلوقدتفصيلا،تحصلوقد،جملةتحصلقدالنياتأناعلمثم

لكنبأدناها،الفرضيسقطبحيث،بعضمنأفضلبعضهايكونحخىالنياتتتنوعوقد

قدئم،الأولدونالئانىبالقصدمقصودًاالشىءيكونوقد.بالأعلىأتىلمنالفضل

قدالعبادة/قصددفىالإنسانفإن،الا!ولالقصدعنويذهل،الثانىالقصدالإنسانيحضر

ثوابهيريدأو،إليهالتقربأو،عبادتهأوطاعتهيريدأو،الجملةحيثمناللّهوجهيريد

وأفيهما،أوالدنيا،فىأو،الآخرةفىمعينًاثوابًايرجوأومعينًا،ثوابًايستشعرأنغيرمن

واسع.بابالنياتهذهوتفاصيلمفصلاً.وإمامجمالأً،إماعقابًايخاف

باعتبارإلانوعدونالبدنيةالأعمالمننوعفىغرضلهيكونلاقدالاعتبار!بهاوهو

حيثكأ5الحجاستشعرقديكونقا-الحجقصدمنفإن،العملنوعنيةذلكتقييس

تفصيلقصدولا،علمغيرمناستشعرهمافيقصد،معينمكانقَصْداْنهوهو،الجملة

أعمالتفاصيلتصيرإنمابل؟ذلكوغير،محظوراتوترك،وطوافوقوفمنأعماله

،وطواف،وقوفوأنها،الحجاْعمالبجنسعالمَاي!صونوقداستش!هـها،إذاسقصودةالحج

!ينوى،الطوافوصورة،المكانعينيعلملموإن،لهوصفتقدلا!نها؟ذلكونحو
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علمه.قده،فينوىكلهذلاثيعلموقد.ذلك

وينويهايلتزمهافإنه،الصلاةعلياثوجبتقد:لهوقاخا،أسلمإذاالكافرلاثوكأ

فإنراسخًا،إيمانًا9لم!ستص!بالرسولاَمنمنكلبلصفتها،يعامولم،جيلةلهالاستشعاره

أنواعيقصدولميعلملموإن،أمرهفيماوطاعته،أخبرهفي!التصديق!متضمنإيمانه

آمنواالذينمنفيصير،ويطجع،يصدقأنإما:بالتف!يلالعلمعغدثم،والا!عمالالأخبار/

ذلك.غيرأوفاسقًا،عاصيًاوإمامنافقًا،إمافيصيرذلكيخالفأو،ال!الحاتوعهلموا

المعينالعمليقصدولموطاعتهاللّهعبادةيقصدرجك:ثة3ثاالأقسامأنلكيبينوةطا

غيرمناللّهوجهبذلكمريدًا،والمحرومالسائلعلىمخهاينفقأمواللهكرجل:بهالمأمور

يثابفهذا،بعضدونالثمانيةالا!صناففىوضعهاولا،كفارةولا،زكاةلاببالهيخثلرأن

.بالواجباتالا!مرعهدةفىبقي!لكن،سبحانهدلّهيعهلمهما!ى

زكاةيدفعكمن،وعبادتهاللّهطاعةيقصدأنغيرمن،المعينال!صوليقصدقدورجل

خوفًايصلىقامأو،مالهيأخذأو،حرمتهينقصأو،عنقهيضربلئا،؟السلطانإلىماله

الا!عمالبعضفىائينوالمرٍعيوفا،المنافقينحالسوهذه.عرضهأوهـ،لهأو،دمهعلى

النساءتألأ،النّاسَيرَاءُونَكُسالَىقامواالم!لاةِإِلىقامُواوَإذا،9:تعالىقالكماشصو!مًا،

وَيَمْنَعُونَ.يرَاءُونهْمائذِينَ.سَاهُونَص!ا؟تِبمْعن!مالَّذينَ.لئمُمفِينَفوفْي؟لأرتوق!ال،2411

إِلأَينفِقُودطوَلاكسَالئوَفمْإِلاَّالصَّلاةيا"نُودطوَلا!؟لم:تعالىوقال،17-4:الماعونالم،الْمَاعُودط

.415:التوبةآل!كَارِهونَوَهًم

واتفق./سبحانهللّه/المعينالعملذلكهـكأبهأمرمافعكيقصدأن:الثالثوالتهسم

وأالصلاةيقصدأنفلابد،الجماظفي!منهالابدالواجبال!سملنوعنيةأنعلىالفقهاء

موضعه.هذاليسفوخا3تفصيلذلكفروعفىولهم،الصيامأوالجغ

لا:قالمنأصحابناش5.تعالىاللّهإلىال!!همافةنيةو،لى:الأولىالنيةفىواخقلفوا

،كالصلاة،المقصودةالعباداتيبنفرقمنومنهم،تعالىاللّهإلىالإضافةنيةتجب

يعتبروالمالشافعىأصحابوكذلك،والتيممكالطهارةالمقصودةوغير،والصوم،والجئ

الوجيمش.أصحفى،تعالىاللّهإلىال!!همافةنية

فإن،الركعاتعددت!ضمنكما،ال!!همافةتفضمن،العبادةفعلنيةنفسلا!نوذلك

،ركعاتأربعإلاتكونلاالحضرفىالظهرصلاةأنكما،تعالىللّهإلاتشرعلاالصلاة

الإضافة.نيةتجبلمفلهذا



أكملالمستحضرةالنيةكانتوإن،المستحضرةالنيةقام5تمَومالحكميةالنيةوأيفمًا،

فكذلكحكمًا،النيةاستصحابأجزأهالا!مرأولفىالظهرصا،ةالعبدنوكافإذا،وأ!ضل

فإنه،لغيرهلالههىعباداتهأن:عامةنيةنوىقدقلبه!ىالإيماندخلالذكاالمؤهشالعبد

منافقَا.كانكذلكيكنلمإن

لجميعالشاملة/النيةتلكلحكممستصحبًاكانو!ومصلاةش5معيهخةعبادةنوقفإذا

كان،الصلاةأثناءفىوالسجودالركوعنوقإذاال!ا،ةفىأنهكما،العباداتأنواع

ينقضبماأتىإنثم،الصالأةأعه،للجميعالشاملةالعصرالظه!هـأونيةلحكم5-!صحبًا

قامفإذاأثنائها،فىالصلاةنيةفمتحلوكمالهافاسخَايكونفإنه،أفسدهاتلاثعام

النيةتلكفسخقدكان،يضربلئلاالزكاةأدىأو،مالهيؤخأأوبضربلئالأيصا!

الإي!،نية.

يسقطلافاسدةالعبادةهأهأنماءالعاأكثروعنا-عندناالحمحيحكانفلهذا

أخذإذاالسلطانوأن،باطلةجبةالواالمرائينعباداتإنوقلنات،الخيةبهذهالفرض

غالبكانلمالكن،الوجهينأصحعلىالباطنفىيجزهلمأدائهامنخنعالمهمنالزكاة

يوجدأنغيرص5حكميًاإسلامًامسلميني!يرون،مسلمينأبوينبينيول!المسليين

الفرائضفيؤدكا،الفعلىالإيمانيرزقمنفهضهمبلغواإذاثم،بالفعلإيه،نمنهم

ونحو،بلدهوأهل،لأقاربهوالمتابعة،المح!ةالعادةبحكميفعلهمايفعلص5ومنهم

عليهوجوبهايستشعرولم،الكلفيأخذالسلطانأنالعادةلا!نالزكاةيؤدكاأنمثل؟ذلك

منأو،المشروعةالزكاةوبين،المبتدعةالكلفبينعندهفرقفلاتفصيلا.ولاجملةلا

نأاستشعارغيرمن،بدْلكجاريةالعادةلان؟عرفاتإلىسنةكلمكةأهلمنيخرخ

تبعًافقاتل،قاتلوهمقومه/لا!نالكفاريقاتلأوتفصيا،،ولاجملةلا،دلّهعبادةهذا

والسنةالكتابنص!صبلتردد،بلاعبادتهمرصحلافهؤلاء،ذلاثونحو4،لقوه

ء3تقالمنقولأنظانيظنفلا،الفرضلاتسقطالا!عمالهذهبأنقاضيةالا"هـ4وإجهاع

الحكهصية،بالنيةفيهااكتفىوإنماهؤلاء؟مثلأراد:واجبةليستالإضافةنيةأن:الفقهاء

قا-مناه.كما

وذَهَل)1(4جماأرادهمنوبينتفصيالأ،ولاجملةلابعملهاللّ!يردلممنبينففرق

تفصيلا.المعينبالعملإرادتهعن

ظاهر،وهذاأصلا؟بهأمرلمامؤدولا،للّهعالدالا؟ولإن:يقوللاالا!مةمنأحدَافإن

"وهل".مادةانميرالمصبا!:انظر:غفلأى(1)
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نأالصلاةفىالواجبةالنية:فقال،المعينالعملعندالنيةهذهاشترطمنأصحابناومن

غيرمنالواجبأمرهوامتثالبعينها،ال!حلاةف!لمنعليد،اللّهافترضمافعلأداءيعتقد

كلاميدلهذاوعلى.لهالعملوإخلاص،أهسهاتباع:بعضهمولفظ.سهحةولا،رياء

د!ومَا:بقولهونحوهماوالصلاةالطهارةفىالواجبةالنيةعاسيسخدلونفإنهم،أكمرهم

ومن.النيةهوالدينوإخلاصةقالوا15،:البينةأ،ئملإ،الذينَلهًمًخْلِصِينَالنَهَلِيَغبُذواإِلأأمرُوا

حَرْثَيُرِيدُكانَث!مَن:!ولهويستدلون،طّهالدينيخلصلمالتنظة!أوللتبرداغتسل

!نَّصِيبٍمنالآنجرَةفِىلَهُومَامِنهانُؤتِهِالدُّنْيَاحرثَيُرِيدًكانوَمَنحَرْثِهِفىلَةنزِدْالآخِرةِ

ألا/فيجبالآخرةحرثيردلموالتنظفللتبرداغتسلومنقالوا:012،الشوركما:أ

له.يخلص

دلالتهمامنأبلغ،الآخرةوالدارللّهالعملوجوبعلىتدلانالآيتينهاتينأنومعلوم

لنيةمستلزمةالنوعنية:يقولقدالأولالوجهنصرمنلكن،المعينالعملنيةوجوبعلى

.تقدمكما،إيمانهبحكمللّهالعملنوكمافقدالمعينالعملنوكمامنفإن،الجنس

تقدمإنمابل،سنةبعشرينالعملعلىتخقدملاالواجبةالنية:يقولالثانىفصرومن

الوجهين.اختلافعلى،الوجوبوقتلأومنهـاه،،اليسيربالزمنإماعلجه

وإنما،العبادةجهجعفىالمحضرةالنيةوجوديوجب،والقياسالغلاهرفالدليلوأيضًا،

للّهالعبادةنيةفىمشقةولا،المشقةمن؟ذلكفىلما،ال!جادةأثناءفىاستصحابهاعنعفى

.عبادةكلفعلعند

نإ،الأهسأثناءفىقلوبهمفىيدخلوإنما،حكمىإسلامهمالناسفغالبوأيضًا،

فيصيرونمنها،قلوبهمفتخلويقصدوها،لمالنيةهذهعليهمتوجبلمفإندخل،

.الناسمنكثيرفىالواقعهوكما،ومتابعةعادةالا!عماليعملونإنما،منافقين

22



عنهاللّهرضى-تيميةبنأحمدالعّباسأبوالإسْلامشيخوَسئل/

.؟أفضلأيهما"والقران"التمتععن-وأرضاه

:جابفأ

منأعمالنا،سيئاتومناْنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للّهالحيد

سْريكلاوحدهاللّهإلاإلهلااْنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهده

تسليما.وسلماَلهوعلىعليهالفهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأنونشهد،له

الخاصفالتمتعالهدىيَسُقْولم،الحجاْشهرفىقدمإذاأنهأحمدمذهبيختلفلا

يحرمثم،والمروةالصفاوبين،بالبيتطافإذامنهافيحلبعمرةيتمتعأنوهو،لهأوضل

جعلمنأصحابنافمن.أفضلالقِراناْن:عنهالمروزىفنقل،الهدىساقإذاوأما.بالحج

القِران؟أو؟التمتعالأفضلهل:الهدىساقإذافيهاوجعلواأحمد.عنثانيةروايةهذا

روايتين.عاى

القولهذاعلىفإنه)1(،متمتعأحج/!يخيخالنبي!إنقالوا:الذينالمتأخرينطريقةوهذه

وجه.القرانلاختياريبقىفلا،بالتمتعأصحابهوأ!!،الهدىوساق،تمتعولمجمالنبىيكون

أمرولكنقارنا،حجأنه:المتقدمونأصحابهأئمةعليهالذىأحمدعنالمنصوصولكن

:"لووقال.متعةويجعلها،إحرامهمنيحلأن-الهدىيسقلممن-بالتمتعأصحابه

")2(.عمرةولجعلتها،الهدىسقتلمااستدبرتماأمرىمناستقبلت

ساقمنأنهعلىينصلمأحمدفإنوالمقيد،المطلقبابمنفهذا،القولاهأوعلى

"لو:ولقوله،بهلأصحابهطل!النبىلأمرالتهضعاختارإنمابل.لهأفضلفالتمتعالهدى

اْمرإنما؟ل!ش!والنبى".عمرةولجعلتها،الهدىسقتلمااستدبرتماأمرىمناستقجلت

يجعلهااْنيخترلممنيحلولا،عمرةيجعلهاأناختاروإنما،الهدىيسقلممنبالتحلل

.الهدىسوقمععهسة

عائشة.عنكلاهما112()1211/الحسأفي!وم!لم)1561(،الجأفىأجخارقا)1(

:3238/المجمعفىالهيثمىوقال،مالكبنأنسعنكلاهو،،()4345يعلىوأبو،3481،266/أحهرر)2(

."إسحاقأبىغيرعنهىررمنأجدولم،الصيقلاْسماءأبوفيهإ
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علىنصبل-الخاصالتمتعمتمتعأَ-حج!يماالنبىإن:يقللمأحمدفإن،وأيصاَ

لأنه،إلىأحبوالتمتعقارنأَ،كانس!طهيخاحمدالنبىأنأشكلا:وقالقارنأَ.حسمائئسبئالنبىأن

لمااستدبرتماأمرىمناستقبلت"لو:قال/فإنه،ك!است!اللّهرسولمنالا!هـسينآخر

وأ،ويقرنيسوقأن:أفضلأيهمافىكانإنمافكلامه".عمرةولج!طتها،الهدىسقت

فيهيختلفممافهذا.يتحللأنلهيجزلمالهدىساقإذالأنه؟.يسوقولايفخع

الها-ىسقتلمااستدبرتماأمرىمناستقبلت"لو:نحهالمجمالنبىؤوللا!نالاجخهاد؟

لمالأصحابهموافقةلا؟أم،القرانمنأفضلب!حرةالتحلللأنكانهل"،عهسةولجعلتها

لممنأنأحمدكلاميختلفولماجخهاد.موردفهذا.عليهمذلكفشقبالتحللسهم51

له.أفضلفالتهخعالحجأشهرفىوقدمالها-ىيسق

وأبىأحممد،عندالخحلللهيجزلمالعشرفىوقدم،الهدىساقإذافإنهوأي!،،

قارنأَ.أو،الخاصالتهخعمتمتعأَكانسواء،النحريومالنهدىينحرحتىوغيرهما،حخيفة

شيئين:فىإلاأحمدعندوالقارنالمتمتعبينفر!فلاوحينئذ

،العمرةمعبالحجاْحرمسواء،الطوافقبلبالحجأحرمقديكونالقارنأنأحدهما:

الا!ئمهَ.باتفاققارنكلاهمافىبأنه،الجنعليهاأدخلثم،بالعهسةأحرمأو

ومعلوم.العمرةقضاء/بعدماإلىبالحجإحرامهيؤخرفإنه،الخاصالتمتعالمتمتعوأما

.الهدىساقلمنأفضلال!ترانفيكونتأخيرهمنأفضلبالحجالإحرامتقا-ليمأن-جنئذ

المتهخعوأما.كالمفرد،واحدةمرةإلاوالمروةالصفابينيطوفلاعندهالقارنأن:الثالْى

وحينئذ،والقارنكالمفرد،واحدسعىيجزيهأنهعلىونص،سهجينيسعىأنلهاختارفقد

عرفةبعدأولأيطوفأنللمتيتعيستحبأيضاهولكن،مستحبزائدبسعىتميزقدفيكون

ثانياَ.سعيآوسعى،مرتينعرفةبعدطافقدالمتمتعفيكون،القدومطواف

آخر:ؤولمذهبهوفى،نزاعفيههذاكللكنالمفرد،يعملهمايعملفإنه،القارنوأما

المتمتع.عا!واجبالثانىالسعىأن

حنيفة.أبىكمذهب،سعيينويسعى،طوافينيطوفالقارنإن:وقول

لهيستحبولابل،الصوابهووهذا،القدومطوافلهيستحبلاالمتمتعإن:وقول

يظهروبهذا،واحدةمرةإلايسعوالم!ب!النبىمعحجواالذينال!حابةفإن.ثانسعى

السائق.الغيرالمتمتععلى،الهدىساقإذاالقارنفضل

طوافزيادةأو،/مستحبأو،واجبسعىزيادةالمتمتعع!لفىحصلإذاوأما

كب!.القهرسولسنةخلافهولكن،الوجههذامنأفضلإنه:يقالفقد،مستحب



الا!فضلبل،أفضلكانعملازادكلياأنيسلملم،ذلاثاستحجابسلمفا!وأيضأَ،

السفرفىوالفطرأيسر،وهوالإفراد،كأ5أففحلالتمتعأنكماالا!يسر،هويكونقا-

أيسر.و،لو،التربيعمنأفضلالتهصروكذلك،أيسرو،لو،أفضل

يكونوالقارن،عهسةطوافلانه؟واجبانيكوولالاعطوافهبأنالمتمتعيانضلوقا-

كثرةبحسبالففملفإن.ممنوعاوهأأفضلوالواجب.يجبلاوهو،قدومطوافطوافه

.التركفىمفسا-ةصصول!حببوالوجوب،لالنح!مصل!!ة

أفضلفالتمتع،الحجأشهرفىوقدم،الهدىيسقلممنأنأحمدكلامي!نهتلفولم

عمرةويجعلوها،إحرامهممنيحلواأنجهحعهممعهحجواينالأأمرقي-!هالنبىلان؟له

)1(.الهدىساقمنإلا

لهأفضلالإفرادفهذا،بسفرةوالع!سة،بسفرةالحجأفردإذاأنه-أرضأَ-أحمدهبوه،

هـوضع.غيرفىذلاثعلىنص.التمتعكأ5

العلهاءسائرهبمأ/وكذلك،وعيره،تعليقهفىيعاىأبه!كالقاضى؟أصحابهذكرهو

نأمع،القِرانكأ5أفضلالكوفيةالعمرةأنعلىنصوافإنهم،حنيفةأبىأصحابحخى

أفضل.عخدهمالقران

!لى!ضالنبىفإن،أبوحنيفةيقولهالذىالقرانهوليسط-،النبىفعا،الذىال!تهرانلكن

)2(.وا-!داً!ععيأَإلايسعولمواحدأَ،طوافاإلايطفلم

للحج،ويسعىيطوفثم،لل!!رةويسعىأولا،يطوفالقارنأنحنيفةأبىوهذهب

وأنأحمد،عنروايةهذاحكىوقد،والعمرةلل!!جزاءانعليهكانمحظوراًفعلوإذا

غيرفىعنهالمنصوصرزهبه5لكن،حنيفةأبىكمذهبوسعيان،طوافانيلزمهالقارن

علىزيادةالقارنعملفىليسأنهوغيرهما،،والشافعى،مالككمذهبالمعروفموضع

.المفردعهل

يحتاجأو،العمرةطوافمعالذقالا!ولالسعىيجزيههلالمتمتعأنذلكمنأبلغبل

أحمد.عنقولإنعلى،غيرهأو،الإفاضةطوافعقيبثانسعىإلى

أحهصد:بناللّهعبدقالأيضأَ.عليهنصقدوالا!ول،الثانىهوأصحابهعخدواإحشهور

طافوإنأجود،فهوطوافينطافإن:/قال.والمروةالصفابينيسعىالمتمتع:لا!بىقلت

.بأسفا،واحداًطوافأَ

.23صتخرليجهلج!ت(1)

عمر.ابنعنكلاهما206،61/المكاسكفىوالداسمى،()4185المغازىكأالبضارى)2!
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ابنعنهنقلوكذلكجابربحديثواحتج،إلىّأعجبفهوطوافينطافوإن:قال

ذلك.فىالا!حاديثلاختلاف،ذلكفىمذهبهاختلفوإنما.منصور

إلاوالمروةالصفابينوأصحابه!هسًسالنبىيطفلم:قال.جابرعنسلم5صحيحففى

متمت!ن)1(.كانواأنهممعوهذا.الا!ولطوافهواحداً،طوافا

عباسابنعنعطاء،عن،الا!وزاعىثناتقال،مسلمبنالوليدثنا:قالأحمدوروى

.والمروةالصفابينوسعى،بالبيتطوافيجزيهوالمفردوالمتمتعالقارن:يقولكانأنه

فأهللنا،الوداعحجةعامع!يمّاللّهرسولمعخر-تجا:قالتعائشةعنالصحيسبئوفى

يحللاثم،والعمرة،بالججفليهلهدىمعهكانكأ))5:ع!لماعنبءاللّهرسولقالثم،بعمرة

،والمروةوبالصفابالبيتبالعمرةأهلواالذينفطاف:قالتأنإلى.جميعأَ"منهمايحلحخى

بينجمعواكانواالذينوأما،لحجهممنىمنرجعواأنبعدآخرطوافاطافواثمحلوا،ثم

)2(.بالبيتواحداًطوافاطافوافإنما/وال!حرةالجج

كذكرها.والمروةالصفاوبين،بالبيتالطوافبهأرادتإنماآخر""طوافا:فقولها:قلت

فعلم،الإفاضةطوافمنلهملابا-وال!حرةالججبينجمعواالذينولا!ن،الحديثأولفى

نفتهوالذى،بالبيتالمجردالطوافلا،والمروةالصفابينالطوافمعهعلوافانفتإنماأنها

الجج.عليهايدخلولم،بالعمرةأحرمالذىللمتمتعأثبتتهالقارنعن

للمتمتعفاستحب،للقدومفقطبالبيتطافواأنهمهأ!منفهمروايتهبعضفىوأحمد

.الفرضطوافيطوفثمللقدومأولايطوفأنمنىمنرجعإذاأولا

طوافلا!ن؟غلطفقد،الفرضطوافبالطوافالمرادبأنحجتهأحهدعلىردومن

القارن.عننفتهماللمتمتعأنبتتوعائشة.والقارنوالمفردالمتمتعبينمشتركالافرض

الطوافأرادتتكنلمإن،والمروةوبالصفا،بالبيتالطوافالحديثبهذاالمرادولكن

حديثعارضهقدوهذا.حيضهالأجل؟واحدةمرةإلابالبيتتطفلمهىلأنها؟بالبيت

ويجعلوهاإحرامهممنيحلوابأناْمرهمالذين-وأصحابهع!لمجهالنبىأن:الصحيجعجابر

حديثمنفهممايناقض/وهذامرة)3(.أولإلاوالمروةالصفابينيطوفوالم-عيرة

اْولىللقدومقبلهيطوفوافألاالفرضطوافبعدسعوايكونوالمإذافإنهم،عائشة

.وأحرى

الله.عبدبنجابرعن265()9127/الحجفىسلم5)1(

لمسلم.واللفظعائشةعنكلاهما(121111/)1الحجشىومسلم،()1556الحجفىالبخاركما)2(

)1213/138(.الحجكطمسلم)3(
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الحديثأهلمنالمحققينفإن،بسطهموضعهذاليسكلامالحديثينأحدترجيحوفى

فا،،عائشةقولمنليستالزهرىكلاممنهى،عائشةحديثفىالزيادةههأأنيعلمون

الصحيح.الحديثتعارض

علة)1(.أيضأَوفيه.عائشةحديتمثل،عباسابنعنتعليقاَالبخارىروىوقد

إحرامًاأحرمع!دهسميمالنبىإن:قالوهكأ.تارةالإفرادواختار،تارةالته!عاختاروالشافعى

الثلاثة.الاءقوالهذهعلىص!سميمالنبىإحرامفىكلامهواخخاف،غلطفقدمطلقاً

فأما،المحرمإلىالعيرةتأخيرذلكمعيستحب:قيلقدلكنالإفراد،يختاروهحالك

عها-علىيعرفلمفهذا:اليومالناسمنكثيريفعلهكمامكةمنالحجعقجبالع!سة

فعلواأنهممعهحجواالذينمنأحدعنولا،رَممالمجهالنجىعنأ-خدنقلولا،السلف

غالنيماالنبىفأمرها،فحاضتمتيتعةقدمتكانتلأنها-عنهااللّهرضى-عائشةإلا،ذلك

)2(.العمرةوتدع،بالحجتحرمأن

،العمرةتلكقضاءعليهايجبولا،قارنةصارتأنهاوالشافعىومالكأحم!هبفمأ/

فىعندهالعيرةلوجوبعليهاواجباَالقضاءجعلعنهالروايتينإحدىفىأحمدلكن

فىعندهالعمرةوجوبيسقطلاالحلأدنىمنوالعيرةالقارنعمرةوكون،عنهالمشهور

الروايتين.إحدى

التعريف،قبلالطوافمنيتمكنفلمالوقتعليهضاقمتمتعكلفىيقولونوهكذا

عليهضاقوقدقدمالذىكالمفردقارناويصير،الع!سةعلىالحجبإدخاليأمرونهفإنهم

التعريف.قبليطوفولاأولابعرفةيقففإنه،الوقت

التعريف،يومعرفةيوافونفإنهم،خأخرين5قدمواإذاالعراقحاجبصنعوهكذا

وأهلت،العمرةرفضتعائشةأنحنيفةأبىوه!ذهب.التعريفقبليطوفونولافيعرفون

.مفردةفصارتبالحج

القارنأنفى:أصلهعلىذلكوبنىرفضتها،التىالعمرةقضاءعليهايجبوعنده

.فائدةلهاالقرانفىيكنفلم،سعيينويسعى،طوا!ينيطوف

المفرد،عملعلىيزيدلاالقارنعملأنفى:أصولهمعلىفبنوهالجمهوروأما

بحجةأصحابىيذهب:قالتلأنهالنفسها؟/تطييبأَعاءشةأعمرإنما!ب!النبىإن:وقالوا

941(.3/البارى)فتحتعليقاالججفىالبت!ارى)1(
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وفىوعمرتك")1(.بحجكطوافك))يسعك:!يةالنبىلهافقال.بحجةأناأذهب،وعمرة

وعمرتك")2(.لحجكيكفيكوالمروةالصفاوبينبالبيت"طوافك:السنأهلرواية

عمرةإن:قال.وغيرهالا!ئرمروايةفىوأحمدلننسمها،تطييباَأعمرهاألحتفلما

النبىأعمرهالماعائشةبحديثواحتج،الإسلامعمرةعنتجزئلاالمكيةوالعيرة،القارن

!ا.الروايةهذهفىواجبةالعيرةهذهفجعل-ذلكعبعدوأع!سها،قارنةىنتفإذ،صجطاسَض

؟!4شً!اللّهرسولعهد!ىمكةمن!رولى،المناطتنقيحفىاختلفالكن.حخيفةأبوقال

العذر.هذالاجل؟خاصةعائشةإلا

ىذمنالحديبيةعامةبالع!سفأحرم،مكةإلىقاصدوهوكانتفإنمالمحايرحمهالنبىعُمروأما

التنعيمجبلغربىوالحديبية،البيتعنالمشركونوصدهأحصرلمابالحديبيةوحل،الحاجفة

الجبلهوالتنعيموجبل.المشركونوصالحه،الشجرةتحتأصحابهصبهكَلا!عل!النبىبايعحيث

وتلك،مكةإلىداخلوأنت،يمينكعنعائ!ةمساجدتسمىالتىالمساجد،عندالذى

)3(.000!وَل!شَصالنبىعهدعلىالمساجدحذهتكنولى،"/التنعيمفىمبنيةالمساجا-

اْقربفهو،مكةإلىالحلأدنىوالتنعيم)4(،التنعيممنتعت!سأنأمرها!)لمجهٍالنبىشإن

الحاجبخلاف،والحرمالحلبينليجهحالحلإلىيخرجمكةكأ5والمعتمر،مكةإلىالحل

منالقضيةعمرةالقابلالعاممناعتمرئم،الحلمنوعرفة،عرفةإلىيخرجفإنهمكةمن

ثم،فحاصرهمالطائفإلىذهبثم،فهزمهمحنينبوادىهوازنلقىلماثم،الحليفةذى

والجعرانةوحنين،مكةإلىداخلااعتمر،بالجعرانةحنينغنائمفقسم()ْالجِعْرَانَةإلىرجع

وادىثم،الجعرانةعرفةإلىفأقربها،عرفاتشرقى،الشرقجهةكأ5ذلككلوالطائف

الطائف.ثم،حجبن

عائشة،حديثمنذكرماإلا،فيعتمرونمكةمنأصحابهولاهويخرجيكنولم

ابرْعنأحمدوروى،عمرةعليهمليسمكةأهلأنعلىموضعغيرفىأحهدنصفلهذا

إلاأبىلمحمن،بالبيثالطوافعمرتكمإنما،عمرةعليكمليس،مكةأهليا:قالأنهعباس

النبىعهدعلىبمكةالمقيمينالصحابةلانوذلكواد.بطنمكةوبينبينهفليج!ليعخمرأن

عة.5منيعتمرونيكونوالمحكا!في

ثالثة.روايةهذاجعلمنأصحابهفمنأحما-.عن3بئالروابأشهرفىواجبةوالعمرة/

السابق.:انظر)2(.(1211/132،133)الحجفىمسلم)1(

السابق.فىتخريجهسبق)4(.بالا!صلبيافس)13

"جعر،.مادةالمنير،المصبا!:انظر.مكةهـكأأ!يالسجعةعلى،والطائفمكةبينموضع)5(



المكىبينيفرقورواية،تجبلاورواية،تجبرواية:رواياتثلاتعلىالمسألة:فقال

.وغيرهالبركاتأبىجا-ناطريقةوهى.وغيره

طريقةوهى.واحدةرواية،عمرةعاجهمتجبفلا،يستثخونمكةأهل:قالمنومنهم

أ!ح.وهىهـحمد.أبىالشيخ

الجعْرَانة،اْو،الحديبيةمنيحرمأنمكةمناعتهسلمناستحبمنالفقهاء:وهـكأ

تكنلَمأحصر،لماحلهمو!عكانتالحديبيةفإن،غلطوهو.!.حمئهالنبىبعهسةمحتجاَ

؟هناكهـكأالعمرةأنشألا!نه؟مكةإلىداخلامخهاأ-ضمفإنهالجعرانةوأما.إحرامهمو!ع

منالإكثاريستحبلاأنهأحهررعنالمخصوصوهولأصحابنا،الوجهإنأ!حكانولهذا

.شعرهفيهينبتمامقدارأنهولومدةالعمرتينبينيجعلبلغيرها،ولامكةمنلاالعمرة

ويعتمر.بلدهميقاتإلىيخرجلمنوهذا،الحلاقويمكنه

الصحابةكانكه،،المكيةالعمرةمنلهأفضلبالبجتالطواففكثرةبمكةالمقيموأما

مكية،عمرةيعتمرونولا،الطوافمنيستكثرونكانوا،بمكةمقيمينكانواإذا،يفعا!ن

آخرسفراًيسافرأناستحبواإنماوغيره،الخحلاببنكعمر/الإفراداستحبوالنالأفالصحابة

.حدةعلىسفروللعمرة،حدةعاىسفرللحجليكون؟للعمرة

الخمتععلىالإفرادهذاواستحبوا،ذلكفىالصحابةاتبعواوغيرهماحنيفةوأبووأحمد

.والقران

العمرةأفضل:قال؟أفضلعنددًالعمرةفأى:اللّهعبدلا!بع!قيل:الا!ثرمبكرأبوقال

لعمرتكم،وأزم،لحجكمأ"مذلكفإن،عمرقالكما،الحجأشهرغيرفىتكونأنعندى

فىالعمرة:وتقول،بالمتعةتأمرفأنت:اللهعبدلأبىقيل.الحجأشهرغيرفىتجعلوهاأن

الحج،أشهرغيرفى:فقلت،العمرةأزمعنسئلتإنما:فقال؟أفضلالحجأشهرغير

الحج.أشهرغيرفىتكونأنالعصهـةفأزم،عمرتهكأ5تجزيهالمتعة:وقلت

نأيفسرهعيينةبنسفيانوكان،أهلكدويرةمنتقدمأنالعمرة:تمامبنعلى:وقال

.الميقاتتقدمحتى،أهلك!!فسمأنلي!،لهيتر!مدسفراَلهاينشى

سفرأللحجفيجعل:اللّهعبدلا!بىقيل.أهالمثدويرةص5:العمرةف!!عمروقال

الحج،أشهرغيرفىاعتمرفإن:لهقلت.نعم:قال،حا-ةعاىسفراَولا*مرة،حدةعلى

علىسفراًوللحج،حدةعلىسفرآَله/جعلقدهذاأيكون،يحجحتىبمكةأقامثم

منللحجوقصد،أهلهمنللعمرةمدفهذا.يحجثميرجعحتىلا،:فقالأحدة

.معناههذاأها،،
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أما:فقالغيرها،منأفضلالمتعة:نقولأنكعنكيحكونفإنهم:اللّهعبدلا!بىقيل

اْنأووحجبعمرةيجىءأنأفضلأيما:قالثم،شكفيهفليس،وحدهالحجمنأفضل

الحج.إفرادمنأفضلهى؟وحدهبحجيجىء

يجهحأنمنأفضلفهو،حدةعلىواحدبكلجاءلا!نه؟القرانهـقوأفضلةلهقلت

قلت.مانحوقالثم،القرانمنوأفضل،نعمفقالبينهه،،

رسولمنالا!مرينآخرهو،إلىأحبالتمتع:يقولاللّهعبدأباسمعت:الا!ثرموقال

وقوله)1(،صنعخ"كمالصنعتاستا-برت15أمرىمناستفجلت"لو:قالأنه،جم!اكَلساللّه

الحديث.منفيهاجاءوما"حلوا")2(:لا!صحابه

إلى،أحبهى:فقال.المتعةإلىتذهصأنت:اللّهعبدلأبىقيلأيضأ:وقال

لَ!اللَّهِوَالْعُمْرَةَال!!وَأَتمُّوا!:تعالىقال،واجبةال!حرةأنإلىنذهصأئاوذاك.وأفصل

يبن.هذا:قالثم691(،:البقرةأ

كتابفىلقرينتهاإنهاواللّه:عباسابنوقال،واجبةيريانهاعمروابنعباسابنوكان/

اْنهاعلىيدلفهذا،الحجاسمعليهاوقعفإذا،العمرةالا!صغرالحج:جماعةوقال،الله

.مفردةوحجة،مفردةبعمرةجاء،وعمرتهحجهمنأجزأهفقدمتمتعأَخرجفإذا،فربضة

أربعةق5هىإنما،تامةبعمرةوليست،عندىعنهبمجزىفليسالمحرمعمرةفأما

.أميال

عمرةومعنى")3(،ونفقتكنصباثقدرعلىهى"إنما:لعائشةص!دهيخ!اللّهرسولوقال

يعتمر،أنإلىالحلاْدنىمنليعتيرونمكةمنالمحرمفىيخرجونكانواأنهمةالمحرم

يفعلونه.السلفيكنلموهذا،الحجعقيبمكةمنالحجةذىفىاعتمرمنفكيف

ولاالعلماء،باتفاق!ول!صالنبىيفعلهالم،الحجمعالحجعقبالمكيةالعمرةأنتبينفإذا

ذلكيكونأنامتنع-يفعلونهاالراشدونخلفاوْهكانولا،عائشةإلاالصحابةمنأحد

أفضل.

غالط،فهذا،مكةش5ذلكعقبويعتمر،يحجأنالإفراد:الفقهاءمنقالمنوأما

حج،ثمبلدهإلىورجع،الحجأشهرقبلاعتمرمنأنبينهمنزاعلافإنهالعلماء،بإجماع

سفرةفىالحجبعداعتمرلووكذلك،للحجمفرداْنه،/عامهمنيحجحتىبمكةقامأو

23.صتخريجهسبق)1(

الله.عبدبنجابرعنكلاهما3/317وأحمد141()1216/الحجفىمسلم)2(

عائشة.عنكلاهما126()1211/الحجفىومسلم)1787(الحجفىالبخارى)3(
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مستحب-،وهوالصحابةاستحبهالذىهوالإفرادوهذا،بالاتفاقمفردفإنه،أخرى

منأفضليحجأنإلىوالإقامة،رمضانفىالاعتمارفإن،وغيرهأحمدعند-أيضا

منها.أفضلللحجالسفرثمبلدهإلىالرجوعكانوإن،التمتع

يكرهونه.وغيرهماْميةبنىمنطائفةكانوإنما،العلمأهلباتفاقجائزخعوالته

يقدمونالناسفإن،التمتعإلىالحجفسخكرهواإنماذلككرهواالذينإن:قيلوقد

منعهمذلكمنمنعومنالمتعةلهمجوزالف!جوزفمن،بالجخفيحرمونالافاقكأ5

واْهل،وأتباعهعباسابنكقولا،واجبهو:قيل"معروفةأقوالثلاثةفيهوالفسخ

والشيعة.الظاهر

وه!الك،،حنيفةكأبىاتبعهه!اومنالزبير،وابن،معاويةكقول،محرمهو:وقيل

والشافعى.

معروفبهوالا!مر،وغيرهأحمد،الحديثفقهاءمذهبوهو،همستحبجائزهو:وقيل

بالمتعة.يأمرانعباسوابنعمرابنكان/ولخذا؟والتابعين،الصحابةمنواحدغيرعن

عمرابنسئل:قالسالمعنالزهرىعنمَعْ!سَحدثنا،الرزاقعبدأخبرناأحمد:قال

،تقولونالذىيقللمعمر:فقال،أباكتخالفإنك:لهفقيلبها،فأمر،الحجمتعةعن

الجتأشهرفىتتملاالعمرةأنأو،للعيرةأزمفإنها،العمرةمنالحجإفراد:عمرقالإنما

وعاقبتهمحراما،أنتمفجعلت!!ها،الحجأشهرغيرفىالبيتيزارأنوأراد،يهدىأنإلا

اْفكتاب:قالعليهأكئروافإذا.بلى!؟الفهرسولبهاوعمل،اللّهأحلهاوقدعليها،الناس

لموعمربكرأباإن:فيقولونبها،يأهسعباسابنوكان؟!عمرأمتتبعوا،أنأحقاللّه

!ك!!ص،النبىقال:لكمأقولالسماء،منحجارةعليكمتنزلأنيوشك:فيقوليفعلاها،

!وعوسبكرأبوقال:وتقولون

اللّهبرسولأعلموعوسبكرأباإن:فقالفيها،عباسابنيناظرالزبيربنعروةوكان

أمرع!النبىأن،تخبرهأنها؟يعنى،أمكسل،ياعرية:عباسابنلهفقال،منكءحم!فه

)1(.أحلتممناْسماءوكانت،بالإحلالأصحابه

الفسح،يوجبكان/بل،المتعةيوجبكانعباسابنلأن؟وقعتإنماالمشاجرةوهذه

منحلفقد،الهدىيسقولموالمروةالصفاوبينبالبيتطافمنكل:يقولوكان

!ثُمَّ:تعالىوبقوله،الوداعحجةفىبالتحلللأصحابه!لى!طالنبىبأمرويححج.إحرامه

23.صتخريجه!مبق)1(
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33(.:الحجأأفي!العَتِيقاتبَيتِإلىمَحِنُها

وهو،وغيرهحزمكابن؟والظاهرية،الحديثأهلمنطائفةقولهوالمئعةوإيجاب

أنهعلى،وعْيرهم،الا!ربعةوالا!ئمة،الصحابةمنا؟ت،هيرلكنأدصهما،اصخسجعةامذهب

الحديثأهلوعلماءهاشموبنوم!صةأهللكن،والقران،والإفم-اد،الفتحعيجوز

وهؤلاء،المنهاسكبقربهاالتىبلدتهوأهل،سنتهوأهل،لىختىعلماءفاستحبهايستحبونها،

الشافعى.قولىأحدو،لو،بهالناسأخصالثلاثة

فىثبتقدلا!نه؟الثلاثةالجمهورجوزوإ:داسواء.والقرانالخمتعيجعليوسفوأبو

شاءومن،فليفعلبعمرةيهلأنمنكمشاء"!ن:الأصحابهقالأنه!شإةالخبهىعنالصحيح

)1(."فليفعلوعيرةب!جةيهلأنمنكمشاءومن،فليفعلب!جةيهلأنخكم5

ساقمنإلاعيرةويجعلوها،إحراههمكأ5يحلواأنذلكبعدص!ا!صلا!!حابهأهسهوأما

سافرواوإن،مكيةعهسةيعتمرواوألا،والعهسةالجخبينيجهحواأنأرادفلأنه،الهدى

حقفىضعينأ5َكانفالخمتع،يتمتعأنلهفينبغىحالههذهكانومن.للعمرةآخر/سفراً

الىصحابة.

به،يأهسهمولم،الفسخفىلهمأذنقا-أولاوكان،لهمالا!!نحليفعلواأنأرادواإذا

يعتمرولمأخرىسفرةيسافرلممنعلىالتمتعي!صبفإنه،العمرةجوببوقيلإذالاسيما

كانتو!أإذاللجخابةفالمغتسل،للمغتسلالتوضؤبمخزلةالمتمتععيرةو،مكةش5الحجعقب

ولهذا؟الكاملحجهبعضشمدأكندالمتمتععيرةكذلك،الكاملاغحسالهبعضوضوؤه

تعالى:اللّهقالوقد،بالعمرةيحرمجبنمنالثلاثةالا!ياميصمومأنلا!تمخعكدهيجوز

الحج،فىدخلبالعمرةأحرمحينمنفهوأ691:البقرةأ1لىلال!!فيأَيَامثلاثةفصيامُ؟نم!

الغسل.فىدخلتوضأجبنءقالم!ستسلأنكما

ولدتهكيومذنوبهمنرجع،يفسقولميرفثفلمالبيتا،طحج))من:بِم!وقوله

.بالعمرةيحرمحينمنالمتمتعفيهيا-خل)2(.ارص!جحينشىأخرجاهأمه"

سمعت:الاثرمقال.مكيةحجةالمتمتعحجةإن:يقولمنعلىينكرأحمدكانولهذا

حينئذمجيؤهيكون:لهفقيل،بالمتعةيقول-زعه!ا-المباركابنكان:يقولاللّهعبا-أبا

بأربعقبلهافتطوع،جماعةفىالظهرصلاةيريدخرجرجلا/أنلوأرأيتم:فقال.للعمرة

نقصه؟أمخيراً،ذلكأزادهالظهر،!لىثم،ركعات

وألاظهر،حينئذمجيؤهيقول:القهعبا-أبوقالثم!قالمااحسنماا-!حمد

عائشهّ-عنامم!14)1211/الح!خآفئمسلم)1(

.(135/438)ْاط-تكأومسلم(1521)الحجفىالبخارى)2(
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حجة:قولهم:يعنى،محدثقول:هذاالفهعبدأبوقال،للظهرمجيؤهإنماأى،للتطوع

ممية.5

يعنى:،محدثقولإنه:المباركابنقولوذكرأخرىمرةاللّهعبدأباوسمعت:قال

مكية.ح!،3:قوله

كلام،محدثقولواللّهإى:قال!حدث؟5قولاللّهعبدقول:اللّهعبدلا!بىقيل

بهويأمر،بهيعلمجمب!اللّهورسولمحدثايكونلاوكيفهو،ماأدرىما،بغيض

فيه.القولوغلظد؟!أ!صابه

قولهذا:قال؟مكيةحجة:قالمن:لهقيل.أخرىمرةالا،عبا-أباوسهست:قال

جبير.بنوسعيد،الشعبىعن:فقاليروى!؟عين:لهقيل،5-خدث

/فصل

حجةفىأصحابهأمرأنه:/طلم!لمجهالخبىعنالا!حاديثتواترتقدأنهعلىوالا-ليل

إلا،عمرةويجعلوها،إحرامهممنيحا!اأن-والمروةالصفاوبينبالبجتطافوالما-الوداع

)1(.محلهالهدىيبلغحتى،إحرامهعلىيبقىأنأمرهفإنه،الهدىساقمن

أفتيتلما،الرافضةقلوبقويت،اللّهعبدأبايالأحمد:شَبيببنساحةقاللماولهذا

عنك،أدافعوكنت،أحمقأنكعنكيبلغنىكان،ياسلمة:َفقال.بالمخعةخراسانأهل

عماللاسبم،اللّهرسولعن!حيحأَحديحاعشرأحدعندى،أحمقأناثلىتبينفقدوالآن

أصحابه،لجميعبالتمتع!الخبىبأمرمتواترةالا!حاديثأنأحمدفبين؟!لقولكأدعها

منينقلهملاوكخ!والخبىقارنأَ،أومفرداً،منهمكانمنحتى،الهدىيسوقوالمالذين

لهم.أفضلهوبمايأمرهمإنمابل،المف!ولإلىالفا!ل

فىالعلماءاختلافيجعلولمأحمد،عندمستحباًالتمتعإلىالحجفسخكان!ولها

رسولسنةتتبينلمإذايشرعإنماالاحتياطفإن،الفم!!بتركللاحتياطوجبأ5َالفسخجواز

يجوزلاإنه:قالقدالعلماءبعضكان.وإنأولىفاتباعهاالسخةتبينتفإذا!لى!+،اللّه

منبالخروجالاحتياطفليسالفسخأوجبواقدوالخلفالسلفكأ5وآخرونسيمالا،ذلك

هؤلاء.خلافمنالخروج!نبأولىأولئكخلاف

قالوا:.خا!ةطلم!ج!الخبىلاصحابكان:قالوامطلقاً،المخعةأو،الفسخمنعواوالذين/

23.صتخريجهسبه!)1(
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وعَفَاالدَّبَر)1(،بَرَأإذ:ويقولون.الحجأئسهرفىالعهسةيكرهونكانواالجاهليةأهللاكان

اصحابه!يد!النبىفأمرقالوا:اعضمر.لمنال!!رةحَلَّتفقدصَفَر،وانسا-تالا!ثَر،

:لوجوهوغيرهأحم!عندخطأالقولوهذا.الحجأفسهرفىالعمرةجوازليبين)2("بالعمرة

فاعتمر،الحجأفسهرفىالثلاثةعمرهذلكقبلاعتمرقدكانصظ!بالنبىلا!ن:أحدها

واعتمر،القعدةذكمافىالقضيةعمرةواعتمر،القعدةذكمافىالحديبجةعهسةالا!ولىعمرته

عمرابنإنلها؟قيلعائشةأنالصحيحف!!ثبتوقا-)3(.القعداْذكمافىابحْرَانةمن

اعتمرما!الرحمنعبدلا!بىاللّهيغفر:فقالت،رجبفىاعتهس!ك!!ك!النبىإن:َيقول

علىالعلمأهلاتفقوقدمعه)4(.عمروابنإلااعتمروما،قطرجبفى!جميماللّهرسول

فكيف.الحجأفسهرأوسطوهو،القعدةذكمافىكانتكلهاعهسهبأن:عائشةقالته،

فعلهاوقد،بالفشخأمرهمحتىالحجأفسهرفىالعهسةجوازيعله!المالصحابةإن:يقال

!؟مراتثلاثذلاثقبل

شاء"من:الميقاتعندلهمقالأنهعائشةعنال!محيحينفىثبهتقدأنه:الثانىالوجه

،الميقاتعندالحجأشهرفى/الاعتمارجوازلهـمفيبن(.فليف!ل")ْوحجةبحيرةيهلأن

ذلك.يعلهوالمفكيف،م!!هالمسلمينوعاهـ،

علىيتماْنالهدىساقمنوأمر،يتحللأنالها-ىيسقلممنأمرأنه:الثالثالوجه

الهدكماسوقأنعلىيدلفهذا،ومحرمممحربينففرق،محلهالهدكمايبلغحتىإحرامه

إلىنفضىأنأمرنا.)6(0.السائقفيهيشتركذكرهوما.الاكاوللإحرامهالتحلمنالمانعهو

أنىعلمتم"قد:فقالفيناجِمَيمالنبىفقام:قال،المنىمذاكيرناتقطرعرفةفنأتىنسائنا

ماأمركمامناستقبلتولو،تحلونكمالحللتهد!ولولا،وأبركموأصدقكم،للّهأتقاكم

سعايته،منعلىفقدموأطعنا.وسمعنا،فحلاشا،فحلوا".الهدكما،أسقلماستدبرت

ا)فاهد:ءلئنصاللّهرسولفقالص!يهسً!،اللّهرسولبهأهلبما:قالأهللت!؟""بما:فقال

هذالعامنا:جُعْشُمبنمالكبنسراقةفقالهديا،لهعاسوأهدكما:قال.حرا!،"واهممث

لقىجُعْشُمبنمالكبنسراقةوأنالبخاركما:روايةوفىللأبد"."بلتفقاللاذبد؟أم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

79-2/الخهاية:انظر.البعيرظرفىيكودالذىالجرحالدتر:

23.صتخريجهسبق

عنقتادةعنكلهمم()815الججفىوالترمذى217()1253/الح!تفىومسلم)1778االعمرةشىالبخارى

.عباسابنعنعكرمةعن)3991(المناسكفىدداوواْبو.عحيح"حسن"حديث:الترمذىوقال.اْنس

"حدبْ:وقال)369(الججفىوالترمذى22(921،0/)1255الححفىومسلم()1776العمرةفىىالبخار

.عروةعنكلهم)8992(المناسكفىماجهوابن!غريب

الاصحل.ف!!بياض)6(32-صتخريجهسبق
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"لا:قالاللّه؟يارسولخاصةهذهألكم:جعشمفقالوهويرميها،،بالعقبة!،لمج!اللّهرسول

للأبا-")1(.بل

فىدخاتالعمرةوأنللأبد،/إليهاحجهمنهافَسَخمنفَسَخالتىاوحمرةتلكأنفبجن

بقوله:السائليردولم،الحجب!ضالتمتععمرةأنيبينوهذا،القيامةيومإلىالجخ

كانتإنالعمرةلأنهذا،عامنافىبهاالفرضيسقطأنه9للأبدأم،لذا،ضال!،5هذهعههـتنا

يكونلاالأبدفإنللأبد،بليقللمذلاثأرادلوولاعنه،واحدة!رةإلاتجبفا،وا%جة

إلىالحجفىالعمرة"دخلت:قالولا،المسلمينلجييعيكونإنمابل،حينة5طائنمة-!تفى

القجامة")2(.يوم

الحج؟أشهرفىالعمرةجوازبهأراد"الحجفىالعمرة"دخلت:قوله:قيلفإن

لاالعاماللفظوسبب،اللفظهذاسببفإنها،الفاسخعمرةذلكومن.نعم:قيل

وأنها،الفاسخعمرةيتناولا!!"فىالعمرة"دخلت:قولهأنفعلم،منهإخراصجهيجوز

القيامة.يومإلىالحجفىدخلمسا

له،مخالفلاالأصوللقياسموافقالتمتعإلىالحجفسخ:يقالأن:السادسالوجه

الحجعليهاأدخلثمبالعمرةأحرمفلوالا!ئه،باتفاقاجازلزمهماأكبرالتزمإذاالمحرمفإن

وهوالجمهورعنديجزلم،العمرةعليهأدخلتسم،بالحجأحرمإذاوأما،نزاعبلاجاز

قارنًا،يصيرلا!نه؟فيجوزهحنيفةأبووأما.الشاف!سلمذهبوظاهر،ومالكأحيدهبني

القارن.فىأحيدعنالمحكيةالروايةقياسوهأ-ا،وسعيان،طوافانيلزمهعندهوالقارن

لعمرةملمَزفًاصارمتهخعًاصارفإذا،الحجإلايلزمهلمبالحجفالمحرمكذلككانوإذا/

ذلك،فاستحب،أفضلوهو،ذلكفجاز،عليهكانمماأكبربالفسخالتزمهمافكان،وحج

أرادلوفإنه،كذلاثوليس،مجردةعمرةإلىحجًافسخأنهيغلنهـكأعلىهذايشكلهـانما

يحجأننيتهكانلمنجائزالفسخهـانما،نزاعبلايجزلم،مفردةالعمرةإلىالجخيفسخأن

.العمرةبعد

ظلا!ه:افيوالمحما،اهـجفىدخلبالعمرةيحرمحينمنالمتهخعأنقدمناوقلى

إحرامهوإنماحينئذ،منالثلاثةالا!ياميصومأنيجوزولهذا"؟الحجفىالعهسة"دخلت

للنسوةقالبالوضوء)3(،وكمابدأللجنابةاغتسلإذاطَا.طةالنبىكانكما،ذلكبعدبالحج

اللّه.عبدبنبر-بخعنكا،ه!،.36ا359،3ْ/أحهفىو()1785الع!سةفىىالبخار(1)

.9صتضسي!طسبة!)2(

.عباسابنعن1/703وأحعدعائثةعنكا،هما42(0)الغسلفىوالشائى)248(الغسلفىالبخارى)3(
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الوضوءمواضعغسلفكانمنها")1(.الوضوءومواضعبميامنها،"ابدأن:ابنتهغسلفى

الغسل.بعضوهو،توضية

هذا:قيل.مجبورنسكمنأفضلفيهجبرانلاونُسُك،جُبْراندمالمتمتعدم:قيلفإن

لوجهين:يصحلا

فجعلت،ببضعةبدنةكلمنأمرفإنههديهمناْكلأنهص!اشتحم!النبىعنثبتأنهأحدهما:

فإن،العامالتمتعمتمتعًاكانأنهوثبتمرقها)2(.منوشربلحمها،منفأكلقدرفى

هدىمنالأكلاستحبابعلىفدل.سنذكرهكما،المتمتعمسمىفىيدخل/القارن

اللّهرضى-عائشةعنالصحيحينفى-أيضا-وثبت.كذلكليسالجبرانودم،المتمتع

مماوهذامتمتعات)3(.وكن،عنهنذبحهالذىالهدىمننساءهأطعمع!ورلمجصالنبىأن-عنها

أحمد.الإمامبهاحتج

وأ،المحظوراتوكفعلبالوطء،كالإفساد،الأ!لفىمحظورالجبرانسبباْن:الثانى

يتركولالعذر،إلاالمحظوريفعلأنولا،حجهيفسدأنلهيجوزلافإنه،الواجباتبترك

أنهفعلممطلقا،يجزلمجبراندمدمهكانفلومطلقًا،جائزوالتيتع،لعذرإلاالواجب

،الإحرامأثناءفىالتحلللهمفأباح،المسليينعلىبهاللّهوسعمماوأنه،وهدىنسكدم

السفر،فىالصلاةقصربمنزلةفيكون،المشقةمنالإحراماستمرارفىلما،مكانهوالهدى

الخف.للابسالخفينعاىوالمسحللمسافر،الافطروبمنزلة

كانإذا!بهيهالنبىلا"نأحمد؟مذهبظاهرفىويغسليخلعأنمنلهأفضلذلكفإن

رجلاهتكنلمإذامابخلاف،ويغسليخلعيكنولم،عليهمسحطهارةعلىالخفلابس

ا)خيرخطبتهْفىيقولكانأنهالصحيحفىعنهثبتوقد.يغسلكانفإنه،الخفينفى

الرجلينمكشوفكانلمنمحمدوهدى/محمد")4(.هدىالهدىوخير،اللّهكلامالكلام

عليهما،يمسحأنالخفينلابسكانولمنعليهما،ليمسحيلبسأنيقصدلايغسلهما.أن

.الهدىفكذلك،با-لالخفينمسحأنمع،ويغسليخلعهماأنلا

وقدبينهما،جمعلمناْفضلفهو،السفرينأحدبسقوطترفههعنبدلأَكانوإن

كالجمعة،واجبًايكونقدوالبدلعقبهيعتمرغرد5بحجيأتىأنمنالحجأشهرفىقدم

التيممفإنالماء؟اسخعمالعنالعاجزوكالمتيمم،وا-جبةفهىالظهرعنبدلأَكانتوإنفإنها

بالجواز.أولىمستحبًافكونهواجبًا،البدليكونأنجازفإذا.بدلوهو،عليهواجب

.(939/42)الجنائزفىومسلم(167)الوضوءفىالبتطرى)1(

اللّه.عبدبن-ظبرعن)1218/147(ا!!فىصسا3)2(

125(.)1211/ا!!فىومسلم172(0)الحجقىالبخارى)3(

.(867/43)الجمعةفىمسلم)4(
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الذكاالمريضوكذلكالا!داءعنبدلوالقضاءويقف!،،يفطرأنللمسافريستحبولهذا

.والقضاءبدل،ويقضىيفطرالصومعليهيشق

فإنه؟الفرضكطواف،الواحدةالعبادةبمخزلةالجميعيكونأنيمنعلاالإحلالوتخلل

منم!ىأيامالجمارورمى،الا!ولالتحللبعدإلايفعلولا،المسلمينباتفاقالحجتماممن

كما،السنةوهو،التامالحلبعد،منىأيامالجماررمرفقدذلكقبلطافوإذا.الحجتمام

61/26المفروضالصوموهو،بالليل/الفثلرأيامهصياميتخللرمضانوشهر،!لى!علهالنبىفعل

إلى9!ه!تَتَّقونَلَعَئكُمْقَبْلِكمْمِنالّذِينَعَلىكًتِبَاكَمَاالصِّيَاعَلَيكُمُلأكُتِبَ:قولهفىالمذكور

إيه،نًارمضانصام"من+!حمّإ:النبىوقال1830،1185:!البقرةإ،رمَفطَندثَهْرْإكالمز:قوله

قوله:فكذلك،ليلةكلالافطريتخللهالصوموهذا")1(.ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابًا

أمه")2(.ولدتهمكيوذنوبهمنرجعيفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج"هكأ

،إحلالالإحرامهذايتخللقدكانوإن،بالعمرةفيهاتمتعحجةحجلمنتتخاولوالآية

شهرصيامفىدخليوٌِأولبصيامأنهكما،الحجؤ!دخلقدبالحجإحرامهحينمنوهو

منتقدمممالهغَفَرً-واحتسابًاإيه،نًارمضانقامتا)5:صطا!هالنبىقالوكذلك،رمضان

.ًمف!حولةبثالأثالوتروكذلك،ركعتينكلمنالسلاميتخللهوالقيام(،")ذنبه

-صصفَصْلَ

يَ!صَالوداعحجة!ضفى

الصفاوبينبالبيتطافواإذاأصحابهأمر!ل!!كااننبىأنالعلمأهلكأ5أحا-يختلفلم

62/26ولم/،الا!حاديثبهتواترتمماوهذاعهرة)4(،ويجعلوها،إحرامهممنيحلواأنوالمروة

كلهفهذا،عائشةإلاالصحابةمنأحدولاصالمجإ،النبىلا،الحجبعديعتمرلمأنهيختلفوا

العلم.أهلمنأحدفيهخالفولا،الن!لفيهيختلفلمعاصيهمتفق

عليهمواضطربتمطلقًا؟أحرمأوقارنًا؟أومفردًا،أومتهضعًا،حجهل:تنازعواولكن

بها.الصحابةمرادفهممنعندمختافةغير-اللّهبحمد-وهى،الا!حاديثفيه

.(37)الإبمانفي!البض!ارى()1

.هريرةأبىعنكلاهما438(0/135)ا!!فى3وهسا)1521(الججشىالبحارى)2(

.(38)الإيمانفىالبخارى)3(

الله.عبدبنجابرعن(147)1281/الحجحفىومسلم615(3/)الذتتعليقًاالبخاركا)4(
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64/26

لا:قالحتى،والحجالعمرةبينقارنًاكاطغ!!كاالنبىأنأحمدالإمامعنوالمنصوص

وهو.وغيره،راهويهبنكإسحاق:افىيثأئمةقولوهذاقارنًا،كانلمخبهالنبىأنأشك

فيهجمعمصنفًاالوداعحجةفىحزمتمحمدأبوصنفوقدفيهريبلاالذىالصواب

ذلك.وقررالآثار

التمتعمتمتعًاكانلكونهلا،بهلا!عحابه-!طالنبىلامر؟التمتعاختارإنماوأحمد

نأولولا؟أفضلفالقِرانالهدىساقإإاإنه:المروزىروايةفىقالولهذا؟عندهالخاص

لكانعندهمتمتعًاكانلوفإنه،وجهلالةلهذايكنلمالهدىوساق،عندهقرنبمل!!النبى

.الهدىساقلممالقرانلاختيارحينئذوجهفلابها،وأمرفعلهاقد

ادعىمنوأول،الخاصالتمتعمتمتعاكانأنهأحمدأصحابقدماءمنأحديقلولم/

أبويعلى،القاضى-علمناهفيما-الحاصالتهخعمتمتعًاكانصهها!حمّهالنبىأنأحمدأصحابكأ5

نأوهى-الا"ولىأنوذكر،التمتعفضيلةعلىالطريقةبهذهالاحتجاجتعاحِقهفىوذكر

طريقةهى-استدبرت")1(ماأمرىهـفىاستقبات"لو:وبقوله،بفعلهلابأهسهالاح!اج

أحمد.إمامهمبهايختجكانكما،الا"صحاب

قولين:على،الا"صحابهـقمتمتعًا،كانص!ا!صالنبىأننصرواالذينإنشم

المتعةأنروىمنروايةهؤلاءوحمل،الهدىسوقهمعإحراه،منحلأنه:الأول

ساقمندون،الهدىسوقمعالإحراممنبالتحللخصواأنهمعلى،خاصة!مكات-

عندمنكرهؤلاءقالهالذىوهذا.اتبعهومنالاقاضىطريقةوهذه،الحمحابةمنالهدى

من:وقالوا.وغيره،أبوالبركاتالانميخالقا!ىعلىذلكأنكروممن،الحلمأهلجما!ر

.الهدىساقممنأحدولا،هويحللمكالى!هالنبىأنلهتبينالمستفيضةالا!حاديثتأمل

لكونه؟إحرامهمنيحلولمبالعمرةأحرمأنهبمعنى،تمتع!كلالخ!النبىأن:الثانىوالقول

محمد،أبىالشيخطريقةهوهأللعهكرةوسعىطافأن/ب!دبالحجوأحرم،الها-ىساق

منالتحللقبلأحرملكونهقارنا،يسمونهوقدمتهضعا،هذايسه!نوهؤلاء.وغيره

العمرةعنالطوافليقعبالبيتيطوفأنقبلبالعمرةيحرمأنالمعروفالقرانلكن،العهسة

والحج.

وجهين:يظهرمنالهدىساقالذىوالمتمتعالقارنبينوالفرق

.الطوافقبلبالحجالإحراممنأحدهما:

ليسكما،ثانسعىعليهليسالقارنفإن،الإفاضةطوافعقبالسعىمن:والثانى

.23صتضصي!ء!بق)1(
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أخمدعندوفيهالعلماءأكثرعفدحقهفىواجبالسهىفهذاالمتمخع5،وأ.المفردعلىذلاث

.يتاناور

إنه:تارةوقال.أفردإنه:تارةفقال.عولسششالنبىحجفىكلامهفاختلف،الشافعىوأما

لا!نيفرد؟أنإلىوأحب":الحج"مختصرفىفقالامطلقا.أحرمإنه:تارةوقالا.تمتع

"لو:قالع!االنبىإنالاءحاديث":"اختلاففيوقالاأفرد.ص!بنبىالنبىأنعندناالثابت

إنه:قالومن:قال.")1(عمرةولجعلتهاالهدقما،سثتتلمااستدبرت!اأهسىم!تاستقبلت

رسولدون،أدركالذين-العلمأهلق5يعرف!اعلىقالهيكونأنيشبه،اطصجأفرد

وأحسب:قال،بحجإحرامهابتدأوقدإلاججعلىماتيمايكونلا/أ-صدًاأن-وتجإلأ"الله

حجهفىيفعل:تقولعائشةسعأنهإلىذهببحجأحرم!لىفيكلَالنجىأن-ا-ثحينعروة

المعني!.هذاعلى

رأىلمافلأنه،الحجأفرد:قالمنوأنمتمتعًا،كانيمأحينالنبهىأنهناالشافعىبينفقا-

أنهظنإحرامهعلىساستهلما!ع!والنبهىحاجا،إلايكونلاإحرامهعلىاستمرمنأن

حانجَا.كان

ليس:مخرجهفى!طَ!ي!اللهرسولعنالأحاديثمنفيهاختلففي!،-أيضا-وقال

لأن؟مباحأنهجهةمنقبيحافيهالغلطكانوإنهذا،منأبينالاختلافكأ5شىء

الجخوإفراد،الحجإلىبالعمرةالتمتعأنعلىيدل-خلافافيهأعلم!اثمالسنةث!ا،الكتابط

بينفيماوهوالق!اء،عليهفنزلالق!اء،ينتظرخرجأنهوثبت:قال.كلهواسعوالقران

يجعلهاأن،هدىمعهيكنولم،آهَلَّخهم5كانمنأنأ!هح!إبهوأمر،والمروةارصغا

")2(ةعمرةولجعلتها،الهدىسقتلمااستدبرت5،أمرىمناستقبلت"لو:وقال،عمرة

دون،وطاوس،عمروابن،وجابر،عائشةحديثأثبتأينفمن:قائلقالفإن:قال

قَرَن.:قالمنحديث

ولرواية،واَخره،الحديثلابتداءسياقهوحسن؟لىوركإ،للنبىجابرصحبةلتقدم:قيل/

بنعمرمنه.قربطاوففملحفظهاعنه،هـ!بَهَا!لأوالنبهىعنعائشة

فرضنزولابعدالمدينةمنيحجلمإذالقضاء،عه!.علهالفىانتخلارو!فق5ولا!ن:قال

أتىقدلا!نه؟أحفظيكونأنيشبه،والعهسةالجخمناللهوسعفيماالاختيارطلبالحج

القضاء.ينتظرالحجفىحفظفكذلكالقضاء،فانتظرالمتلاعنينفى

للأحاديتمعارضًايكونحتىقرنأنه،؟لى!علهالنبىعنأنسحديتثبتإنةالمزنىقال

.23صتخريجهياسبق2(،)1
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67/26

/6826

اْداءمنأفضلالحجوقتفىالفرضوأداء،فرضالعمرةأنالشافعىقولفأصل،سواه

الله.ثوابفىأكثركانلل!عملهأكثرمنلا!نواحد؟فرص!

يسيرًا،اختلافاإلامختلفةليستمتفقةالأحاديثأنالبابهذافىوالصواب:قلت

،القرانيتناولعندهمضعوالته،تمغأنهعنهمنبتالصحابةفإن،ذلكغيرفىمثلهيثتع

تمتع.أنهعنهمرَوَىأفردأنهعنهمرَوَىوالذين

فكان،وعثمانعلىاجتهح:قالالمسيببنسعيدعنال!حيحينففى:الا"ولأما

ينهى!ؤاللهرسولفعلهأهسًاإلايريد/ه،:عاىفقال،العمرةأوالمتعةعنينهر!عثيان

ذلكعلىرأىاْنفلما،أدعكأنأستطيعلاإنى:فقال.مخكدعنا:عثمانفقال،عنه

وخرجه.أدعكأنإلىدعنا،البخارىيذكرولم)1(.مسلملفظهذاجهجعا.بهماأهل

يجبموأن،المتعةعنينهىعثمانشهدت!قالالحكمبنسوان5حديثمنوحدهالبخارى

لا"دعكنتما:قال.وحجةبعهسةلبجك:بهماأهلذلكعلىرأىفلما،والعمرةالحجبين

)2(.الناسق5أحدلقولغط!لمصالنبىسنة

!مّ،النبىفعلهالذىهوهذاوأن،عندهممخمتفَاكانبينهماجهحإذاأنهيبينفهذا

فعليخ!يالهالنبىأنعلىعثه،نووافقه،طالبأبىبنعلىفعلهاالتىع!حمهالنبىسنةوهو

المتعةإلىالحجفسخيشرعوهللا؟أمحقنا،فىأفضلذلكهل:النزاعكانلكن،ذلك

الققهاء.فيهتنازعكماحقنا؟فى

يأمرعلىوكانالمتعةعنينهىعثيانكان:قال،شَقيقبناللهعبدعنالصحيحوفى

:فقالبملى!حِمه،اللهرسولمعتمنعناأناعلمتلقد:فقال،كلمة:لمحلىعثمانفقالبها،

وأما.جم!يالهأالنبىمعتمتعواأنهمعلىوعاىعثياناتفقفقد)3(،خائفينكناولكنا،أجل

فىاعتمرواقد/وكانوا،القَضثةعمرةفىخائفينكانوافإنهم"خائفين"كناعثمانقول

عنالناهينلا!نمتهضعا؟-أيضَا-يسهىالحجأشهرفىاعتمرمنكلوكان،الحجأشهر

مطلقا.الحجأشهرفىالعمرةعنينهونكانواالمتعة

:قال،المتعةعننهىمعاويةأنبلغهلماوقاصأبىبنسعدعنالصحيحفىماوشاهده

كانمعاويةأنومعلوم)4(.معاويةيعنى.بالعرشكافروهذا!لىتط،،اللهرسولمعفعلناها

عمرةفىولكن،ذلكقبلأو،الفتحعامالجِعْرَانةعمرةوفىبل،الوداعحجةفىمسلمًا

عامالخوفأرادعثمانفلعل.متعةالقضيةعمرةسعدسمىوقد.مكةبعرشكافرالقضية

يكنلم،آمنينفكانواالوداعحجةعاموأما.الفتحعامخائفين-أيضا-وكانوا،القضية

)1563(.الحجفىالبخارى)2(915(.)1223/الحجفى!سلم)1(

لأ164(.)1225/الحجفىمسلم)4()1223/158(.الحجفىمسلم)3(



آهكأفى!بِّاللهرسولمعصلينا:قالواولهذا،وأهلهالشركاللهنفىبل،مشركبقىقد

علىاشخبهكما.العامهذابحالهمالعامهذاحالهماشتبهقدفلعله،ركعخينالناسكانما

الفثح.غزاةفىالنهىكانوإنما.الوداعحجةفىالنساءمتعةعننهىأنهروىمن

دخولهكانوإنما،عمرةاوحجةفىالكعبةدخلجما!النبىانالناسبعضيغلنوكما

فىبل.عمرةولا،حجةفىد%ظهاإنهأحد:يقلولم،مكةفتحلماالفخحعامالكعبة

النبىصحابةمن-أوفىأبىبناللهلعبا-قلت:قالخالدأبىبنإسماعيلعنالصحيحين

)1(.لا:قال؟عيرتهفىالبجتالمجبماجم!النبىأدخل:-/جمبهع

أحدثك:حصينبنعمرانلىقال:قالخير،الشٍّبنطرف5عنالصحيحينوفى

ينهلمإنهثم،وعهستهحجتهبينجمر!3خ!اَللهرسولإن:بهينفعكأناللهلعلحا-يثا،

وتمتعناطل!ورحمإ،اللّهرسولتمتع:قالروايةوفى.يحرمهقرآنفيهينزلولممات)2(،حكىعنه

الحجبينجمعوأنهتمتعأنهأخبر،الا!ولينالسابقينأجل!نوهوعمرانفهذامعه)3(

.والعمرة

فىالمتعةعنوقاصأبىبنسعدسأك:قالقيسبنغخيمعنسلم5صحيحوفى

وهذا.)4(معاويةيعنى-ممة5بيوتيعى.شبال!سكافريومئذوهذا،فعلناها:فقال،الجخ

الوداعحجةفى4،وأ.ذاكإذأسلميكنلممعاويةفإن،القضيةعيرةسعدبهأرادإ:لا

لأن،مخعةالحجأشهرفىالاعته،رسعدفسمى،الج!سانةعيرةفىفكذلك،مأساقدفكان

فىالسنةيروونالصحابةفصار،الحجأشهرفىالاعتمارعنينهونكانواالشاميينبعض

ودخلالهدىعليهوجبولهذا،!تمتععندهمفالقارن،ذلكعنِنهىمنعلىردًاذلك

.(691:ادقرةأ1إ،الْهَدْىِمِناسْيْسَرفَماال!تإلَىبِالْعُمْرةِتَمتَعَفَمَنلم:تعالىقولهفى

وهوطس!!/اللهرسولسمعت:قالالخطببنعيرعنوغيرهالبخارىصحيحوفى

وقل:،المباركالوادىهذافىصل:ففال،ربىمناَتالليلة"أتانى:يقول:العَقِيقبواد

-)5.
كعمرانالخلفاءوغير،وعلى،وعثمان،عمجالراشدونالخلاناء!هؤلاء.")حجهدىعمرة

وكانوا،والحجالعمرةبينقرن-شثحمّهالبىأنالا!سانيد،بأصحعنهميروىح!مينابن

تمخعًا.يسمونه

رسولس!!ت:قال،مالكبنأنسعن،المزنىاللهعبدبنبكرعنالصحيحينوفى

فلقيت،وحدهبالحجلبى:فقالعمر،افيبذلكفحدثت،والعمرةبالحجيلبىبما!طةالله

93(.)1332/لمالحجفىوصسلم016(،0)الحجفىالبخارى)1(

171(.)1226/ا!!فىمس!م)3()1226/167(.الحجفىسلم5)2(

كاا(.)34الحجفىالبخارى)5(164(.12/)كااالحجفى!سلم)4(

ا/

96/26
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عمرة"لبيكةيقولوع!ستحم!اللهرسولسمعتصبجانًا،إلايعدوناما؟فقال،فحدثتهأنسًا

!)1(

بكرذكرهوماجميغا،والعهسةبالحجيلبى!!!ئه!النجىسمعانهيخبرأنسفهذا.وحجا"

سالم،ابنهبكر،مثلمنعمرابنفىأتجتهمالذين-الثقاةأنفجوابه،عفعمرابنعن

منعمرابنعنأنجتوهؤلاء،الحجإلىبالعمرة،!فياللهرسولتمتع:قالأنهعنهرووا

النجىعلىهووتغليطه،عنهابنهسالمتغليطمنأولىعمر،ابنعلىبكروغلطبكر.

صطِطهمس!.

الحجإفرادفإن،بالحجلبى:قالأنهفظنالحجأفرد:لهقالعمرابناْنهذاويشبه

فطافقرنإنه:يقولمنقوليرد/وذلك،الحجأعمالإفرادبهويريدونيطلقونهكانوا

ا!ىاقيمنروىمنفروايةإحرام!.منأحلإنه:يقدلومن،سعيينوسعى،طوافين

عمرابنعننافععنصحيحهفىمسلمرواهماهذا:يبين.هؤلاءعلىتردالحجأفردأنه

يذكروافلم.مفردا)2(بالحجأهلروايةوفىمفردا،بالحججميفهاللهرسولمعأهاطنا:قال

بالحج.لبى:قالأنهلا،الحجأفرد:قالأنهإلاعمرابنعن

،الهدىسقت"قد:لعلىقال!يًخي!النجىأنعازببنالبراءحديثمنالسنوفى

-.)3(

بناللهعبدعن،أبيهعنسالمعنالزهرىحديثمنالصحيحينوفى.لت"و

معهفساق،واْهدىالحجإلىبالعمرةالوداعحجةفى!طَافياللهرسولتمتع:قالعههـ،

وتمتع،بالحجأهللْمبالعمرةأفأهلخد!!هاللها-سولاعتمروقد،الحليفةذىمن،الهدى

،الهدىفساقأهدىمنالناسمنفكان،الحجإلىبالعمرة!ظ!اللهرسولمعالناس

لافإنهاْهدىمنكمكان"من:للناسقالمكة!ماللارسولقدمفلمايهد،لممنومنهم

بالبيت،فليطفأهدىمنكميكنلمومن،حجهيقضىحتى،منهحرمشمىءمنيحل

فصيامهديًايجدلمفمن،وليهدى،بالحجليهلئم،وليتحلل،وليقصر،والمروةوبالصفا

مكةقدمحينغ!ب!اللهرسولوطاف".أهلهإلىرجِع/إذاوسبعة،الحجفىاْيامثلاثة

ثم،اْطوافأربعةومشى،السبعمن،أشواطثلاإةخَبئم،شىءأولالركنفاستلم

الصفافاْتى،فانصرفسلمثم،ركعتينالمقامعندفصلى،بالبيتطوافهقضىحينرجع

قضىحتىمنه،حرمشمىءكلمنيتحلللمئمأطوافسبعة،والمروةبالصفافطاف

منه،حرمشىءكلمنحلثم،بالبيتدطافوأفاض،النحريومهديهونحر،حجه

الزهرى:قال)4(.الناسمنالهدىفساقأهدىمنطِ!!حمهاللهرسولفعلمامثلوفعل

أنس.عن185()1232/الحجفىومسلم،الحكمبنمروانعن)1563(ا!!فىالبخارى()1

)7917(.الح!تفىداودأبو)3(184(.)1231/الحجكأمسلم)2(

عمر.بناللهعبدعنهما6كا)17411227(الحغفىومسلم)1916(الحجفىالبخارى)4(

.23/النهاية:انظرالعَدْو.منضرب:والخبب
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أبيه.عنسالمحا-يث5!لعائشةعنعروةوحا-ثنى

زمانهأهلأعلم-الزهرىحديثمنو!و.الا!رضوجهعلى-خديثأص!!فهذا

عنعروةحديثومن،عهسابنحدثاقأصحوهوعمر،ابنعن،سالمعن-بالسنة

اعتمر!لىشًتحمهالنبىأنالصحيحينفىعنهاثبتوقد،عاثشةحديثمنأصحوهوعائشة

بينقرنيكونأنفتعين،المسلمينباتفاقابعد!يعتيرولم.حجخه)1(معالراب!!ة:عهرأربع

الحججمعواالذينأنأخبرتوكذلكبمارر!+.اللهرسولفعلطكذا:وقال،والحجال!!رة

.اواحإطوافَاطافواإنما،والعمرة

وجابر./عمر،وابن،عائشة:ثلاثةفهم،الحجأفردأنهةعنهمنقلالذينوأما

منأصحا!!إلىبالعمرةتمتعاْنهعمروابنعائشةوحديث.التمتععنهمنقلوالثلاثة

الحج.أعمالإفراد:فمنناهذلكمنعنهه،صحوماا!!،أفردأنه-حديثهما

قالت،الوداعحجةعاميحللنأنأزواجهأمرطل!لخهالنبىأنحفصةعنالص!خيحينوفى

أنحرحتىأحلفلاهدص!،وقَقَدت:رأسىلَئدتُ"إنى:فقالاتحلأنيمن!كفما:حفصة

لبدت"إنى:فقال؟عمرتكمنألتتحلولمحلوا،الناسشأنما:روايةوفىهديى".

معتمرًا،كانأنهعلىيدلافهأ")12.الهدىأنحرحتىأحلفالا،هدبىوقلدت،رأسى

حاجًا.العمرةمعيكنلمأنهفيهوليس

ىذفىكلهنعمر،أربعاعتمرض!اشثطالنبىأنأنسعنالصمحيحينفىأنذلكيبينومما

ىذفىالمقبلالعامفىوعمرة،القعدةذىفىالحديبيةعمرة،حبخهمعالتىإلاالقعدة

حجف)3(.معوعمرة،القعدةذىفىالجِعْرانةمنوعمرة،القعدة

بناللهعبدفإذا،المسجدالز(جربنوعروةأنادخلت:قالمجاهدعنالصحيحينوفى

لمجيما!؟النبىاعتمركم،الرحمنعبدأبايا:عروةلهفقال،عائشةحجرةإلى%خالسعمر

يقولما/إلىالمؤمنينأم!األاتسمعين:عروةفقال،رجبفىإحداهن؟عمرأربه!:فقال

إحداهنعمرأربعول4شَيماللهرسولاعتمر؟يقولقال؟ومايقول:فقالت،الرحهقعبدأبو

معه،وهوإلا؟لىورحمَهاللهرسولاعتمرما؟الرحمنعبا-أبااللهيرحم:فقالت،رجبفى

اعتمركونهأنكرتوما،رجبفىاعتمركونهأنكرتفعائشةقط)4(.ر%خبفىاعتمروما

.2(12/17)53الح!!في!سلمهو()1775العهرةفىالبضسارى(1)

)9122/917(.الح!!فى.مسلم)1725(الح!!فىالبخا.ىَ)2(

يُلَمدهـانما.الشعرعلىإبقاء،ويقمليثهمعثللا؟الإحرامعندسَفغمنشىءفيهيبحلأنالمثَّعر:وتلبيد

.4224/النهاية:انغلر.الإحرامفىمكثهيحلولكأ5

2(./11)1253/الح!!فىومسلم()9177العهرةفىىالبخاش)3(

.22(10/)255الحجفا:مسلم()1776الع!رةكأالبخاصى)4(
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عنذلكروىكماعمر،أربعاعتمرأنهعلىعمروابنعائشةاتفقتفقد.عمرأربع

عنهنقلاوعائشةعمرابنأنوثبت.الحجبعديعتمرلمأنهالناسباتفاقئبتوقد.أنس

.للهدىالموجبوهو،القرانفيهيدخلارزىالعامالتمغهووهذا،الحجمعاعتيرأنه

أنه،الصحابةسائرفعلهماتوافقوعائشةعمرابدعنالثابتةالكثيرةالرواياتأنفتبين

.العامالتمتعمتهضعاكان

بهيعارضأنيجوزلاهذاومثل،مرسلبحديثفاحتجمطلقًاأحرمإنه:قالوهكأ

الصحيحة.الاءحاديث

بعضيظنهكماالحجبعداعتمرأنهادعىفإن،الحجأفرد:قالكأ5أنتبينفقد

معيأتلمأنهبمعنى،الحجأفردإنه:قالومن.العلماءباتفاقمخطىفهذا،المتفقهة

منأحدعنذلكيثبتولم،غلطوهوالعلماء،بعضاعتقدهقدفهذا،بحمرةحجته

الصحابة.

الصحابة.منأحدعنينقللم،غاطفقولهمطلقا،إحرامًاأحرمإنه:قالومن/

غلط،-أيضا-فقوله،وسعىطافحتىبالحجيحرملمأنهبمعنى،تمغإنه:قالومن

الصحابة.منأحدعنينقللم

العلماءباتفاقمخطى-أيضا-فهو،إحرامهكأ5حلأنهبمعنى،تمغإنه:قالومن

بالا!حاديث.العارفين

ينقلولمأيضًا،غلطفقد،سعيينوس!ىطوافينطافأ!هبمعنى،قرنإنه:قالومن

فلم،الصحابةدونممنوقعالبابهذافىفالغلطكلا!إ.النىعنالصحابةمنأحدذلك

متفقة.فنقولهمال!محابةوأما،كا،مهميفهموا

الصحيحينفىما،أصحابهولاهولاسعيينسعىولا،طوأفينيطفلمأنهيبينومما

فليهلهدىمعهكان"من:فقالبميقهاللهرسولمعخرجنا.قالتعائشةعنعروةعن

كانواالذينفطاف:فيهوقالتجميعا".منهمايحلحتىيحللاثم،ال!صيرة5حبالحج

رجعواأنبعدآخرطوافًاطافواثمحلوا،تم،والمروةالصفاوبين،بالبجتبالعمرةأهلوا

واحدًا)1(.طوافاطافوافإنماوالعمرةالحجبينجهحواالذينوأما،لحجهممخىم!

تطفولمفقدمت،بعمرةأهلتأنها:عائشةعنطاوسعنمسلم!خ!حيح/وفى

يومكللالمجهالنبىلهافقال،بالحجأهلتوقدكلها،المناسكفنسكت،حا!تحتىبالبجت

التنعيم،إلىالرحهكأعبدمعبهافبعث،فأبتوعمرتك".لحجكطوافك"يَسَعُك:النفر

لمسلم.واللفظ111()1211/الجخفىومسلم)1783(العمرةفىالب!ظرى)1(
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بسَرِف،حاضتأنها:عائشةعنمجاهدعن-أيضا-مسلموفى)1(.الحجبعدفاعتمرت

حجكعن،والمروةبالصفاطوافكعنك))يجزى:!ببالنجىلهافقال،بعرفةفطهرت

"طوافكلها:قالكل!!حِمهالنجىأن:عائشةعنعطاءعنداودأبىسننوفىوعمرتك")2(.

:قالجابرعنالصحيحينوفىوعمرتك")3(.لحجكيكفيك،والمروةالصفاوبين،بالبجت

ولم،الناسحلوقد،حضتقد:وقالت،تبكىوجدهاثمعائشةعلى!ك!لمخةالنجىدخل

المواقفووقفثففعلت".بالحجأهلىثم"اغتسلى:فقال،بالبيتأطفولم،أحلل

حجكمنحللت"قد:قالثم،والمروةوبالصفا،بالكعبةطافتطهرتإذاحتىكلها،

حينبالبيتأطفلمأنى،نفسىفىأجدإنىالا،،رسوليا:قالتجميعًا".وعهستك

)4(.الحصبةليلةوذلك"التنعيممنفأعمرهاالرحمنعبديابها"فاذهبط:فقال،حججت

الصفاوبين،بالبيتيطوفوالمقرنواالذينأنالصحيحالحديثفىعاثشةأخبرتفقد

أولا.المتمتعون/طافهالذلَىالأولالطوافإلا،والمروة

بالبيت،النحريومطافتلماأنهاقضيتها،فىالصحيحةبالا!حاديثثبتفقدوأيضا،

وعمرتك"،لحجكطوافك"يسعك:لهاوقالحا،ت"،"قد:لهاقال،والمروةالصفاوبين

واحدطوافيجزيهالقارنأنعلىذلكودل،العمرةتلكقضاءعليهايجبلاوأنه

،قدومطوافإلاتطفلموعائشةسيمالاالمفرد،يجزىكما،والمروةالصقاوبين،بالبيت

بعدهوالسعىالإفاضةطوافكانفإذا،ذلكمعوسعت،الحعريفبعدإلاتطفلمبل

أحدهيامعواحدوسعى،الإفاضةطواف5حالقدومطوافيكفيهفلأن،القارنيكفى

الاءولى.بثلريق

طافلماأنهنقلواكلهم!راللهرسولحجةنقلواالذينالصحابةأنذلكيبينومما

فإنه،الهدىساقمنإلابالتحلل!لى!بحمهالنجىأمرهم،والمروةالصفاوبين،بالبيتالصحابة

وسعى،طافثم،وسعىطافمنهمأحدًاأنمنهمأحديناقلولم.النحريومإلايتحلللا

منأحدينقلهلمفلما،نقلهعلىوالدواعىالهممتتوفرمماهذامخلأنالمعلومو!ن

+،وأثر،علىعنالكوفيونيرويهأثرذلكقالمنوعمدة،يكنلمهذاأنعلمالصحابة

عنيحفظكانأنهعلىبنمحمدأبيهعنمحهدجعفربنروىوقدهـحسعود،ابنعنآخر

.العراقأهل/يحفظماخلاف،والمروةالصفابينواحدًاطوافاللقارنطالبأبىبنعلى

طع!تولهذا.مجروحونأومجهولونرجالهماومنه،منقطعهومامنهالعراقيونرواهوما

من!يصحلاالصحابةعنذلكفىروىما:كلحزمابنقالحتى،ذلكفىالنقلعلماء

)1211/133(.الججفىمسلم)2(.(1211/132)الجخفىصسام)1(

)7918(.انماسككأدداوأبو)3(

لمسلم.اللفظو(135)1212/الججفىومسإم()1785الع!سةكأالبخارى(4)
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ريب.بلاموضوعهوما!لا!طالنبىعنذلكفىنقلوقد،واحدةكلمةولا

معحجًاأوجبتقدأنىاشهدوا:لهمقالعمرابنعنالصحيحينففىوأيضا،

ولم.والمروةوبالصفا،بالبيتفطافمكةقدمحتىجميعا،بهمايهلانطلقثم،عهستى

النحر،يومكانحتىمنهحرمشىءمنأحلولاقصر،ولايحلقولم،ذلكعلىيرد

فعلهكذا:قالثم.الأولبطوافهوالعمرةالحجطوافقضىقدأنهورأى،ونحرفحلق

صبها!س)1(.الاءرسول

يومإلىالحجفىالعمرة"دخات:قالأنهبمد!ورحم!النبىعنالصحيحفىثبتفقدوأيضا،

الثورىسفيانروىوقد.عملهعلىزائدعملإلىتحتجلمفيهدخلتوإذا")2(،القيامة

فى!واللهرسولأصحابمنأحدطافماطاوسلىحلف:قال،كُهَيلبنسلمةعن

واحدًا.طوافًاإلاوعمرتهحجته

الناسأعلمق5وهم،وغيرهم،وجابر،عباسوابن،عمرابنعنهذامثلثبتوقد

يخالفونها.ولا!كا!!اللهرسولبحجة

الصفاوبين،بالبيتيطفلمأنه:تبين؟!فيالنبىعنالصحيحةالثابتةالأحاديثفهذه/

أهلأئمةقالهالذىهوايأحاديثعليهدلتالذىأنلاثبأفتبينواحا-ا.طوافاإلاوالمروة

بالبيت،واحدًاطوافاإلايطفلموأنهقارثا،كانظن:النبىأن،هوغيركأحهد،الحديث

التمتع،منلهأفضلفالقِرانالهدىسادتىفمن،الهدىساقلكنه،والمروةالصفاوبين

أعلم.والله،أصحابهصوَل!يهّيالنجىأمركما،لهأفضلفالخمخعالهدىيسقلموهش

وأقارنا؟أومفردًا؟كانهلبملجه،النبىحجعن-تعالىاللهرح!ه-وسئل/

والقصدونقصوا،وزادواوأطالوا،القولالناسأكثرفقديحج،لمنأفضلوأيمانجمتمتعًا

مكة،منبعمرةأتىالصحابةمنأحدًاإنالناسبعضوقول،الأحوال!ذهعنالحقكشف

مأ؟صحيحهوهل")3(.حجةوكذاكذاتقومرمضانفىعمرة"أن:رووهالذىوالحديث

ئجلا

:فأجاب

الحجبينقرنقارنًا،كانأنهفالصحيح!،النبىح!خأما،العالمينربالحمد

182(.0123/)الحجفىمسلمو164(0)الحجفىالبت!ارى)1(

الله.عبدبنجابرعن)1218/147(الجخفىمسام)2(

.عباسن31عن221()1256/الحجكأومسلم)1782(مرةال!كأالبضطرى)3(
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.ق!،محينواحا-ا،طوافاإلاوالمروةالصفاوبين،بالبيتيطفولمالهإقوساق،والعمرة

الطوافين.هذينمعالإفاضةطوافطافلكنه

طرقها،جمعواالذين،بالأحاديثالمعرفةأهلعندادحققالصوابهوذكرناهالذىوهذا

.البابهذافىجيدًاكتاباالوداعحجةفىحزمبنمحمدأبوجمعوقدمقصدها،وعرفوا

آخرلأنه؟إلىأحبوالتمتعقارنًا،/كانصكَا!،النجىأنأشكلاأحهد:الإماموقال

عاجهم،فشق،بالتحالأصحابهوأهـس،وسعىطافأنبعا-غلىب،النبىقولبهيريد.الا!هسين

وهذا.")1(عههـةولجعلتها،الهدىسقتلما،استدبرت5،أههـىمنا!متقبلت"لو:فقال

قالولهذا؟الهدىساققدكانغلىفيوالنجى،الثدىسوقبدونمقهسغَاكانأنهيننتضىإنما

لخب!ص.النجىفعللا!نهوذلك،اْفضلفالقرانالهدىساقإذا:المروزىروايةفىأحمد

وبسعر،مضمونهاوفهم،الا!حاديثتدبرلمنيتبينقارناحجأنهق5ذكرناهالذىوهذا

:مختصرةنكتًانذكرلكن،ممكنغيرالموضعهذافىذلاث

نفسه،عنخبرهفىولفظه،تلبيتهكلفظءِيا!كا!!اللهرسوللفظنقلواينالأأنمنها:

سمعته:الصحيحينفىأنسكقول؟القرانذكرواإنما:لهاللهأمرعنبهيخبروفيما

حيثالصحيحفىالذىعمروكحديث)2(.ناقتهتحتوكان"وحجةعههـة"لبيك:يقول

وقولهحجة")3(.فىعمرة:قل:وقال،المباركالوادىهذافىربىمنآت"أتانى:قال

"()4(.وقرنتالهدىسقتأ"فإنى:عازببنالبراءحديثفى

كانالقرانفإن،القران/غيرعلىقلوبهمتزللم،الحجإلىبالعمرةتمتع:قالواوالذين

نأمن،الصحيحينفىمفسرًاجاءكه،الحجإلىبالعمرةالتهضعمسمىفىداخلاعندهم

جميعًا.بهه،أهلعلىذلكرأىفلمابها،يأمرعلىوكان،المتعةعنينهىكانعخمان

فَمَاالْرَتإِلىبِالْعُمْرَةِتمَتَّعَفَمَن؟فير:بقولهالهدىالقارنعلىالا!ئمةعندوجبولهذا

فىبالعمرةيأتىأنالتمتعحقيقةمقصودأنوذلك6911.:القرةأ!/الْهَذىمِناسْتَيْسَرَ

أحرمثم،عمرتهمنأحلقد،السفرينأحدبسقوطفيترفه،عامهمنويحج،أش!هـالحج

والحجميعًابالعمرةفأتى،العههـةعلىالجخأدخلأو،العمرةمعبالحجأحرمأو،بالحج

لمحىداخلكلهفهذا.السفرينأحدبسقوطفيترفهبينهما،سفرغيرالحمنأشهرفى

!حِما!حمص.اللهرسوللفظينقلوالمهؤلاءأنمع،التمتعمسمى

تمتع:قالمنعلىالردبهيراداللفظهذاأنمع،الحجاْفردقالوا:الذينوكذلك

23.صتخري!،سبق)1(

البخارى.إلىال!حفةفىالمزىبشهولم186(،185)1232/الججفىمسلم)2(

)7917(.المناسككأداودأبىهـكأالمهغوفينبينومابالأصلستهـط)4(.41صتخريجهسبق)3(
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سعيين،وسعى،طوافينطافإنه:قالمنوعاى،إحرامهمنوحل،الحجإلهـ!بالعمرة

مفردًايبقىكمامحرمينفبقوا،الهدىيسوقوالمحيثإحرامهممنحلواأ!محابهفإن

يحللم،الحجأفعالإلايفعللمأنهلاءهؤفبينالمفرد.عهلعلىبزيادةيأتواولمبحج

ولا،حجتهمععمرةإحداهنأربعًا؟اعتمرقدأنهبذلكوتبينعليها،زادولاإحراه"هـق

إلا،الوداعحجةمعهحجممنأحدولاهولاالحجةبعدس/يعتهلمأنهالعلمأهلبيننزاع83/26

بعدوبنيتحاضتهالذىحيضهالا!-سل،الرحهقعبدأخيهامعأعمرهافإنه،خاصةعائشة

الحلأدنىفإنه،هناكق5بالعمرةأحرمتفإنها"،عائشة"مساجدفسميتمساجد،ذلك

ولمحجته5حاعتمرقدوكان.مكةمنجوانبهأقربالحرممنالجانبذاكإذ؟مكةإلى

متمتعًا.فيكونقبلها،فيهاكانتعمرتهألىفتبينبعدها،ي!خمر

عنهمروى.عمروابن،كعائشة،الحجأفردأنهعنهمروىالذينعامةأنذلكيو!ح

وغيرهما،وعائشةعمرابنعنال!همحيحينفىذلكثبتكما،الحجإلىبالعمرةتمتعأنه

بعضذلكزعمكه،،إحرامهمنحلوأنه،الحجإلىبالعمرةتمتع:قالق5أنتبينوقد

وساقتمتعمندون،بذلكمخصو!اكانأنه،وزعمواوغيره،كالقا!ىأحمد،أ!محاب

خطأ.القولفهذا-الهدى

فهذا،ذلكعقبواعتمر،الحجأفردأنهوالشافعىمالكأ!محابمنيظنماتوكذلك

بالاَثار.العلمأهللإجماعمخالفالقولينوكلاخطأ،الاقول

حنيفة،أبىأ!محابذلكيختاركما،سعيينوسعى،طوافينطافأنهزعممنوكذلك

مرةإلاوالمروةوالصفابالبيتيحلفلمأنه/تبينالتى،الصحيحةالا"حاديثخلافوأنه84/26

.واحا-ة

،الهدىسوقلا!جل؟إحرامهمنيحلولمتمتعإنهأحمد:أ!محابمنقالمنوأه،

بعدوالمروةالصفابينالسعى:عندهمالمشهورعلىفالتمتع،وغيرهمحمدأبويختارهكه،

فكيف،الإفاضةبعديسعلمصطَا-حمهوالنبى،للعمرةأولاسعىكه،،للججالإفاضةطواف

سعىإلىيحتاجلاالمتمتعأن،أخرىرواية"أحمدىنلكن؟القولهذاعلىمتمتفًايكون

القارن.يكفىوكماالمفرد،يكفىكهسا،الا!ولالسعىيكفيهبل،ثان

بالبيت،يطوفوالمأنهمعامر:حديثفىأنأحما-:عنالروايتيناخلآفوسبب

التعريف،بهدطافواأنهم:عائشةحا-يثوفى،الا!ولالطوافإلا،والمروةالصفاوبين

ساقالذىالمتمتعوبينالقارنبينيبقىلا؟لكنالإلزامهذايتوجهلاالروايةهذهعلىفإنه

والمتمتع،والسعىالطوافقبلبالحجأحرمالقارنأنإلا،فرق-لا!جلهيحلفلم-الهدى

طوافهقبلكإدخالهوسعيهطوافهبعدعليهاالجخإدخالهكانفإذا،ذلكبعدبالحجأحرم
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أصلا.فرقيحللمىالأوالمتمتعالقارنبينيكنلمثانيا،سعيًاعليهيوجبلاوسعي!

الطوافبعدبهيحرم/أنمنأفضل،ويسعىيطوؤ!أنقبلبالحجفإحرا!ههذا،وعلى

وحجًا"أا(،عمرة"لجيك:وقالجروحا،بهماأحرمأنه!شبالنبىعنصحوقا-والس!!،

هذا.يقوللاوالسعىالطوافبعدإلابالحجيحرملمومن

فالا!حاديثحجت!،5حيعتمرولمالحجأفرد:والشافعىمالكأصحابمنقالومن

وع!سة،الحا-يبيةعمرة"عمرأربعاعخيروأنهحسظح5اعتهسأنهتبينالتى-الصحيحة

حفصةقولوكذلك.القولهذاترد-حجتهمعالتىوالعه"هـة،الجعْرَانةوعمرة،القضية

لَبَّا-ت"إنى:فقالعمرتاث؟منتحلولم.حلوالناسبال15:عَليهالمشفقالحديثفى

أنحر")2(.حتىأحلفلا،هديىوقَلَّدت،رأسهى

أفضل؟أيما:القائلقولوأما

منأفضلفهو،بسفرةوالعيرة،بسفرةالجخأفردإذاأنهةالمسألةهأ-5فىفالت!!!

مالك،مع،حنيفةوأبوأحمدذلكعلىنصوقدواحدةبسفرةالخاصخعوالته،القران

للناسيخِتارهعيروكان.وعيربكرأبوفعلهالذىالإفرادهووهذا.وغحرهموالشاف!!،

!،للَّهِوائعُمْرَةَالْ!!إلأوَأَتِمُّوا:قولهفىعلىوعمروقال-عنهاللهر!ى-عا!وكذلك

فىلعائشةَء!حمهالنبىقالوقد.أهلكدويرةمنبهه،تهلأنإتمامهه،قالا:691،:الجقرةأ

منهافأنشأ،أهلهدويرةإلىالحاجوإذارجع/!صباث"أ3(.قدرعلى"أجركعمرتها:

أهلهإلىورجع،أشهرهفىاعتهسأو،يحجحتىوأقام،الحجأشهرقبلاعتمرأو،العمرة

،الكمالعلىبهماأتىوهأ-ا.أهلهدويرةمنالنسكينكأ5واحا-بكلأتىقدفهنا-!،ثم

غيهره.منأفضلفهو

اللهرسوليفعلهلمالإفرادفهذا،الحلأدنىمنذلكعقبواعتمرالحجأفردإذاوأما

مماالا!فضلهويكونكيف.غحرهمولابل،معهحجواالذينأصحابهمنأحدولاصه!!حمإ،

إلاوَل4لهَفيّاللهرسولعهدعلىمكةمنأحدًااعخيرأنيعرفلمبلبأهسه؟معهفعلوه

عوسةعنتجزئلاالعيرةهذهبلبعدها،ولاقجلها،ولا،الوداعحجةفىلا،عائشة

متعة.أنهاالعلمأهلبعضوعند.أحمدعنالروايخينإحا-ىفىم3الإسا

حجتإذاكانتعائشةأن،معالعلمأهلمنطائنهةعحا-الحجةذىَفىالعيرةوتكره

ىذفىولا،الحلأدنىمنتعت!رتكنفلمالجحفةكأ5تحرمثم،المحرميدخلحخىصبرت

الحجة.

يسقولم،الحجأشهرفىمكةوقدم،واحا!ةبسفرةالنسكينبينيجمعأنأرادإذاوأهـ،

.43صتخري!!هسبوت21(42صتخريجهسبهت11(

.(1121/261)الح!تةى3ومسا()1787العهرةفىالبخارق)3(
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رسولأصحابلا!ن؟الحلمنذلكبعدويعتمريحجأنمن،لهأفضلفالتمتع.الهدى

أمرهمهكذا:يحجواأنجميعهمأمرهم،الهدىيسوقواولممعهحجواالذين/!لىفًيءالله

يومكانفلما،متعةويجعلوها،إحرامهممنيحلواأنوالمروةالصفاوبينبالبيتطافواإذا

معهوحجوا،بذلكأمرهمأنه!!صعنهمتواتروهذا،بالجئيحرمواأزمأمرهمالتروية

مع،الا!مةأفضلحجةمناْفضلتكونحجةولا،بعا-هالا"مةأفضلأنهمومعلوم.لاثكأ

ولمقارنًاأو،ذلكعقبواعتمرمفردَا،حغمنحجيكونفكيف،بأمرهالخلقأفضل

وأمرهالمفضولإلىالا!فضلعنيناتلهموكيف،بأمرهمعههؤلاءحجمنأفضلالهدىيسق

؟!فعلهمنأبلغ

كما،الحجإلىبالعمرةالتهخعينوىفإنه،الجئنوىقدبالعمرةيحرممنفإنوأي!ا،

،نتحريهفيكون،الغسلبعضهوالذىالوضوءيتوضأأنهبالتو!ؤبدأإذاالمغتسلينوى

والهدى،ها-ىللقارنكما،هدىلهفيكون،وتحريمانتحليلانللمفردكما،وتحليلان

محرمفعلأو،واجبلتركيكونالذى-الجبرانهدىفإن،جبرانهدىلا،نسكهدى

يفعلأوعذر،بلاالحجواجباتمنشيثايتركأنلهفليس.العذر5حإلاسببهلحللا-

فعلم،بالهدىويأتى،عذربلايتيتعأنلهوهذا.بدمويأتى،عذربلامحظوراتهمنشيئا

قارنًا،كانوقد،هديهمن!!كا/النبىأكلكما،يأكلأنهبالسنةئبتوقد.نسكدمأنه

متمتعات.وكن،ذلكُمنوأطعمهن،البقرةنسائهعنذبحوكما

علىبالصغرىيبا-أأنبينهما،يجمعجنسمنكانتاإذا:بالعبادتينيأتىفلمنوأيضًا،

فإذا،الميتغسلفىذلكبمثلأمرهوكما،غسلهيتمثم،المغتسليتوضأكما،الكبرى

اعتههـعقبفإذا.بال!!ايةأتىفإنهحجمنبخلافلهذا،5!افقاكانبالحجأتىاعتههـثم

زائد.عملع!هـتهفىيكنلمذلك

كانمماأكثرالتزملا"نه؟بالاتفاقذلكجازالحجعليهاأدخلثمبالعمرةأ-سموإذا

عاجه.

زيادةيلتزملالأنهالصحححعاسيجزلمالعمرةعليهأدخلثمبالحجأحرمإذاواه!ا

المفرد.عملعلىزيادةفيهأالقارنعملأنفى،أصلهعلىبناءأبوحنيفةجوزهوإنماشع!ء،

أيضافتمتعه،للحجأخرىيسافرأنأرادثمفيها،واعتمرواحدةسفرةسافرومن

قبلاعتمرواقدكانوا!ل!يخّهالنبىمعحجواالذينالصحابةمنكثيرًافإن،الحجمنلهأوضل

وحجةعمرتينبينيجمعهذاولأنبالإفراد،يأمرهملم،خعبالتهفأمرهمهذاومع،ذلك

وحجة.عمرةمنأفضلوهذا،و،لدى



وسفرة،بعمرةسفرةمنأفضلفهذا،للمتعةأهلهدويرةكأ5سافرثمتمتعلووكذلك/

فيها.يتمتعواحدةسفرةمنأفضلالمفرداوهأ،هـغردةبحجة

أفضل،فالقران،الهدىويسوقا،واحدةبسفرةالنسكينبينيجمعأنأرادإذاوأما

.الهدىوسات،قرنحيث!طا!حمهاللّهبرسولاقتداء

هذاأنمع:لهقيل.لهأفضلالتمتعيكونالهدىسوقمعإنه:قالومن

والسعىالطوافووقع،إحرامهتقدمقدكانوالسعىالطوافقبلأحرمإذاللسنةمخالف

.العمرةعنإلاواقعًاوالسعىالطوافيكنلمبعدهماأحرموإذا،والعمرةالحجعن

يحج،أنإلىفيهايتحلللاعمرةعنوقوعهاهـكأخيرعمرةمه!حجعنالا!فعالووقوع

نزاعفيههذالكن،عهلزيادةوهذا،ثانسعىلزمهبالحجإحرامهتأخرإذا:يقولقدلكنه

.تقدمكما

سقتلمااستدبرتماأهسىمناستقبلتالوا:+!حمهالنبىبقوليحتجأنلهوليس

سقت"لما:قالبل،الهدىسوقمعلتمتعتيقللمص!تصّةلأنه")1(.عمرةولجعلتها،الهدى

منأنعلىثان/دليلوهذا،هدىسوقبلامتعةالمطا!بفجعل".عمرةولجعاضهاالهدى

ارتفعسواء،الهدىسوقمعوالتمتعالقرانكانوإذا.يقرنبل،يتمتعلاالهدىساق

.النزاع

منويحل،هدىسوق3بايتمتعأنأو،ويقرنالهدىيسوقأنأشضلأيما:قيلفإن

إحرامه؟

:شرعياندليلانتعارضقدفإنهالاجتهاد،موضحعهذا:قيل

المفضوللنبيهليختاراللّهيكنولم،الوداعحجةفىالهدىوساققرنأنهأحدهما:

ع!ح!يخ!.لمحما-هدىالها-ىخيرفإن،الاة!لدون

أحرملكان،إحرامهوقتهوالحالذلككانلوأنهيقتضر!هذا،قولهأن:والثانى

اسئدبرهفالذىاستدبرت")2(،ماأمرىمناستقبلت"لو:بقولهالهدىيسقولم،بعمرة

أمامه،هوبلبعد،يفعلهلمالذىهويستقبلهوالذى،خلفهف!ارومضىفعلهالذىَهو

،هدىدونبالعمرةلا!حرم-الإحراموهو-أمرهمناستبدرهلمامستقبلاكانلوأنهفتبين

علىيدلوذلك.الأفضليختارإنمابل،المفضولإلىالا!فضلهـكأينتقلأنيختارلاوهو

له.أفضلهدىبلاالفضعأنحينئذلهتبينأنه

مفضول،فعله/الذىأنلا!جلهذايقللمبأنههذاعنيجيبالأولنصرمنولكن

تض!ي!تهه،ص!21.)1،2(سبق

51

98/26

09/26

19/26



29/26

موافقتهميختارفكانمحرمًا،بقاثه5حإحرامهممنيحلواأنعليهمشقأصحابهلا!نبل

منفيهلماالمفضولإلىالأفضلمنينتقلوقد،وموافقةانشراحعنبهأمروام!اليف!طوا

لنقضتبجاهليةعهدحديثواقومكأن"لولا:لعائشةقالكما،القلوبوائتلاف،الموافقة

هوالذىوالتأليفالموافقةلا!جل؟الا!ولىهوماتركفهنا")1(.بابينلهاولجعات،الكعبة

.هدىبلاالمتعةاختارفكذلك،الا!ولىهذاءقالا!دنى

يراهبماأعطاهأنوبينالا!فضلفعلأنبينلهجمعقداللّهفيكونالتقدير،هذاوعلى

كللايني.!ىالىاللائقهووهذا،الا!جرانلىفاجشمع،الضلمنذلكفىم!الهمالموافقةمن

تركيكونفكيف،بدنةمائةساقوقد،سوقهتركمنأفضلالهدىسوقأنذلكيبين

اللّهشعائرتعظيممنفيهالهدىوسوقثانيًا،والإحرامالتحالبمجردنفسهفىأفضلذلك

والتحريم.التحللتكررفىليسما

يسق،لممنجميعمنأفضليكونأنفينبغىالهدىساقإذاالمخمتعأنذلكيبين

منهما.أفضلالهدىساقالذىوالقارن

الحل/منيسوقهالذىالهدىأنومعلوم،هدىعليهوالمخمتعالقارنفإنوأي!ا،

إلاهديًايكونلا:العلماءقولىأحدفىبل،افىهـممنيشتريهمما،المسلهجنباتفاقأفضل

.الحرمإلىالحلهـقأهدىبما

الذىالهدىيجعلفكيف،الحلأدنىمنسوقهمنأفضلالميقاتمنفسوقهوحينحذ،

منأفضلوالقرانالتمتعمعالهد؟عسوقأنلبينمماوغيرهفهذا،لمميقمماأ!ضليسة!لم

فيه.سوقلاتمتع

عهدعلىأحديعتمرفلممكة؟مناعتمرهل:الصحابةبعضعنالسائلسؤالوأما

نأإلىتمكثحجتإذاكانتنفسهاوعائشة،خاصةعائشةإلامكةمنبمطَاخأءاللّهرسول

.مرةب!خها5فتحرمالجحفهّإلىتخرجثم،المحرميهل

وفىمعى")3(،حجة"تعدل:لفظوفىحجة")2(.تعدلرم!انفى))عمرة:ىحكَدسلمجهو!وله

الحجةمقامتقومرمضانفىاعتمارهاأنلهافبيناللّه")4(،سبيلمن"الجخ:قالأنهرواية

شهرلا!نوذلك،المدينةمنكانتوالعمرة،المدينةمنكانتوالحجةعنها،تخلفّالتى

الحج.أشهرقبلوهو،الصيامشهرهورمضان

.(126)العلمفىالبخا!كَما)1(

.عباسابنعن222()1256/الح!!في!مسلم)3(

!عقل.أمعن)8891(الح!خمافىداودأبو)4(

.46صت!سيجهسبق)2(
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وقد،الحجأشهرفىيعتمرأنلابدوالمتمتع،المتمتعمنأفضلكانعامهمنحجومن

بسقوطترفهبالعمرةالإحرامإلى/بالججالإحرامعنعدلفله،،بالججيحرمأنيمكنهكان

الترفه.هذامقامقائه،الهدىفصار،السفرينأحا-

وجعلوا،منهالا!كلهـكأومنعوه،جُبْرانهدىالمتمتعها-ىأنالفقهاءبعضظنولهذا

منأفضلجبرانعنالسالمالنسكفإن،مرجوحأنهعلىدليلاالمتمتعفىالهدىوجوبط

المجبور.النسك

يجوزوهنا،عذربغيرسببهيفعلأنللرجليجوزلاالجبراندم:الآخرونلهمفقال

رخصة،التمتعةيقالقد،نعم.جبراندم،!ذايكونأنفامتنع،حاجةغيركأ5التمتع

المخواترة،بالسنةالعلماءعندالتربيعمنأفضلالق!رأنكوا،أ!ضلتكونقدوالرشصة

آخرهوالفطرفإنالعلماء،قولىأظهرأنعلى"والمسح"الفطر،وكذلك،السلفواتفاق

غيسقه.هـخهالاءمرين

السلفمنطائفةهبفأالسفر،فىال!حومإجزاءوفى،وجوبهفىالعلماءوتنازع

السفرفىالفطرأنعلىالمسله!نواتفقالقضاء،عليهالسفرفىالصائمأنإلىوالخلف

فما،أفضلوهوجوازهعلىالمسلمونواتفقغلا-؟،النبىمنالا!مرينآخركانلا!نهجائز؟

البرمن"ليس:قالأنهحك!لا!حّوالنبىعنالصحيحفىثبتقدأنهمع،جوازهفىتنازعوا

إنى!لىجًز:للنبىقالع!هـوبن/حمزةأن،مسلمصحيحفىوثبتالسفر")1(،فىالصيام

فلاصهصتوإن،فحسنأفطرت"إن:فقالالسفر؟فىأفأصوم،الصميامأكثررجل

.الصومعنالبأسورفع،الفطرفحسنبأس")2(.

علىالخفينلبسإذاكانط!بخ!النبىأنأحديخثقللمفإنه"،الخفينعلى"المسحوهكذا

،النزاعموردوهذاعليهما،يمسحكانبل،رجليهويغسلينزعهه،،أنهأحدثثمطهارة

بل،المسحلا!جلاخفينايلبسأنلهيشرعولا،الغسلففرضهخفانعليهيكنلمإذافأما

كلاهماأويخلعهما،أوعليهما،يمسحأنالأفضلفول،لحاجتهلبسهماإذاالمسألةصورة

أشوال:ثلاثةعلىالسواء؟على

للسنة.اتباعًا،أفضلالمسحأن:والصوابط

ففىالمتمتعغيروأما،المعروفينالعلماءباتفاقيشرعمافعلمتمخفَايحجفالذىوأيىنجمًا،

منكلوأن،واجبالتمتعأنالسلفكأ5وطائفة،عباسابنعنثبتفقد،نزاعحجه

.(1115/29)ارصيامفه!مومسا(4691)الصومفىالبخارممما)1(

-(1121/301)الصيامكأومسلم(4391)الصومفىالبخارى)2(
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،يقصدهلمأوالتحللقصدسواء،إحرامهمنيحكفإنه،،لا-ىمعهيكنولموسعىطاف

أهلكأ5وغيره،حزمابنمذهبوهذامتهتا،ي!إلاأنهؤلاءعندلأحدوليس

فإذا،الوداعحجةفىأصحابهبذلكأمربل!!حم!النبىلا!نأيضًا؟الشيعةمذهبوهو.الظاهر

علىيتفقولم،بواجبليسوغيره،جوازهعا!سفأنًا5وجوبهفىختلفًا/5التمتعكان

أولى.جوازهعلىاتفقالذىالحجكان،%ضازه

يضربالولاةبعضوكان،المت!ظعنينهىكانالمخاقا-مينبعضأنهذايعارضولا

كانوابل،المتعةيحرمونيكونوالمإنهم:قيلقا-القولاهأأصحابفعلماءعليها،

والعمار.بالحجاجمعموزاالبيتيزاللاكى،الحجأشهرغيرفىالنالسي!حتمرأنيختارون

مع،؟د!قيالنبىعنالثابتةللسنةمخالفقولفهذا،حمهصيمنهىذلكعننهىأنهقدرم!تو

إليه.ياخفتفا،،اللّهلكتاب5!خالفته

العلماءفمن.التمتعإلىوانتقالهما،والقارنالمفرد،فسخجوازفىالعلماءتنازعوأما

قال.مجال!-!صالنبىمعحجوابالذينمخصوصًاكانذلاثوإن،منسوخذلكإن:قالمن

الحج.أشهرفىالعمرةجوازيعلمهمأنأرادكا!عالنبىلأن:ب!ضهم

بل،مرةغيرالحجأشهرفىاعتمرع!للا!صالنبىفإنجدًا،ضعيفقولهذا:آخرونوقال

العامفىالقضاءوعمرة،القعدةذىفىكانتالحديبيةعمرة:الحجأشهرفىكانتعم!هـه

يبينماهذافىكانأما،القعا-ةذىفىكانتالجعرانةوعمرة،القعدةذىفىكانتالقابل

؟!الحجأشهرفىالاعتمارجواز

يهلاْنشاء"من:قال،الحليفةىبأكانوالماأنهمالصحيحينفىثبتفقدوأيضًا،

بعمرةيهلأنشاءومن،/فليفعلبحجةيهلآنشاءومن،فليفعلوحجةبع!سة

اْشهرفىالعمرةلجوازواضحبيانهذاوفى،الثلانةبجوازلهمصرحفقد")1(.فليفعل

الحج.

يأمرأنيجوزفلاالجواز،بينماحجهمفىكانمتيتعينحه5حجوافالذينوأيضًا،

ولا،ذلكجوازبيانبمجردتمتعًاذلكيجعا!اوأن،إحرامهمنبالتحللحه5حجثحنجميع

!رالنبىعنثبتوقد،الا!فف!لإلىنقلهمإنماأنهفعلم،المفضولإلىالا!ف!لعنينقلهم

إلىالحجفىالعمرةدخلتلاؤبد،"بل:فقال7؟لالأبدأملعامنا،ههأعهستنا:لهقيلأنه

")2(.القيامةيوم

عائثة.عن(1/121141)اطجفىو!سام()1783ا?سةافهـ!الب!-ظرى(1)

.9صت!شبجهسبق)2(
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محووالنبى،الحجأشهرفىيعتمرونولا،يتمتعونيكونوالمالكفاركانفإذاوأيضمَا،

فإن،ومزدلفة،بعرفةوقوفهفىفعلكماالحجسننمنهذاكانالكفار،مخالفةقصا-

إلىجَمعْ)1(منالإفاضةويؤخرون،الغروبقبلعرفةمنالإفاضةيعجلونكانواالمشركين

فأخر")2(.المشركينهدىها-ينا"خالف:وقالىرو!،النبىفخالفهم.الشمستطاحأن

الشيس،طلوعقبلجَمْعمنالإفاضةوعجل،الشمسغربتأنإلىعرفةمنالإفاضة

قصدكانإنوالفسخالتمتعكأ5فعله!افهكذا،المسلمينباتفاقللمسلمينالسنةهووهأ!

التقديرينفعلى،سنةوهو،أفضللا!نهفعلهوإن،السنةهوفهأ!،المشركينمخالفةبه

أعلم.سبحانهواللّه،أصحابه!لم!فيالنبىبهأمرلمااتباعًا،أفضلالفسخيكون

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

والركنان،البيتجوانبسائروأما،الصحيحالقولعلىيقبلفلااليمانىالركنوأ!ا

عنالمتواترةللسنةالمتبعينالمسل!جنباتفاقبهيتمسحولا،يقبلفلاإبراهيمومقام،ال!اميان

صياكتَط.النبى

دونهوبمايتمسحولايقبلألافأولىمستحبًا،وتقبيله،لكبأالتمسحيكنلمشإذا

ذلك.

،الحجرةيقبلاْنقبرهعندىرو-حمهالنبىعلىسلملمنيستحبلاأنهعلىالعاماءواتفق

تجعللاا)اللهم!و:قالولأنه،الخالقبيتالمخلوقبيتيضاهىلئلابهايخمس!!ولا

كانواقبلكمكانمن"إن:وقالعيذا(()4(،قبرىتتخذوا"لا:وقاليعبد")3(،وثنًاقيهـى

كانفإذا(.ذلك")ْعنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافا،ألامساجد،القبوريتخذون

ولايقبلألاأولىغيرهفقبر،آدمولدسيدهوالذىصك!!2،النبىقبرفىالمسلميندينهذا

يستلم.

والسلف،المتبعونالأئمةواْماسجوحًا،5خلافاهذافىالعلماءبعضحكىوقد

أعلم.سبحانهواللهخلافًا،ذلكفىبينهمأعلمفها،الما!همون

.()1684الحجفىالبخارى)2(.""جهح5،دة،القاموس:انظر.المزدلفة:أى،)1

ه،لكعنخلافلا":البرعبدابنوقال(17285)1/الصا،ةقصرفىالموطأشىومالك2/246أحمد)3(

."الحا-بثهذاإرسال!

.(4202)المناسكفىداودوأبو2/367أحمد)4(

.(532/23)الماجدفىمسلم)5(
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الحليمعبدالدينشهاببنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخوقال/

اللّهرضى-تيميةبناللّهعبدبنالسلامعبدالدينمجدالإمامابن

عئه:

ومناْنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستهديهونست!صنهنحمده،للّهالحما-

إلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضل3فااللّهيهدهمنأعه،لنا،سيئات

وصحبهآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهم!ما-اأنوأشهد،لهشر؟ثلاوحدهاللّه

كثيرَا.تساجمًاوسلم

ما،الحجمناسكبيانفىأكتبأنالمسلهجنمنكثيرمنالسؤالتكررفتدبعد:أما

عمرى،أوائلفىمنسكًاكخبتقدكنتفإنى،الاوقاتغالبفىالحجاجغالبإليهيحتا!

ماهذافىوكحبتالعلماء،منقبلىاتبعتهمنالا!حكامفىوقلا-ت،كثيرةأدعيةفيهفذكرت

باللّه.إلاقوةولاحولولابينًا،5مخئصرًا!لىفَياللّهرسولسنةش5لىتبين

فَصْل/

ذلكوقبل،بذلكيحرمأن:فيهماالدخولأرادإذاهـةوالع!الحجقاصديفعلهماأول

أجرفلهالجمعةة3صاإلىيخرجالذىفيكألة،فيه!يدخلولم،العمرةأوالحجقاصدفهو

بها.يحرمحتىال!حلاةفمايدخلولا،الس!ى

وقَرْن،والجُحْفة،الحليفةذو:خمسةوالمواقيت.يحرمأنالميقاتإلىوصلإذاوعليه

مرولمنلا!هلهن"هن:قالالمواقيت!!فيالنبىوقتولما،عِرْقوذات،وَيَلمْلَم،المنازل

أهله،منفمهلُّهدونهنمنزلهكانومن،والعههـةالحجيريدلمن،أهلهنغيرمنعليهن

مكة")1(.!شيها!نمكةأهلشتى

بحسبأكثرأوأقلأو،مراحلعشرمكةوبينبينها،المواقيتأبعدهى:الحليفةفذو

يسمىومسجدها،العَقيقوادىوتسمىعلرقما،عدةمكةإلىضها5فإن،الطرقاختالأف

بها،الجنقاتلعليًالظنهمَأنعاى"؟"بئرجالعامةجىكلالتسييهابئر،وفجها،الشجرةمسجد

الجنيثبتأنمن/قدرًاأرفعوعلى6،الصحابةمنأحا-يقاتلهملمالجنفإر،كذبوهو

.غيرهولاحجرًابهايرمىأنيستحبولا،مذمةولاالبئر،لهذاؤضيلةولا،لقتاله

،معمورةقديمةكانتقريةوهى،مراحلثلاثنحومكةوبينفبينها:الجحفةوأها

.عباسابنعنكلاهو،11(1/)181اطجفىومسلم)1524(الحجفىالبخارى)1(
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الذىالمكانسنقبلهايحرمونالناسصارولهذا؟خراباليوموهى،مهيعةتسمىوكانت

المغربوساثروهـصر،الشامكأهل:المغربناحيةمنحجلمنميقاتوهأ-ارابغًا،يسهى

أهلميقاتمنأحرموا-الا!وقاتهذهفىيفعلونهك!،-النبويةبالمديخةاجتازواإذالكن

.نزاعففي!الجحفةإلىالإ-صامأخروافإن.بالاتفاقلهمالمستحب،!وهذافإن،المديخة

نألا!حدوليس.مرحلتيننحومكةوبينمنهاواحدكلفبين.الثلاثةالمواقيتوأما

فينبغىالزيارةأوللتجارةعة5قصدوإن.ليإحرامإلاالعهسةأوالحجأرادإذاالميقاتوزي!ظ

.نزاعالوجوبوفى،يحرمألأله

لها:يقالالتىوهى:أنواعثلاثةبينحخير5فهو،الحجأشهرفىالميقاتوافىومن

يخصوهو،بالحجأَهَلَّمنهاحلفإذا،بعمرةأَ،لَلَّشاءإنوالقرالأ،والإفيهـاد،،التمتع

قبلالحجعليهاأدخلثمبالعمرةأحرمأوجهجعًا،بهه،أحرمشاءوإن،التمتعباسم

الصحابة،وكلام،والسنةالكتابفىالتهضعاسمفىداخلوهو،القرانوهو/،الحلواف

الإفراد.وحعومفردَا،بالحجأحرمشاءوإن

ذلاث:منالاكافضلفما

وللحج،للعمرةسفرةيسافركانفإن،الحاجحالباخخلافيتنوعأنهذلكفىفالتحقجق

فهذا،يحجحتىبهاويقيمويعتمر،ا!تأشهـسقبلمكةإلىيسافرأو،أخرىسفرة

الا!ربعة.الا"ئمةباتفادتىأفضللهالإفيهـاد

محرمًايصيرفهلفعلهوإذا،مكروهبلمسنونًا،ليسأشهرهقبلبا!توالإ-صام

.نزاعفيه،ب!تأو،بعمرة

،واحدةسفرةفىوالحجالعمرةبينيجمعأنوهو،الناسغالبيفعلهه،فعلإذاوأه،

نإفهذا،الحجةذىمنوعشر،القعا-ةوذو،شوال:وهنالحجأشهرفىمكةويقدم

فإنه،أفضلبعمرةإحرامهكأ5فالتحللىالهإيسقلموإن،لهأفضلفالقرانالها-ىساق

وِل4لس!البىأنبالحديا،/الحلمأهلصحتهافىيختافلمالتىالمستفيضةبالنقولثجتقد

ويجعلوها،إحرامهممنيحلواأنجمي!!مأمرهم،وأصحابههو،الوداعحجةحجلما

يوممحلهالهدىيبلغحتىإحرامهعلىيبقىأنأمرهفإنه،الهدىساقمنإلا،عمرة

العمرةبينهووقَرَن،أصحابهمنوطائفةهوالهدىساققدءررجالنجىوكانالنحر،

.(وحجًا")1عهرة"لبياث:فقال،والحج

.42صتخريجهسبهق)1(
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قدكانتلا!نهاو-!دها؟عائشةإلاع!!النجىمعكانممنأحدالحجبعديعتمرولم

إلاكلهاالمناسكالحائض"تقضى:قالمحالى.،بالنجىلا!ن؟الطوافيمكنهافلم،حاضست

إنهاثم،صتمتعةكانتلا!نهاالعمرةأفعالوتدع،بالحجتهلأنفأمرها")1(.بالبيتالطواف

التنعيم،منفاعتمرت،الرحمنعبدأخيهامعفأرسلهايعهسهاأنىلىيرتحمهالنجىمنحللبت

تكنولم"،عائشة"مساجدتسمىالتىالم!،جداليوموبه،مكةإلىالحلأقربهووالتنعيم

عائشة،منهأحرمتالذىالمكانعلىعلامةذلكبعدبنيتوإنما،بَموريهالنجىعهدعلىهذه

بل،سنةولافرضًالا-محرمًابهااجتازلمن-فيهاال!حلاةولاالمساجد،هذهدخولولى!س

إذافإنه،ليعتهسمكةمنخرخمنلكن،مكروهةبدعةيستحبأنهواعتقاد،ذلكقكصد

بذلاث.بأسفلا،الإحراملأجلفيه/وصلىمنهاوا-خدًادخل

لعذر،إلاليعتهسمكةمنيخرجأحدالراشا-ينو-صاغائهلج!ستصالنجىعهدعاىيكنولم

بعداعتمرمنفيهمليسج!حِمهالنجىمعحجواوالذين،رمضانغيرفىولارمضانفىلا

والذين،الراشدينالخلفاءفعلمنهذاكانولا.ذكركياعائشةإلا،عة5منالحج

ولم،أخرىفىويعتمر،سفرةفىيحتهحأناستحبواإنماالصحابةمنالإفرادالممتحبوا

إلااللهم،قطيفعلونهيكونوالمهأ!بل،مكيةعمرةذلكعقبسويعفيحجأنيستحبهوا

نادرًا.شيئًايكونأن

عنالعمرةهذهتجرئهوهللا؟أمدم؟عليهمتهضعًايكونهلةهذافىالسافتنازعوقا-

.لا؟آمأم3الإساعمرة

عمر:أربعهجرتهب!ط-غمانئفيالنبهىاعتمروقد

مساجا-عندبالتنعيمالذىالجبلوراءوالحديبية-الحديبجةإلىوصل.الحديبيةعهسة

منوحل،فصالحهمالبيتعنالمشركونفصده-هـممةإلىخلداوأنتيييخكعنعائشة

.وانصرف،إحرامه

القابل.العامق5اعتمر؟القضيةوعمرة

ناحيةمنالمشرقناحية/منوحنين،بحنينالمشركينقاتلقدكانفإنه؟الجعرانةوعمرة

فىقرنتاولكن،سنينستالغزوتينوبينمكةوبينالمدينةبينفهي!بدروأما،الطائف

ذهبثم،القتالفىوالمؤمنين!عاورحم!النجىلنصرالمالأئكةفيهماأنزلتعالىاللّهلا!نالذكر؟

حنينغنائمقسمفلما،بالجِعْرَانةحنينغنائموقسمرجعثم،بالطاثفالمشركيمقفحاصر

.للإحراممنهاخارجًالامكةإلىداخلاالجعرانةمناعتمر

عائثة.عن)1211/911(الحجفىمسلم)1(
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بسنته،المعرفةأهلباتفاقوالحجالعمرةبينقرنفإنه،حجتهحالرابعةوالع!سة

بل،فيهحلتمتعًاتمتعأنهالصحابةكأ5أحدعنيخقلولم،ذلكعلىالصحابةوباتفاق

وسعى،طوافينطافقرنلماأنهالصحابةمنأحا-عننقلولاتمتغا،القرانيسه!نكانوا

سعيين.

لممنعلىاشعتبهتوإنما،بمختلفةليستحجتهصثمةفىارصحابةعنالمنقولوعامة

ء!ر،وابن،كعائشة؟الحجأفردأنهعنهمنؤلالذي!تارصحابةو-ضمجع،!رادهمي!سف

عهسوابنعائشةعنالصحيحينفىثبتفقد.اطصجإلىبال!حمرةتمفعإنهقالوا:.و%تابر

أيضنَا.الصحا!فىذلاثثبتكه،،القِرانتجعبالفوهرادهمالإفراد،إسنادسنأ!عحبإسناد

لبيك:قالمتمتغاكانوإن.وحجاع!سةلبيك:قالقارنًاكانفإن،الإحرامأرادفإذا

أوجبتإنىاللهم:قالأو/،حجةلبياث:قالغردَا5كانوإن.الحجإلىبهامتمتعَاعهسة

وأ،الحجأريدأوحجًا،أوجبتأو،الحجإلىبهاأتمتععمرةأوجبتأوحجَا،وعصهـة

ليس،الا!ئمةباتفاقأجزأهذلكمنقالفمهما،الحجإلىبالعمرةالتمغأريدأوأريدهما،

يجبلاكما،الا!ئه!ةباتفاق،العباراتهذهمنشىءيجبولا،خصوصة5عبارةذلاثفى

للإحرامقاصدًالبىمسىبل،الأئمةباتفاف،وارصيام،والصلاة،الطهارةفىبالنيةالتلفظ

بشىء.التلبيةقبليتكلمأنعليهيجبولا،المسلمينباتنهافإحرامهانعقد

التلفظيستحبهلتنازعوا:كما؟لاثبأيتكلمأنيستحب،طلالعله،ء:تنازعولكن

لمأ!حمةقيالنبىفإن،ذلكمنشىءيستحبلاأنه:بهالمقطوعوالصواب؟الصلاةفىبالنيذ

هولا،النجةألفاظمنبشىءالتكبيرقبليتكلمكانولا،ذلكمنشيئًالامسلهجنيشرع

"قولى::قال؟أقولفكيف:قالت،بالاشحراط،الزبيربنتضباعةأمرلمابل،أع!ححابهولا

وصححه،السننأهلرواهتحبسنى".حيثالا!هـضمنوهحلى،لبيكالاهملبياث

لبيك،اللهملبيك:"قولى:قال؟أقولفكيفالحجأريا-إنىالخسائىْولفظ،الترمذى

فىالاشحراطوحديث"استثنيتمارباثعلىلَاثفإن،تحبسنىحيثالا"رضكأ5وهحاى

)1(.الصحيحين

تقولآنيأ!رها/ولم،التلبيةفىبالاشخراطأمرهاأنهالافظبهذاالمقصودلكن

وحجا")2(.عمرة"لبيك:تلبجتهفىيقولوكان،غجرهولااشحراطَالاشيثا،التلبيةقبل

أهل"ههًل:المواقيتفىوقال".أهللت؟"برم:أصحابهمنللواحديقولوكان

.)2766(ا!تفىوالنسائى)641(الجخفىوالترمذى(ا12ْ6/)8ْالججفىسلم5()1

.42صتخريجهسبق)2(
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نجدأهلومهل،يَلَمْلَماليمنأهلوههل،الجُحْفَةالشامأهلومهل،الحُلَيْفَةذوالمدينة

")1(،أهلهمنفمهلهدونهنكانومن،عرقذاتالعراقأهلومهل،المنازلقرن

الحجابتداءفىبهالتكلمللمسلمينغ!لم!-حمهالنبىشرعالذىهوفهذا،التلبيةهول3والإها

ذلكبعدالتكبيرويشرع،الإحرامتكبيرةتشرعكياذلكبعدمشروعًاكانوإن،والعيرة

الا!حوال.تغيرعند

هذايعرفولا،الجملةحيثمنللحجبالق!حا-أحرمفلوجاز،مطلقًاإحرامًاأحرمولو

جاز.التف!ميل

لابقلبهقصدولابلفظهشيئًايسمولم،للنسكقاصدًاالناسيفعلكياولبىأهلولو

بهأمرمافعلفإن:الثلاثةمنواحدًاوفعلأي!ا،ح!4صح-قراناولاإفرادًا،ولاتمتعًا

حبسنىهـان:فقال،العارضمنخوفًاربهعلىاشترطوإنحسنًا،كانأصحابه!ل!النبى

الزبيربنتضباعةعمهابنةأمركل!ررحمةالنبىفإنحسنًا،كان،حبستخىحيثفهحلىحابس

عنالمرضيصدهاأنفخاف،شاكيةكانتلما،ربهاعلىتشترطأنالمطلبعبا-ابن

حج.منكلبذلكيأمريكن/ولم،البجت

الإحرامقبلالمُحْرِميؤمرولا،حسنفهوبدنهفىيتعليبأنالمُحْرِمشاءإنوكذلك

بعبارةاْحدًايأمر!والنبىيكنولم،الناسبهيأمرولم،فعلهطلمجهالنبىفإن،بذلاث

وهو،بالعيرةلبى،بالحِجلبىةيقالأو،باالعمرةأَهَلَ،بالحجأَهَلَ:يقالوإنمابعينها،

جِدَالَوَلافسُوقَوَلارفَثَفَلاالْ!!فيهِنَّفرضَفَمَنمغلُومَاتٌأَشْهُرٌالْ!!،لأ:تعالىقولهتأويل

.(791:البقرةأ!كل،الحَ!نِّفِى

خرج،يَفْسُقولم،يَرْفُثفلم،البجتهذاحج"من:قالأنهالصحيحينفىعنهوثبت

بالرفع،"فسوقولارفثُ"فلاقراْ:منقراءةعلىوهذاأمه")2(.ولدتهكيومذنوبهمن

هذهعلى-والجدالكلها،للمعاصىاسم:والفسوقوعمالأ،قولاللجماعاسم:فالرفث

كانواكيا،فيهالمراءوقطع،وبينهأوضحهقداللّهفإن.الجخأمرفىالمراءهو-:التمراءة

وقدأي!ا،المعنىبهذايفسرقدالا"خرىالقراءةوعلىأحكامهفىيخمارونالجاهليةفى

عنِغيرهولاالمُحْرمينهلماللّهفإن،أصحالا!ولوالتفسيرأحدًا،الحاخيمارىبألاف!!روها

هِىبِالَّتى،!،وَجادِلْهُم:تعالىقالكيامستحبًا،أووا%تجًايكونقدالجدالبلعللقًا،5الجدال

علم.بغيركالجدالوغيرهالحجفىمحرمًاالجداليكونوقد125(،:النحلأأ!أَحّ!سنُ

تبين.مابعداطكأفىوكالجدال

.37صتضسيجهسبق)2(.56صتخرل!طسبهق)1(



المسلمسبابكاندمانبالسبابيختصولا،تعالىاللّهحرمهمايتناول)الفسوق(ولفظ/

.وغيرههذايعمفالفسوقفسوقًا،

ميزفلهذا،الرفثجنسإلاالحجيفسدماالمحظوراتفىوليس،الجماعهوو)الرفث(

.الفسوقوبينبينه

عندالحجتفسدفلابها،يأثمكانوإنفإنه،والحليب،كاللباس،المحظوراتسائروأما

المشهورين.الا!ئمةم!أحا-

ولاالصماء،الحيةكأنهأحرمإذاشُرَيْحوكان،يعنيهبماإلايتكلمألاللهحرمويحبغى

فىه،زالالقصدفإن،ونيته،الحجقصدمنقلبهكأمابمجردمحرمًاالرجليكون

الصحيحهوهذامحرمًا؟بهيصيرعملأوقولمنلابدبل،بلدهمنخرجمنهذالقلب

وعليهأحرمفلو،فيهشرطَاوليس،الإحرامفىواجباللباسق5والتجرد.القولينش5

اللباسينزعأنوعليه،العلمأهلأئمةوباتفاق-ش!ء،اللّهرسولبسنةذلاث!ححثياب

المح!لور.

أحدفىتطوعوقتكان/إنتطوعوإما،فرضإما،صلاةعقيبيحرمأنيستحب

تخصه،صلاةللإحرامفليسوإلاعقيبهأحرمفرضًايصلىكانإنالاخروفى،التهولين

أرحسة.وهذا

التنظيف:إلىاحتاج!انحائ!ا،أونفساءكانتولو،للإحراميغتسلأنويستحب

منليسوهذا.ذلكفعلذلكونحو،العالةوحلق،الإبطوننفالا!ظفار،كتقليم

بحسبءشروعلكنه،الصحابةنقلهفيه،ذكرلهيكنلموكذلك،خ!مائصالإحرام

الوجه.هذاعلىوالعيدالجمعةلمصلىيشرعوهكذا،الحاجة

فىيحرمأفيويجوز،أفضلفهماأبيضينكانافإن،نظيفينئوبينفىيحرمأنويستحب

.وال!وف،والكتانالاقطنمن؟المباحةالثيابأجناسجهجع

الا!ئمة،باتفاق،م!خيطينغيرأو،مخيطينكاناسواءوردأء،إزارفىيحرمأنوالسخة

منوغيره،الا!بيضفىيحرمانويجوز،لبسهيجوزمماكانإذا،جازغيرهمافىأحرمولو

صلونًا.5كانوإن،الجائزةالاءلوان

لمفإن،التاسومةلها:يقالالتىهىوالخعلتي!حر،إننعلينفىيحرمأنوالا!فضل

أمرطسًبم"النبىفإن،الكعبيهندون!طأنعليهويىس،خفينلبسنعلينيجد
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إزارًا،يجدلملمن،السراويللبسفىعرفاتفىذلكب!رر/رخصثمأولاَ،بالقطع

يصيرلأنهأولا؟المقطوعفىرخصوإنما،نعلينيجا-لملمنالخفينليصفىورخص

كالنه!طين.بالقطع

المكعب،الخفمثل"الكعبيندونمايلبسأنيجوزأنهالصحيحكانولهذا

يجدلمواذا.لهمافاقدًاأو،للنعلينواجدًاكانسواء،ذلكونحو،والمداس،والجمجم

الخف،يلبسأنفله.ذلكونحو،والمداس،جمالجههـحلمتيامهما،يقومماولا،ن!لين

قول!!أصحهذا،يفتقهولا،السراويليلبسفإنهإزارًايجدلمإذالكوكأ،يقطعهولا

عمر)1(.ابنرواهكماعرفاتفىالبدلفىرخص5د!!حم!النبىلا!نالعلهاء،

بالاقباء،يلتحفأنفلهوالرداء،الإزارجنسكأ5كانماكليلبسأنيجوزوكذلك

يجعلمقلوبًا،ويلبسهعرضئا،الا!ئمةباتفاقبهويتغطى،ذلاثونحو،والقميص،والجبة

نهىعلاتصوالنبى،لحاجةإلارأسهيغطىلاولكن؟وغيرهباللحافويتغطى،أعلاهأسفله

ي!طواأنونهاهم.)2(والعمامة،والخف،والسراويل،والبرنس،القهجصيلبسأنالمحرم

الجنسهذامنكانفماعنه)13.ينزعهاأنبمجةفىأحرمهـكاوأمر،الموتبعدالمحرمرأس

نألهوليس،مخلهفهو/القهجصمعنىفىكانفما،صطا-طالخبىعنهنهىماكأى5فىفهو

كانوسواءيدخلهيا،لمأو،يديهفيهأدخلوسواء،!مبغيرولا،بكملاالتنميصيلبس

الدرعوكذلك،فيهيديهيدخلالذىالقباءولا،ابجةيلبسلاوكذلاثخروقًا،5أوسليضا

الا!ئمة.باظلاقذلكوأمثالجين(،ق)ى:يسمىالذى

قولمعنىوهذا.نزاعففيه،يديهإدخالغيرمن،كتنهـيهعلىالقباءطرحإذاوأما

كان15يلبسلاوكذلاثالعضو،صدرعاىاللباسهـقكانماوالمخيط.يلبسلاالفتكهاء:

ذلك.ونحو،والجوربكالموق)14،ةالخفمعنىفى

إلىيحتاجمايعقدأنوله،ونحوه(،كالتجان)ْ،السراويلمعنىفىكان!ايلبسولا

إلىاحتاجفإن،يعقدهفلا،عقدهإلىيحتاجلاوالرداء،النفقةوهميانكالإزار،،عقا-ه

فيه،تحريمأوكراهةمنععقدهمنالمنعوهلحيخئذ.جوازهوالأشبه،نزاعففيهعتهده

عقدكرهأنه-عنهاللّهرضى-عمرابنعننقلماإلا،دليلذلكتحريمعلىوليس،نزاع

عمر.ابنعنا!)1177/الحجكأمسلم)2()1177/2،3(.الحجكأمسلم)1(

أ!ية.ب!يعلىعن)0118/6!الحجفي!سس!م)3(

.""موقمادةاللسان:انظر.الخفافمننوع:الموث()4

"تبن".مادةاللسان:انظر.العورةيسترصغيرسروال:استبانا)5(
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حنيانة،كأبىتنزيهكراهةهو:قالمنفهضهم،عهسلابنالمتبعوناختافوقد.الرداء

تحريم.كراهة:قالمنومنهم،وغيره

ولا،قلنسوةولا،بعمامةيغطيه3فا،غيرهولابمخجطلايغطيهفلاالرأسوأما

والشجر،،السقفتحتيستظل/أنوله.ذلكغيرولا،بهيلصقثوبولا،كوفية

لهاالئىكالمحارة؟بالمحملالاستظلالوأهسا.مباتفاقمذلكونحوه،الخيمةفىويستظل

كما،لهأحرملمنيضحىأنللمحرموالا"ف!ل،نزاعفيهفهذاالسير،حالفىرأس

أيها:فقالعليهطلِلَرجلاعمرابنرأقوقد،يحجونوأ!كحابهبظةافيىكان

وهى،المحاملعلىالاقبابيكرهونالسلفكانولهذا.لهأحرمتلمنأ!ح،ائحْرم

حقفىوهذا،النساكلبعضإلايكرههافلمالمكشوفةالمحاولوأما،رأسلهاالتىالمحامل

الرجل.

وتستظلبها،تستترالتىالثيابتلبسأنلها%خازفاذلك،عورةفإنهاالمرأةوأما

يصنعغلاف:والقفازان،القفازينتلبسأو،تنتقبأناجاحؤبئاالنجي!نهاهالكن،بالمحمل

،بالاتفاقجازالوجهييسلاب!ىءوجههاالمرأةغطتولو،البزاةحما،يفعلهكمالليد،

لا،الوجهعنسحرتهاتجافىأدنالمرأةتكلفولاأب!حًا.يجوزأنهفال!محيحيمسهكانوإن

كبدنوكلاهماويديها،وجههابينسوكا+يما!هالنجىفإن،ذلكغيرولابيد،ولابعود

كرأسه.لا،الرجل

أهلمنأحدينقلولم،المجافاةراعاة5غيرمنوجوههنعلىيسدلنكنتماغلأوأزواجه

لكن،السلفبعضقولهذاوإنماوجهها"،فىالمرأة"احاهـام:قالأنهمجيما!كاالنجىعنالحلم

)1(.القفازينتاجىسأو،تنخقبأننهاهائم!هالنجى

ورجليه،يديهيسترأنلهيجوزأنههح،والخف،الق!--صيلبسأنالمحرمنهى/كما

لاالمحرمةكانتولهذا،باتفاقهمعنهينهىفلهذا.النقابمنأقوكاوالبرقع،الا!ئمةباتفاق

كالنقاب.فإنه،هون!!كاليهـقع،الوجهلستربصنعماتلبس

للصائملجسأنهكما،لحاجةإلاعنهئما!النبىنهىمماشميئًاياجسأنللمحرمولجس

وأ،رأسهيغطلمإذا،يمرضهأنيخافالذىالبردمثلوالحاجة،لحاجةإلايفطرأن

عنهاستغنىفإذا،الحاجةقدرفياجس،رأسهتغطيةإلىمعهيحتاجبهنزلمر!ه!مثل

.نزع

عمر.ابنعن)833(الحجفىوالخرمذى1826(،)1825المناسكحىداودأبو)1(
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مساكين،ستةبإطعامأو،شاةبنسكوإما)1(،أيامثلاثةبصيامإما:يفتدىأنوعليه

ويكونجاز،خبزًاأطعمهوإنبر،منهـ!دٍّأوشعير،أوتمر،ءكاصاعنصفسكين5لكل

أطعمهوإنمأدومًا،يكونأنوينبغى،بالدمشقىرطلنصفمنقريبًا،بالعراقى،رطلين

وأقمحًايعطيهأنمنأفضلوهوجاز،ذلكونحو،والرقاق،كالبقسماط؟يؤكلمما

نأمنأفضلفهو،أدمهمع،بهيقتاتمماأعطاهإذا،الكفاراتسائرفىوكذلكشعيرَا،

فىوالواجب،بأيديهمويخبزوا،بأيديهميطحنواأنعادتهميكنلمإذامجردًاحبًايعطيه

أَوْ/أَهْلِيكُمًتُطْعِمُونَمَاأَوْسطمِنْمَسَاكِينَىَلشرَةِإطْعَامُ/لأ:بقولهتعالىاللّهذكرهماكلهذلك

الناسيطعمماآوسطمنالمساكينبإطعامتعالىاللّهفأمرآ،98:الماشا-ةأالاَية1"!كسْوَتُهُمْ

أهليهم.

وكذلك،العرفإلىفيهيرجعأو،بالشرعمقدرذلكهل،ذلكفىالعلماءتازعوقد

فيطعم،العرفإلىفيهيرجعأنكلههذافىوالراجح.الزوجةنفقة؟النفقةفىتنازعوا

!ب!النبىأمرهالتمر،يقتاتونونحوهعُجْرَةبنكعبكانولما،أهليهميطعمونمماقومكل

بالبغدادى.رطلاعشرستةوالفرق،مساكينستةبينالتمرمنفرقًايطعمأن

يذبحاْنويجوز،وبعدهقبلهالمحظورفعلإلىحتاجاإذايخرجهاأنيجوزالفديةهوهأ

فإنشاء.إنومتفرقةشاء،إنمتتابعةالثلاثةالأيامويصوممكةإلىيصلأنقبلالنسك

فعلها.عجلوإلافعلها،أخرعذرلهكان

قولىأظهرفىواحدةفديةأجزأتهالفديةأدىيكنولممرارًا،لبسثم،لبسوإذا

العلماء.

فَصْل

نإ،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:ع!!طاللّهرسولبتلبيةلبىأ-ضمفإذا

وأ،/المعارجذالبيك:ذلكعلىزادوإن.لك")2(شرياث/لا،والملكلك4والنعهالحهرر

يسمعهم،!ك!يخهاللهورسول،يزيدونالصحابةكانكماجاز،ذلكونحو،وسعديكلبيك

لماْو،دابةركبسواء،يحرمحينكأ5ويلبى،تلبيتهعلىيداومهووكان،ينههمفلم

جاز.ذلكبعدأحرموإنيركبها،

خليلهلسانعلىبيتهحجإلىدعاهمحين،لخلقهتعالىاللّهدعوةإجابة:هىوالتلبية

والمعنى:.بلبتهوأخذلببالذىينقادكما،ل!جرهالمنقادالمستسلمهووالملبى،-ظا4شتالهإبراهيم

خطأ.وهوم(اوما":المطبوعةفى(1)

وعاثثة.عمرابنعن155(0،)9154الحجفىالبخارى)2(
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علىنزاللا،محرةبعدمرةلا!مركمطيعون،لح!صمتكمستساحون؟لدعوتكمجيبوكإنا

بالئلبية،الصوترفعفالعبم،والثَجُّالحإلعَ!تُّفأفغكلعلالح!لثمعاروالخلبية،ذلاث

.الهدىدلعاءإراقةوالخوة

صوتهاترفعوالمرأة،نفسهيجهدلابحيث،لإرجلبهااوصوترفعيستحبولهأ-ا

،الصلواتأدبارمثل،الا"حوالاخخلافعندمنهاالإكثارويستحبرفيقتها،تسهحبحجث

التقتأووالنهار،،الاجلأقبلأوملجحًالعسمعأوواديًا،هبطأونشزًا،ص!،-إذاهـ،ومثل

فقد،الشمستغربحتىلبىكأ5أنهروىوقد،عخهنهىه،فعلإذاوكذلك،الرفاق

له.م!صفورَاحسى51

واستعاذ،والجنة،رضوانهاللّهوسأل/،جاإالنبهىعلىوصلى،التلبيةعقيبدعاوإن

.فحسصن،والنار،سخحلهمنبرحهخه

الطيب،لشميخعمدأوثيابهأوبدنهفىالإحرامبعديتطيبأن:المحرمعنهينهىومما

نزاعففيه،طيبفيهيكنلمإذاونحوه،والسهقبالزيت،بدنهأو،رأسهفىالد*لن5،وأ

أولى.وتركه،مشهور

رأسه،فىويحتجم،حكهإذابدنهيحكأنوله.شهسهيقطعولا،أظفارهيقلمولا

وء!االنبهىأنالصحيحفىثبتقدفإنهجاز،لذلكشعرًايحلقأناحتاجوإن،رأسهوغير

الشعر.بعضحلقمعإلاذلكيمكنولا)1(.محرموهو،رأسهوسطفىاحتجم

بالغسل،انقطعأنهتيقنوإنيضرهلمبذلكشعرهمنشىءوسقطاغتسلإذاوكذلك

ولا،الجنابةلغيروكذلك،بالاتفاقالجنابةكأ5يغتسلأنوله،ذلكإلىاحتاخإذاويفت!حد

ولابشراء،يتملكهولابريًا،صيا-ايصطادولا،يخطبولا،ينكحولا،المحرميخك!ت

كالسيكالبحرصيدفأماصيدًا،يذبجعولاصيا-علىيعإنولا،ذلكغيرولا،اتهاب

ويأكله.،يصطادهأنفله،ونحوه

،محرمغيركانوإن،شجرهمن/شيحايقطعلاالحرمنفسلكنالشجر،يقطعأنوله

ماوكذلك،لهمفهو،زرعوهأو،الناسغرسماوأمَّاالإذْخِر،إلا،المباحنباشهمنولا

علىكالسمكالماءمنكانوإنصيدًا،بهيصطادولا،أخذهيجوز،الخجاتمنيبس

مكانه.لجقعديقي!ءأنمثل؟صيدهيخفرولابل،الصحيح

أمُه.وبً!!ية،مالاثبناللّهعبدوهـلو،بُحَينَةابنعن88(12/")3الججفه!ملم()1
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1/26لإا

وهى،الحرةهىو"اللابة"-لابيتهابينماوحوكاوربهه،اللّهرسولمدينةحرموكذلك

عيرمنوهو،فراسخأربعة:والبريد.بريدفىبريدوهوسود،حجارةفيهاالتىالأرض

ناحيةمنجبلهو:وثور،الحهاروهوالعير،يشبهالميقاتعندجبلهو:وعير،ثورإلى

يقطعولاصيدهيصادلا-أيضًا-الحرمفهذا؟بمكةالأىثورجبلغيروهوأحد،

فإن،للعلفإليهيحتاجماحشيشهمنويؤخذ،والحرث،الركوبكاَلةط"صاجةإلا،شجره

بهيستغنونماحولهمليسإذ؟ذلكإلىلحاجتهمهذافىالمدينةر-خملأهلا!!فيالنبى

إرساله.عليهيكنلممحيدعاجهأدخلوإذا.المكىالحرمبخلاف،عنه

غيرهمايسهىولا،الحرمانهذانإلا،غيرهولا،المقدلسبيتلاحرمالدينافىوليس

ليساوغيرهماهذينفإن.الخليلوحرم،المقدلسحرم:فيقولون.الجهاليس!ىكه،حرمَا

عنا--أيضًا-حرمفلهاالمدينةوأما.هـممةحرمعليهالم!صمعوالحرم،المسامينباتفاقب!ضم

حرمفىالمسله!نيتنازعولم،كاجمضالنبىعنالأحاديثبذلك/استفاضتكما،الجمهور

.بحرمليسالجمهوروعند،حرمبعضهمعندوهو،بالطائفوادوهو"وج"فىإلاثالث

،والغراب،والفأرة،والعقرب،كالحية؟الناسبعادتهيؤذىمايقتلأنوللمحرم

أحد،عليهصاللوحتى،والبهائم،الآدميبنكأ5يؤذيد15يدفعأنولهالعقور،والكلب

قتلومنشهيد،فهوصاله5دونقتل"هكأ:قال؟!ضالنبىفإلى،قاتَلَهُبالقتالإلايندفعولم

شهيد")1(.فهوحرمتهدونقتلوهكأشهيد،فهـودينهدونقتلومنشهيد،فهودمهدون

وإلقاؤها،عليهشىءولاقتلها،وله،عنهإلقاؤهافلهوالقهلالبراغيثقرصتهوإذا

نفسهفىكانوإن،قتلهعنفينهىالدوابمنلهيتعرضماوكذلكقتا!ا،منأهون

التفلىوأماالعلماء،قولىأظهرفى،عليهجزاءفلاقتلهفإذاوالفهد،كالا!سد،م!حرمًا

عليه.شىءفلافعلهولو،يفعلهفلاالترفهمنفهوالتأذىبدون

ولا،امراْةغيرولاامرأةكانسواءشيئًايطأولا،ومقدماتهالوطء،المحرمعلىويحرم

.بشهوةنظرولابيدمسولا،بقبلةيخمتع

منبشىء/الحجيفسا-ولا،نزاعجماعبغيرالإنزالوفى،حجهفسدجامعفإن

.دمفعليهلشهوةأءذىأوبشهوةقَبَّلفإن،الجنسابهأإلاالمحخلورات

منيأتىأنإلا!فضللكن،الجوانبجهجعمنوالمسجدممة5يدخلأنجازمكةأتىإذا

باباليومفيهاالتىالعلياالناحيةمنوجههامندخلهافإنهظط!!بالنبىاقتداءالكعبةوجه

."حسنحديث":وقال،(1421)الدياتكأوالترمذى(4772)ال!ةفىداودأبو()1
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ة.3المه!ا

!مدخلهاولكن،مبنيةأبوابولا،سورلله،-ينأةولالمكةصنجانج!النبىعهدعلىيكنولم

الا!عظمالبابمنالمسجدودخل،المقبرةعلىالمشرفةوالمدبالفتجعكَا-اءثنيةالعلياالثنية

إلىالطرقأقربهذافإنالا!سود،الحجرإلىذهبثم،شيبةبخم!باب:لهيننالالذى

.المعلاةبابدكأدخللمنالاءسودا!شجر

الحراموالمشعروالمروةالصفافوقكانولا،البتعا!يعلوبناءبمكةقديمًايكنلمو

بعدمحدثةهذهكلبلمساجد،الجوراتعندولامسجد،بعرفاتولابمنىكانولابناء،

فكان،ذلكبعدأحدثه،ومنها،الأه!يةالدولةبعاأحدثه،ومنها،اشدينالالخاعاء

!جد.الم!دخولقبليرقماالجيت

هذازد"اللهم:وقاليديهرفعالبيترأقماإذاكان-!الخبي!أن-صبرابنذكروقد/

اعتمرهأوحجهممن،وكرمهشرفهمنوزدوبرَا،ومهابةوتكريمَا،،وقحظبه،،تشريفًاالبت

منذلكاستحبوقد،ذلكفعلالمسجا-دخولقبلالبيترأىفمنوتحظيغَا".تشريفَا

المسجا-.دخولبعدكانولو،الجيترؤيةعنداسخحبهه

ولاالمسجد،تحيةذلكقبليصلولمبالطوافابكدأالمسجددخلأنبعدفا!ظالنجىلكن

كما،مكةلدخوليغتسلصي!-ه!هوكان،بالبيتالطوا!هوالحرامالمسجدنخيةبل،ذلكغير

بها،المبيتلهتيسرفمن.الزاهرآبارلها:يقالالتىالآبارعندوهوطوَكَما،بذىيبيت

ذلك.منشىءعلجهفليسوإلانهارَامكةودخول،والاغخسال

ويستليه،استقبالا،يسخقبلهالا!سودالحجرصتفيبتدكأ،بالطوافبدأالمسجددخلوإذا

وإلا،يدهوقبل،استليهيمكنلمفإن،عليهبالمزاحه،،أ-صدَايؤذىولا،أمكنإنويقبله

بينماإلىيذهبأنعليهوليس،يسارهعنالجيتوي!حل،لاطوافيختقلقم،إيىأشار

///.ذلكيستحبولابل،للطوافينتقلثمعرضًا،يمشىولا،الركنين

وتصديقًا،بكإيمانًااللهم/:قالشاءوإنأكبر،واللّه،اللّهبسم،:استلهإذاويقول

فيطوف،يسارهعنالبيتويجعل.!لى!حمهمحمدنبيكلسنةواتباعًا،بعهدكووفاء،بكتابك

به،بالطوافأمرواللّه،البيتمنالحجرأكثركانلما،!لوافهفىالحجريخترقولاسبعًا،

فيه.افبالعلولا

همااستلهإنماكلاجمرالنبىفإن،الشامييندون،الييانيينالركنينإلاالا!ركانمنيسخلمولا

يسخلمالأسودفالركن.البيتداخلفىهماوالآخران،إبراهيمقواعدعلىلأنهه،،-صاصة

مسحههووالاستلام.يقبلانولايستلمانلاوالاَخران،يقبلولايسخامواليمانى،ويقبل
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المساجد،منالأرضفىماوسائر،إبراهيمومقام،البيتجوانبسائروأماباليد.

!لىشًيصنبشِاومقام،إبرا!مومغارة،!لىحالهنبينا!رة،والصالحإنالا!نبياء،ومقابروحيطانها،

فلا،المقدسبيتوصخرة،والصالحينالا!نبياءمقابركأ5ذلكوغير،فيهيصلىكانالذكما

الأئمة.باتفاق،تقبلولا،تستلم

تابفإن،يستتابدينًا،اتخذهومن،المحرمةالبدعأعظممنفهوبذلاثالطوا!5،وأ

فى،ذلكيضرهلمالكعبةأستارفيهيربطالذكماالشاذروانعلىيدهوضمعولو،قنلوإلا

للبيت.عمادَاجعلبل،البيتمنالشاذروانوليسالعلماء،قولر!أ!همح

الثلاثة،الأطواف/فىالحَجَر،إلىالحَجَرمنيرملأنالاولالطواففىلهويسخحبط

كانللزحمةالرمليكنلمفإنالخطا،تقاربمعالمشع!مسارعةوهو،الهرولةخل5والرمل

أمكنإذاوأما.الرملبدونالبيتإلىقوبهمنأفضلوالرهل،المطافحاشيةإلىخروجه

أولى.فهوالسنةإكمالمعالبيتمنالقرب

المسجد.بحيطانالمخصلةالسقائفمنوراءهاوما،زمزمقبةوراءكأ5يطوفأنويجوز

وأ،رجلأمامهمرسواء،يكرهلمأمامهيعلوفونوالخاسالمسجدفىالمصلىصلىولو

مكة.خصائصمنوهذا،امرأة

الأيمن،ضبعهيبدكماأنهو:والاضطباع،الطوافهذافىيضطيعأنيستحبوكذلك

الرملتركوإنالأيسر،عاتقهعلىوطرفيهالا!يمن،إبطهتحتالرداءوسطف!جممع

عليه.شىءفلاوالاضطباع

فلاسرأالقرآنقوأوإن،يشرعبماويدعوه،تعالىاللّهيذكرأنالطواففىلهوبستحب

يدعوبل،بتعليمهولا،بقولهولا،بأمرهلاصول!حمأء،النبىعنمحدودذكرفيةوليس،بأس

ونحوِ،الميزابتحتمعيندعاءمنالناسمنكثيريذكرهوما،الشرعيهّالأدعيةبساحرفيه

حَسَنةالذُ؟نْيَافِيآتِنارَبَّنَا!:بقولهالركنينبينطوافهيختم!كلالا!؟النبىوكان.لهأصلفلاذلك

بذلك،دعافسائريختمكانكما2،،اْ؟البقرةأالنّارفيعَذَابَوَقنا/حَسنةَالآنجرَةِوَفي

فيهأباحاللّهأنإلا،كالصلاةبالبيتوالطواف،الا!ئمةباتفاقواجبذكرذلكفىليسو

بخير.إلايتكلمفلافيهتكامفمن،الكا،م

مستورويكونوالكبركماالصغركمامتطهرًاالطهارتينيكونأنالطائفيؤمرولهذا

فىالطهارةوجوبفىلكنطاهرًا،والطائفالمصاىب!ضنجهاالتىالنجاسةجتنب5،ال!!رة

نهىولاللطوافبالطهارةأهسأنه!النبىعنأحدينقللمفإنه،ء،العل!بيننزاعالطواف

)1(.الطوافعنالحائضنهىأنهعنهثبتلكنهطاهرًا،طافولكنه،يطوفأنالمحدث

.(382387-/1211)الجمافىمسلم)1(
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")1(.التسليموتحليلهاالتكجير،وتحريمهاالطهور،الصلاة"مفتاح:!لى!طالنبىقالوقد

فيهاالتىكالصلاة،بالتسليمويختمبالتكبير،يفتتجعكانماالطهارةلهاأوجبالتىفالصلاة

منفليساالتلاوةوسجود،الطوافوأما،السهووسجدتى،الجنازةكصلاةوسجود،ركوع

هذا.

تنهىالحائضوالمعتكفة،بالاتفاقالطهارةلهيشترطولاالمسجد،لهيشترطوالاعتكاف

حدثة.5وهىالمسجدفىتلبثكانتوإن،الحيضمعالمسجدفىاللبثعن

أنبأنا،يوسفبن/سهلحدثنا:اللّهعبدلابخه"الحج"مناساثفىحنجلبنأحمدقال

فلم.متو!ىغيروهوبالبيتيطوفالرجلعنسألتهما:قالومنصورحماد،عن،شعبة

وهوبالبيتيطوفألاإلىأحب:فقال،ذلكعنأبىسألت:اللّهعبدقالبأسًا.بهيريا

اشراطفىأحمدعنالروايةاختلفتوقا-.صلاةبالبيتالطوافلا!ن"متوضىغير

مذهبيختلفلالكن،حنيفةأبىمذهبفىالقوفيأحدهوكماووجوبها،،فيهالطهارة

.بشرطليستأنهاحنيفةأبى

يمسلئلايديهغطىأو،الحمامذرقمننجاسةيطألئلا؟ونحوهجوربفىطافومن

يطوفونمازالواوالتابعينوأ!حابه!وليخهالنبىفإن،السنةخالففقد،ذلكونحو،امرأة

أفضىفإذاالمعلومةالسنةيخالفلمما،حسنالاحخياطلكن،بمكةالحمامزالوهـ،بالبيت

خطأ.كانذلكإلى

المكتوبة،الصلاةفىنعليهيخلعكمنخطأ،السنةمخالفةيتضهكأالذىالقؤلأنواعلم

النبىفإن.لاسنةمخالفخحلأهذافإن،نجاسةفيهمايكونأنكأ5خوفَاالجنازةصلاةأو

:وقالفخالفوهم")2(،نعالهمفىيصلونلاالجهود"إن:وظل،نعليهفمايصلىىنص!شَ!

فإن،الترابفىفليدلكهماأذىفيهماكانفإن،نعليهفىفينظرأحدكمالمسجدأتى"إذا

طهور")3(.لهماالتراب

يمكخهلم،/وإننعليهفىيطوفأنيجوزفكذلك،نعليهفىبصلىأنيجوزوكما

واجباتمنعنهيعجزماوكذلك،بالاتفاقأجزأهمحمولاأوراكبًا.فطافماشياالطواف

فإنه،البولسلسبهومن،كالمستحاضةإزالتهايمكنهلانجاسةبهكانمنمثل،الحلواف

باللي!،فطافعرياناإلاالطوافيمكنهلملووكذلاث.الا!ئمةباتفاقعليهشىءولايطوف

عريانا.إلاالصلاةيمكنهلملوكما

التأخريمكنهالابحيثحائفمًا،إلاالفرضطوافيمكنهالمإذاالحاثضالمرأةوكذلاث

.،البابهذاثه!سْىءأصحالحديث"هذا:وقال(3)الطهارةثه!والخرمدى(61)الطهارهفىداودأبه()1

.(652)ارصالأةفىداودأبو)2(

-3/39وأ-صمد(65)ْالصلاةكأداودأبو)3(
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وأالحائضطافتإذا:الطائفعلىالطهارةيو-جبونالذينالعلماءقولىأحا-ففى،بم!صة

بدنةوإما،شاةإما؟دموعليه،الطوافأجزأه5!لقًا،النجاسةحاملأوالمحدثأوالجنب

الا!صغر.الحدثمعوشاة،والجنابةالحيضمع

المسجد،منممنوعةباْنهايعلل،وقدالصلاةيشبهبأنهيعللقا-الطوافمنالحائضومنع

لِلطَالِفينَبَيْتىَ)1(طهِّرَا،!أَن:!عا!هلإبراهيموجلعزقالوكما،بالاعتكافمنهتلغ!"

فمنعت،العباداتلهذهبتطهيرهفأمره125(،:البقرةأالسنُ!صُد!!والركَّ!بوائعاكفين

تحريممنللصلاةيجبماللطوافيجبلاأنهعاسالعلماءاتفق،وقدخولهدمنالحائض

ذلك.وغير،والكلاموالشربالا"كلءكأيبطلهامايبطاولولا،ذلكوي!،اءةوقيتحلجلو

شرطا،الطهارةيركمالا/أنهالمسجد،لحرمةالحائضمنعمنتعليلمقتضىكانولهـذا

عندالمسجددخوللهايجوزكماالحاجةعندذلكلهايجوزأنهقولهم!ضىبل

فيهوالعاكفالسجود.والركع،كفينوال!للطائفينبتحاهيرهت!،لىالاولأمروقد،الحا-تجة

المسلمين،باتفاقالاصغر،الحدثمنالطهارةعليهتجبولاالطهارةلهيشترطلا

السُّجًود!الر"كَعر9وأهـ،.ذلكجازللحاجةفيهلبثهاإلىالحائضالعاكفةاضحلرتولو

ولاقضاغلا،تصلىلاوالحائض،المسليينباتنماقللصلاةشرطوالطهارة،المصا!نفهم

أداءً.

اجتهاد.محلاهأ9بينهاثالثاقسيايكونأو،بالمححلىأو،بالعاكفيلحقهل،الطاثفيبقى

ابنعنثابتهوولكنبلم!.!كا"،النبىعنيحبتلم"صلاةبالبيت"الطوافةوقوله

طاف"إذا:قالأنهعباسابنعنالؤمهاءب!ضونقلمصفوعًا،روكماوقد،لمجاس

بعضمنالووةيشبهأنهبذلكادهـادأنريب!لادم".عليه%ضبوهوبالبحت

أتى"إذا:قولهوهكذا.الطهارةلهايشخرطالتىالصا،ةكأ5ن!عأنهالمرادليس،الوجوه

ماصلاةفىالعبا-"إن:وقوله")2(،صلاةفىفإنه،أصا"طبينيشبكفلاالمسجدأحدكم

ذلك.ونحو")3(الصلاةإلىيعمدكانوما،ينتظهـارصا،ةداموهـ،،تحبسهارصلاةكانت

المرأةقدمتولو/العله،ء،باتفادتىذلاثأمكخهاإذاطاهرةإلاتطوفأنلحائضيجوزفلا

إلا،الحيضمعكلهاالمناسكسائروتفعل،بعرفةتقفلكن،بالبيتتطفلمحائضًا

الطوافإلىاضطرتوإن،تطوفثم،ذلاثأمكنهاإنتطثرحتىتختظرفإنها،الطواف

أنبتخاه.ماوالصوا!،"وطي:المطبوعةفى(1)

.(386)الصلاةكأىوالرمأ(562)الىصلاةكأدأودأبو)2(

.(964/275)المساجدفىو!صا3(477)الصلاةفىالبخطاسى)3(



.ال!طماءقولىكأ5الصحيحعلى،ذلكأجزأهافطافت

أحسن،فهوإبراهيممقامعندصلاهي،وإن،لاطوافركعتينصلىالطوافقضىفإذا

،!أَحَدٌاللَّهُهُوَ،لأأقُلْو!ل!الْكَافِرُونَأَيُّهَايَاقُلْ:ثبمالإخلاصبسورتىفيهمايقرأأنويستحب

ولو.والمروةالصفابينالطوافإلىيخرجثمالحجر،يسخلمأنلهاستحبصلاهماإذاثم

جاز.الإفاضةطوافبعدإلىذلكأخر

،القدومطواف:يسمىوهو،الا-خولعنا-طواف:أطوفةثلاثةفيهالحجفإن

الإفاضة،طواف:لهويثتال،التعريفبعدهو:التانىوالطوافوالورود.،والدخول

وئيًوفًواتَفَثهُمئيَقضُواثُمَّرئم:تعالىقالكه،،مخهلابدالذىالفرضطوافوهو.والزيارة

منالخروتَأرادلمنهو:الثالثوالطواف.92(:!الجخإ،الْعتِيقِبالْبيتِوَئيَطَوَّفُوانْذورهُم

.الوداعطوافوهو،مكة

النجىوكان.الصفابابمنخرخلاسمعىخرجفإذا،أجزأهمخهاواحدعقيبسعىوإذا

اللهيدعو،ويهللفيكبر،مكة/جبا!%ضانبفىوهي،،والمروةالصفاعلىيرقىحكا!بئ

لموإن،السعىأجزأهالبناءأسفلإلىوصلفمن،دكتانفوقهيابنىقدواليوم،الىت!

نأويستحب،بالمروةويختمبالصفايبتدئسبهعًاوالمروةبالصافافيطوفالبناء،فوقيصعد

بطنفىيَسعلموإن.هناكمعلمانوهما،العلمإلىالعلممنالوادقابطنفىيمعر!

شىءولاالعلماء،باتفاقأجزأه،والمروةالصفابينماجميعهيئتدعا!سشىبل،الوادى

ىليه.

رسولبسنةبالبيتالطوافعقيبالصلاةوإنما،والمروةبالصفاالطوافعقيبصلاةولا

والا!ئمة.السلفواتنماق،تجكِا!الا،

بهماطافوالماأصحابهطلى!صالنبىأمركما،إحرامهمنحلوالمروةالصفابينطاففإذا

يومإلايحلانلاوالقارنوالمفرد)1(،ينحرهحتىيحلفلاهدىمعهكانمنإلابحا!ا،أن

بم!.النبىأمرهموكذلك،للجخالحلاقليدعشعرهمنيقصرأنلهويستحبالنحر،

.بالإحرامعليهحرممالهحلأحلوإذا

23.صتخريجهسبق)1(
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أحرمشاءوإن،الميقات/عندفعلكمافجفعل،بالججوأهلأ-ضم،الترويةيومكانفإذا

كماأحرمواإنمامَجَاجيمالنجىوأصحاب.ال!حوابهوهذا،مكةخارجمنشاءوإن،مكةكا5

وكذلك،فيهنازلهوالذىالموضعمنيحرمأنوالسنةالبط!ساء،كأ5ؤيّم!الهأ:بم!اأمرهم

حتى،أهلهمنفههلُّهمكةدونمخزلهكان))هـكا:كلبخهالنبهر!قالكه،،أهلهمنيحرمالمكى

مكة")1(.منيهلونمكةأهل

ولا،والفجروالعشاءوالمغرب،والعصرالظهربهافيصلون؟بمنىالحاجيبيهتأنوالسخة

بًميخوإثالفىفعلكحا،الشمعستحللعحتىمنهايخرجون

الرجوعبعدخاصةبمزدلفةالإيقادوإنما.العلياءباتفاقمكروهةبدعآفهوالإيقاد5،وأ

أبضًا.فبدعةعرفةأو:طني!الإيقادوأما،عرفا،كا5

خارجةقريةكانتو"نمرة"،الطريقيىميندمن،ضبطريقعلىنمرةإلىمنهانيسيرو،

منهايسيرونثم،أ!ص!به!النجىفعلكما،الزوالإلىبهافيقيه!ن،اليميمتجهةوركأعرفاتعن

وهو،وخطبوالعصر،الخلهرفيهصاىالذىجميها!+؟النجىضعمووهو،الوادىبثلنإلى

دولةأولفىبنىوإنما،إبراهيممسجد:لهيننالصسجا-5وهناك.عرنةببطنعرفةحدودفى

ال!حجاس!ا.بنى/

:الحاججميعخاغهويصلى،ؤَالم!النجىف!لكماوصرًا،والعصرالظهرهناكفيصلى

ثم،بعيرهعلىارر!بص!االنجىخطبك!ساالإمامبهميخطبوجمعا،قصرَاوغيرهممكةأهل

برفةويصلى،السخةبذلكجاءتكماي!ماسثم،وأقامالمؤذنأذنالخطبةقضىإذا

مكة.أهلوغيرمكةأحلويقصرا،!!وهـكأومزدلفة

النجىخلفيفعلونمكةأهلكانكيا،ومنىومزدلفةفةبعما!صلاةيجمعونكذلكو

عنهما-اللهرضى-وعمربكرأبىخلفيفعلونكانواوكذلاث،وسخىومزدلفةبعرفة!خةكل

بحرفةلهمقالواولا،الصلاةيتمواأنممة5أولكا5أحا-اخلفاؤهولا-!ص!النجىيأهسولم

ولكنأخعلأ،فقدعنهمذلكحكىومنسفر،قومفإنا،صا،تكمأتمواومنىومزدلفة

بمكة.بهمصلىلما،الفتحغزوةفر!ذلاثقالأنهجمهللىلجاصالخبىعنالمنقول

يصلىكانوهناك،مكةخارجنازلاكانولكن،بمكةينزللمفإنه،حجهفىوأما

.عباسابنعن)1324(الحجفىالبض،!+ق)1(
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عرفةق5رجعولما،وغيرهمممة5أ!معهخرجوصهـفةمنىإلىخرخلماثمبأصحاج!،

قومفإناصلاتكمأتموا:لهميقلولم،معهصا!اضى5أيامبمخىصا!ولما،حه5رجعوأ

فىساكنًاأحا-بمخىيكنولم،بزمانولا،بمسافةلاادسفر!/النبىيحدولم،سفر

عبه!ن،خلافةفىسكنتإنها:قيلولكنسجق")1(،ش5خاخ5"منى:قالولهأ!؟زمخه

والمزاد3.الزاديحيلمنالمسافرأنير!اكانلانه،الصلاةعخيانأزمذلاثبسببوأنه

هبيأيكادلاالا!وقاتهذهفىلكن،السنةفهذه.عرفاتإلى،لبيأذلكبعا-ثم

ويا-خا!نها،اللأزمينبطريقعرفاتيا-خلونبل،ااجمإبأالنجىهـصاىإلىولا.نمرةإلىأ-صا-

يفعلهالذىَوهذا،التعريفقبلبهاويجيتون3،ليايدخلهامنومخهم،الزوالقبل

مثلالسنةمنيمكنمافيفعل،السنةءننترحمافيهلكن،الحجحه5يجزكاكلهالناس

بدعةبعرفةوالإيقاد،!لاةلكلويقيمحدًاواأذانافيهؤذن،الووتينبينالجدح

فىخاصةبمزدلفةالإيقاديكونوإنماالعله،ء،باتفاق،بدعةبمخىالإيقادوكذلاث،ممروهة5

.جوعالر

وإذا،الشيستغربحتىمنهايخرجونولا،الشمسغروبإلىبعرفاتويقفون

والعاء!انجانبيهما.منشاؤواوإن،ال!لمينبينشاؤواإنيخرجونالشيسغربت

مزدلفة،حدذلكبعدوالميلان،سالشهتغربحتىيجاوزونهمافلا،عرفةحدالا"ولان

عرفة.بطنبيخهـ!او،حا

ولاأصغرفيههويومفى/إبليسرؤىمافإنه،العشيةهذهوالدعاءالذكرفىوي!خهد

سبحانهاللهوتجاوزالرحه"،تخزيلمنيركالما،عرفةعشيةق5حفأدولاأغيظولاأحقر

الملائكة.يزعجبريلرأكافإنهبدر،يومرؤكاماإلا،ال!ظامالذنوبعن

الحائف.وعير،الحائضوقوفويصح

إذاممنكانفإن،الخاسباختلاففيختلفالافضلوأه!ا.وراكبًاه،شيَا،الوقوفويجوش

!كاسَضافيفإن،رايًوقفبالر!تركعليهيشقكانأو،إليهلحاجخهمالناسرآهركب

راكبا.ووف

ماشياحجهيكونمنومخهم،أفضلراكباححهيكونمنالناسش5فإن،الحجوهكأ!

الا"دعيةمنشاءبماالرجليا-عوبلذكرًا،ولادعاء،لعرفة2!حمضالنبىيعينولم،أوضل

الشمس.تغربحتىتعالىاللهويذكرويهلليكبروكأ-لك،الشرعية

حسن"حديث:الرهـذىوقال،عائسةعنكا،هه،881(،)الحجفىالكرهذىو،2(،)91المناساثفىددأوأبو(1)

"-ص!جح
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ولم،وغيره،عمرابنعنوروىو!كا،النبىعنحديثفىروىقا-لعرفةوالاغسّ!ال

عندوالغسل،الإحرامغسل:أغسالثلاثهإلاالحجفىأصحابعنولاضيه!ب!النبىعنينمل

والمبيت،وللطواف،الجمارلرمىكالغسلذلكسوىوما.عرفةيوموالغسل،مكةدخول

الأئمة؟جمهوراستحبهولا،أصحابهعنولا،!ل!س!/النبىعنلا،لهأصلفلا!لحزدلفة

هوبل،أصحابهمتأخرىمنطائفةذكرهقدكانوإنأحمد،ولا،أبوحخيفةولا،مالاثلا

الناسيؤذىرائحةعليهيكونأنمئل،الاستحجابيقتضىسببهناكيكونأنإلابدعة

لإزالتها.فيورصلبها،

منفلش!هناكالذىالجبلصعودوأما،عرنةببطنيقفولا،موقف!لهاوعرفة

التىفوقهالتىالقبةوكذلك،هلالوزنعا!إلاللهويقال،الرحمةجبلويسمى،السنة

وكذلك،الكبائرمنبهاوالطواف.فيهاالصا،ةولادخولها،يستحبلا،آدمقبةلها:يقال

بهاالطوافوأما.فيهاالصلاةولا،منهاشىءدخوليستحبلاساتالجهعنا-التىالمساجد

البدعاْعظممنفهو،العتيقالبيتغيركانوماصط!حمإ،النبىبحجرةأو،بالصخرةأو

المحرمة.

الناسطريقوهوالمأزمينطريقعلىالحرامالمشعرإلىذ،دبعرفاتمنأفاضفإذا

طريقتسمىأخرىطريقعرفةإلىلا"نه؟المأزمينطريقعلى:الفقهاءقالوإنما،اليوم

المأزمين.طريقعلىوخرج،عرفاتإلى!صم/النبىدخلومنها،!ب

الثنيةمنفدخل،اْخرىمنويرجعطريقمنيذهبوالأعيادالمناسكفىص!ه*وكان

منالوداعبعدوخرج،شيبةبنىبابق5المسجا-ودخل.السفلىالثنيةمنوخرجال!،جا،

إلىواْتىالمأزمينطريقمنوخرج،ضبطريقمنعرفاتإلىودخل.اليومجزورةباب

يعطفثم،منىخارجإلىمنهايخرجالتىالوسطىالطريقمن-العيديوم-العقبةجمرة

رأسه،وحلق،هديهفيهنحرالذىبمنىموضعهإلىرجعلما،ثمالجمرةإلىيسارهعلى

.اليومالناسجمهورمنهايسيرالتىالمتقا-مةالطريوتمنرجع

خلوةوجدإنبا!،الناسيزاحمولا،بمزدلفةالعشاءمعيصليهاأنإلىالمغربفيؤخر

بركوهاإذاثم،اْمكنإنالجمالتبريكقبلالمغربصلىالمزدلفةإلىوصلفإذا،أسرع

لها:يقالكلهاومزدلفة،بمزدلفةويبجت،ذلكيضرلمالعشاءأخروإنالعشاء،صلوا

محسر.بطنإلىعرفةمأزهىبينماوهى،الحرامالىكمعر



مزدلفةوبين،عرنةبثلنوهـشدلفةعرفةبينفإنمخهما،نيمعرحدَامشعري!كلبينفإن

ومزدلفة،عرنةبطنعنوارفعوا،موقفكلها))عرفة:إعبماحالجهالنبهىقال.محسربثلنوهـكأ

")1(.طريقكلهاهـممةوفجاخمخحر،كله،ومنى،محسربطنعنوارفعوا،موقف/كلها

ثم،الوقتأولفىالفجربهافيصلىالانجر،يحليحأنإلىبمزدلفةيبيتأنوالسنة

كالنساءالضعفةخما5كانفإن،صالش!طلوعقبلجا-ايسفرأنإلىالحرامبالم!عريقف

القوةلا!هلينبغىولا،القمرغابإذاخى5إلىشدلفة5منيتعجلفإنهونحوهموالصبيان

ومزدلفةبها،ويقفوا،الفجربهافيصلوا،الفجريطاححخىمزدلفةصن5جواي!ضأن

فيهيقفالذىالمكانوهو،الميقدةجبلوهو،أفضلقزحعنا-الوقوفلكن،موقفكلها

المشعرباسمالافقهاءمنكثيريخصهىالأالمكانوهوبناء،عليهبنىوقد.اليومالناس

.الحرام

قدرأسرعمحسرًاأتىفإذا،منىإلىمزدلفةمنأفاضالشمسطلوعقبلكانفإذا

وهى،الرمىفىيدهويرفع،حصياتبسبعالعقبةجهسةرهىمنىأتىفإذا،بحجررهجة

،الكبرىالجمرةوهى،مكةكأ5وأقربهن،خى5ناحيةكأ5الجمراتآخرهىالتىالجمرة

عنوهخى،يسارهعنالبحتيجعللهامستقبلابهـميها،غيرهاالنحريوميرمىولا

شاءوإن،حصاةكلمعيكبرأنويستحبفيها،ؤحكلا!النبهىعنصحىالأ!وفى!ذا،يمينه

فى/يديهويرفع،مغفوراوذنبًامشكورا،وسه!اجرورًا،5حجًا4اجعااللهم:ذلكمعقال

الرحمما.

كأ5وذهابه،عرفااتإلىذهابهمثلسثمعر،5إلىمشعرمنذهابهفىيلبىيزالولا

حينئذفإنه،التلبيةقطعالر!ىفىشرعفإذا،العقبةجمرةيرمىحخى،مزدلفةإلىعرفات

التحلل.فىيشرع

عرفة.إلىوصلإذايقطعها:يقولمنمنهم:أقوالثا،ثةعلىالتلبيةفىوالعله،ء

إذاأنه:الثالثوالقول.الجمرةيرهىأنإلىوغيرهاب!سفةيلبىبل:يقولكأ5ومنهم

جمرةيرمىحخىلبىخى5إلىمزدلفةمنأفاضوإذا،لبىمزدلفةإلىعرفةمنأ؟خاض

حكلاسلإ.النبهىّعنصحوهكذا،الصبة

داود.لأبىواللفظاللهعبا-بن-!ابرعنكلاَم!،()3791المناسككأداودوأبو(914)1218/الح!نفيىمسلم(1)

75

135/26

/13626



/13726

1/13/26

الخلفاءعننقلوقد،طرو!صالنبىعنينقلفلم،مزدلفةو،بعرفةوقوفهفىالنلبيةوأما

معهكانإنهديهنحرالعقبةجمرةرمىفإذا،بعرفةيلبونكانواأنهموغيرهمالراشدين

والغنموالبقر،اليسرىاليدمعقولة،قائمة،القبلةمستقجلةالإبلتنحرأنويستحب،هدى

منكاللهمأكبر،والله،اللهبسم:ويمّول،القبلةبهامسخقبلاالا!يسر،شقهاعلىيممجعها

خليلك.إبراهيم/منتقبلتكما،منىتقبلاللهم،ولك

وأ،الإبلمنكانسواء،هدىفإنهالحرمإلىالحلمنسيقوقد،بمنىذبحه،وكل

أضحية،فإنه،بالحلالنحريوميذبحمابخلاف،أضحية-أيضا-ويسهى،الغنمأوالبقر

اشترىفإذاالا!مصار.سائرفىكما،بهدىوليسأضحيةهومابمخىوليس.بهدىوليس

الحرممناشتراهإنوكذلكالعلماء،باتفاقهدىفهومنىإلىوساقهعرفاتمنقماالهإ

فمذهب؟نزاعففيهفيها،وذبحهمنىمنالهدىاشترقإذاوأما،التحعيمإلىبهفذهب

منقولوهو،هدىأنهالثلاثةومذهبعمر،ابنعنضقول5وهو،بهدىليسأنهمالك

عائشة.عن

نأويستحب،بهرمىقدبحصىيرمىلالكنشاء،حيثمنالحصىيأخذأنولا،

منتكسيرهمنأفضلالحصىوالتقاط.جازكسرهوإن،البندقودون،الحصصفوقيكون

الجبل.

وقصالشعرجمعقصرهوإذا،التقصيرق5أفضلوالحلق،يق!رهأو،رأسهيحا!ثم

نأفلهالرجلوأما.ذلكمنأكثرتقصلاوالمرأةأكثر،أو،أقلأو،الانملةبقا-ر!خه

ماشاء.يترصر

،أظفارهويقلم،الثيابفيلبس،الا!ولالتحللالمسلمينباتفاقتحللفقدذلكفعلوإذا

منعليهيبقىولا،يصطاد/وأن،ويتزوج،يتطيبأنال!عحيحع!لىلهلكوكأ

النساء.إلاالمحغلورات

بعا-فعلهوإلاالنحريومذلكأمكنهإن،الإفاضةطواففيطوفمكةيدخلذلكوبعا-

بعديسعىثم.نزاعفيهذلكعنتأخيرهفإن،الت!ريقأيامفىيكونأنينبهغىلكن،ذلك

العلماء،جمهورعندالقارنلكوكأواحد،سعىإلاالمُفْرِدعلىوليس،الحجسعىذلاث
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سعىإلاعليهوليسأحورر،عندالروايتينأصحوهو،أقوالهمأصحفىالمتمتعلكوكأ

واحدةهـسةإلاوالمروةالصفابينيطوفوالم!!طَالمجةالنجىمعتمتعواالذينالصحابةفإنه،واحد

الخعريف.قبل

قالوكذلك،والقارنالمفرد،يجزئكما،ذلكأجزأهالا!ولبالسعى!تعالمفاكتز!فإذا

طافإن:قالنجوالمروةالصفابينيسعىكمالمتمتع:لا!بىقيل:حنبلبنأحمدبنالا!هعبد

،بأسفلااواحإطوافاطافوإنأ-جود،فهو-والمروةالىصفاوبين،دالبجتيعخى-طوافين

الا!وزاعى،حا-ثنا،مسلمبنالوليا-حدثنا:أحمدوقال.إلىأعجبفهوطوا!تنطافوإن

بينوسعى،بالبحتطوافيجزئهوالمتمتعالمفرد:يقولكانأنه،عباسابنعنءطاء،عن

.والمروةارصفا

أولاطافواأنهمعلىالناس!اتفاقمعئمي!!!النبىمعالمتمخ!حينارصحابةفىاختا!واوقد

طوافبعد-أيفهحا-لصحواإنهم:قيل،عرفةمنرج!!الماوالمروةالصفاوبين،دالبحت

لم:قالجابر،عنمسلمصحيحفىثبتالذىهواوهأيسعوا،لم:/وقيل،الإفاضة

روىوقد)1(.الأول!لوافهواحداً،طوافاإلاوالمروةالصفابينوأصحابه!كاش!النبىيرلف

هـكألا،الزهرىقولمنإنها:قيلالزيادةهذهلكن)2(.مرتينطافواأنهمعاثشة-شديثفى

ضعيف.وهذا،بالبيتطوافانيستحبأنهعلىب!ضهمبهااحتجوقا-،عانشةقول

.")3(القيامةيومإلىالحجفىالعمرة"دخلت:قولهويؤيا-5.جابرحديثفى15والا!ظهر

،الحاجعاىأيسرليكونبححللفصللكنه،بالحجد-خلدالعمرةأحرمحيمتمنفالمتمتع

السم!!ة.الحنيفيةالقهإلىالدينوأ!ب

هوالطوافهذابل،التعريفبعدللقدوميطوفأنل!سرهولالل!خمتعيستحمطولا

لهحلفقد!،الإفاضةطوافطاففإذا،وتجهالفىءحالصحابةفعلكها،حقهفىالسنة

.التحماءوغيرالخساء،شىءكل

والنبىالا!مصار،لا"هلالعيدكصهملاةلهمالعقبةجمرةرهىبلعيد،صالأةبمنىوليس

خطبهةب!سفةخطبخهكانتبل،عرفةولابمكةلاالسفر،فىعجا-اولا%صهحةب!للمفيئي!

بعرفة.الصلاةفىدالقراءةي!تهرولم،جمعةخحلجةلا،نساث

.26صتضسي!كماسبق2(،1)

.9حصب!طن!صسبةط)3(

77

913/26



1/26لح.

141/26

/فصل

يبتا-ى،الزوالب!ط-يومكل،الثالأثالجمراتويرهىبها،فيحيتمنىإلىيرجعثم

بسبعفيرميهاإليهايمشىأنويستحب.الخِيفمسجا-إلىأقربهىالتىالا!ولىبالجم!هـة

مبرورا،حجااجعلهاللهم:قالشاءوإن،-حصاةكلمعيىكبرأنلهويستحب.صصيات

بصيبهلاموضعإلىقليلايتقدمأنرماهاإذالهويستحب.مغفوراوذنبامشكورا،وسهجا

.البقرةسورةبقدريديهرافعاالقبا"،مستقبل،تعالىاللّهفيدعو،افى!مى

عنا-مافعلمثليدعويسارهعنفيتقا-م،كذلكفيرهجهاالثانيةالجمرةإلىهبيأثم

الاءولى.

عندها.يقفولاأيضأحصياتبسبعفيرهجها،ارحقبةجهسةو،لى،الثالثةيرمىقم

اليومفىرمىشاءإنئم،الا!ولفىرهىمامثلخى5أيامكأ5الثانىاليومفىيرمىثم

قالكماالشمس!،غروبقبلبنفسهالثانىاليومفىتعجلشاءوإن،الا!وضلوهو،الثالث

.2!30:ادقرةأالآية!،عليهإثمفلا/يَوْمَينفىتعَخلفمَن!،ز:تعالى

الإمامينفرولا،الثالثاليومفىالناس5حيرمىحتىأقامبمنىوهوالشيسغربتفإذا

يصلىأنللإماموالسنة،الثالثاليومإلىيقيمأنالسنةبل،المناسكللناسيقيمالذق

الموسم.أهلخلفهوبصلى،بمنىبالناس

النبىفإن،الإه،ممع-الخيفسجد5وهو-منىمسحجدفىالصلاةيدعألاويصخحب

خلفهمكلهمالناسويقصر،بمنىجمعبلاقصراًبالناسيصلونكانواوعهسبكروأبا+بَسض

أتموا،مكةأهل"يا:قالأنهكا!حميالنبىعنروىوإنما.مكةأهلوغيرمكذ،أهل

صلىعامإمامللناسيكنلمفإننفسها.بمكةبهمصاىلماسفر")1(قومفإنا،صالأتكم

.عهدهعلىيكنلمحمنث!،النبىبعدبنىوالمسجد،بأصحابهالرجل

-المقبرةإلىالجبلينبينماوهو،الا!بطحوهو-بالمحصبباتفإنمنىمننفرإذاثم

منصدورهبعدبمكةيقمولم.وخرخ،بهباتط!اصالنبىفإن؟فحسنذلكبعا-نفرثم

يخرجفلا")2(بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرن"لا:وقال،البيتودعلكنه،ضى5

.(21)1015/الصا،ةقصرفىالموطأفهـ!5،لك)1(

.عباسابنعنكلاهما937()1327/الحجشىمسلمو)1755(الجخكطالخارى)2(
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أقاموهكأ،بالبيتعهدهآخر/يكونحتى،الوداعط!!اففيطوف،البيتيودعحتىالحاج

عليه.وداعفلابمكة

بعدهيشتغلفا،،أه!رهجميعبعديكونحتىمكةكأ5الصادريؤخرهالطوافوهذا

إلىدخلأو،الوداعبعدطريقهفىشيحااشترىأو،حاجتهقضىإنلكنونحوها،بتجارة

فلا،الرحيلاْسبابمنهومما،ذلكونحو،دابتهعلىالمتاعليح!لفيههوالذىالمنزل

يسقطلكن،الجمهورعندوا%خبالطوافوهأ-ا،أعادهالوداعبعدأقاموإن،عليهإعادة

الحائض.عن

صدرهفيضععليه،والبابالا!سودالحجربينماوهو،الملتزميأتىأنأحبوإن

ذلكيفعلاْنوله،ذلكفعل،حاجتهت!!الىاللّهويسألويدعو،،وكفيهوذراعيهووجهه

والصحابة،غيرهأوالوداعحاليكونأنبينفرقلاالالتزامهذافإن،الوداعطوافقبل

ابنعنالمأثورالدعاءدعائهفىقالشاءوإن،ممة5يا-خلونحينذلكيفعلونكانوا

منلىسخرتماعلىحملتنى،أمتكوابن،عبدكوابن،عبدكإنى"اللهمعباس!:

نسكى،أداءعلىوأعنتنى،بيتكإلىبنعمتكبلغتنىحتى،بلادكفىوسيرتنى،خلقك

بيتكعنتنأىأنقبل،عنىفارضالاَنفمنوإلارضا،عنىفازددعنىرضيتكنتفإن

راغبولا،ببيتكولا،باثمستبدلغير،لىأذنتإنان!راكأأوانفهذا،دارى

والعصمة،/جسمىفىوالصحة،بدنىفىالعافيةفأصحبنىاللهم،بيتكعنولا،عنك

الدنياخيرىبينلىواجهحأبقيتنى،ماطاعتكوارزقنى،منقلبىوأحسن،ديخىفى

للبيتالتزامغيرمنهناكودعاالبابعندوقفولوقدير"شىءكلعاىإنك،والآخرة

حسنا.كان

":اللغة"فقهفىالئعلبىقال.القهقرىيمشىولا،يلتفتولا،يقفلاوئَىفإذا

وكذلك،فوحرجعالبيترأىإذاإنهةقيلقدحتى،خلفإلىالراجعهـشية:القهقرى

منالناس!يخرجكمايخرجبل،القهقرىيمشىولا،ينصرفلا!لىوربالنبىعلىسلامهعنا-

.الصلاةعندالمسا%خد

وأ،بدنة؟هدىالمتمتعوعلىعليهلكنالمفرِد،عملعلىزيادةالقارنعملفىوليس

وسبعةالنحر،يومقبلأيامثلاثةصامالهدىيجا-لمفمن،دمفىشركأو،شاةأو،باقرة

ثلاثوفيه.العلماءأقوالأظهرفى،بال!حرةأحرمحينمنالثلاثةي!حومأنوله،رجعإذا

بعدإلايصومهالا:وقيل.بالعمرةالإحرامقبليصوههاإنه:قيلحمد.أعنروايات

إنه:قيلوقد.الأرجحوهو،بالعمرةالإحرامحينم!تيصوهها:وقيل.بالحجالإحرام

97

142/26

143/26



144/26

145/26

الحج،فىالعمرةد-خلتولكن،اررخفىشرعَ-تجننذفإنه،سةالع!منالتحللبعدبصومها

يومإلىالحجفىالعمرةأ)د-ءطَت:ء!ثكلالنب!!قال،ال!صسلفىالوضوءدخلكيا

.بالجخأحرموا/وإنما،معهالتيشحيناكالهمجطا!طك!ءالقهرسولوأ!حاب،")1(التهيامة

الا!دعيةمنشاءبماشربهعخدويدعو،منهويخكلاح،زمزمماءهـكأيشربأنويستحب

لأ.منهاالاكأحاليستحبولا،الشرعية

وماالصفا،تحتطالذىكالمسجد؟الحرامط!ولالم!غير!كةبخيتالتىالمساجدزيارةوأما

وأصحابه،،!ط!لله!بالنجىآثارعلىبخجتالتىالمساجدم!تذلاثونر!،قبيسأبىسةحعفر!

الا!ئمة،منأحداستحبهولا،السنةهـكأذلكدكأشي!ءو!هما-فاجس،وءهيرهالمولا-كحسجد

،والمروة،والصفا،وهشدلفة،عرفة:والمشاعر،خاصةالحرامالمسجدإتيانالمشروعوإنما

جبلمثل،وهضىوهـفيدلفةعرفةالمشاعرءهيرهـ!ةصولالتع!والبقاعالجبالوصهحدلكوكأ

ليسفإنه،ذلكونحوالفداء،قبةفيهكانإنه:يقالالذكَامنىعخدالذىوالجبلحراء،

الطرقاتفىيوجدمالاثوكأ.بدعة!لوبل،ذلكمنشىءزيارة!ول3!بّاللّهرسولسنةمن

زيارةاشَ!كلفماالننجمىعلىالاَثار،منإنها:يقالالت!!والبقاعالاَثار،علىالمبنيةالمساجدكأ5

ذلك.منشىءزيارةولا،بضصوصهذلككأ5شىء

يدخلهالمطلإ!والنجىحسندخولهابل،مؤكا-ةسنةولا،بفرضليسالكع!4ودخول

فتحعامدخلهاوإنما،القَضِجَّةعمرةولا،الجعْرَانةعمرة/لا،ال!حرةفىولاا!-!،فى

معدخلفإذا،كرهويأ،ويا-عوه،اللّهويكبرفجهَا،ي!هماىأنلهيستحبدخلهاومن،مكة

الذىالمكانهوفذلك،خلفهوالباب،أذرعثلاثذالحائطوبينبجنهبصيرحتىتقدمالباب

ينحنىحيثمنالبيتهـكأأكثرهوالحجرحافيا،إلايدخلهاولا!يماَ!دا!،النجىفيه!ما!

منغيرهعلىليسماالكعبةخلداعلىوليس،الكعبةخلدكمنفهـودخاسهفمن،حائطه

لغيوه.يجوزماذلكوغير،حافياالمشىكأ5لهب!فهـزبل،ا!جاخ

منالرجليخرجأنمنأفضلفهو،ارصالحةالا"عه،لمنبالبيتالطوافمنوالإكثار

المهاجرينمنالا!ولينالسابقينأعه،لهـكأيكنلمهذافإن،مكمةبعهسةويأت!!،الحرم

السلف.كرههبل،لأهـ!هصلا!!الشىفيهرغبولا،والأرصار

.9صتخريبحهسجق)1(



فصل
وال!هحلاة،فيهوي!حلىمجَا!حم!النبهىمسجا-يأتىفإنه،بعدهأوا!!قبلالمدينةدخلوإذا

وإلى،إليههإلاالرحالتشدلاو،الحرامالمسجدإلاسواهفيياصلاةألفكما5خيرفيه

وأبع!،هريرةأبى-ضا-يثمنالصحيحينفىتبتهكذا،الا!وصى/والمم!جد،اهـهـامالمس!ط-

أخر)1(.طرقمنمروىوهولممعيد،

الخلفاءفيهمازادلكن،الحرامالمسجدوكألك،هههـاليوممماأصغركانوه!سجده

الا!حكام.جميعفىالمزيا-حكمالزيادةوحكم،بعدهمومن،الراشدون

الا،ردإلا،عَلَىّيسلمرجل35ت"ها:قالقدفإنه،وصاحبجه!تَها5ةالنبهىعاىيسلمثم

إذاعوهـيقولبناللّهعجدوكان)2(.وغيرهداودأبورواه"السلامعليهأردحتىحىروعاىَّ

أبت،ياعاجكالسلام،بكرأباياعليا!السلام،اللّهيارسوأطعليكالسلامالمسجدْدضل

،الحجرةسسخقباس5!ليهويساصمون،عاجهيسله!نال!همحابةكانوحسكذا،ينصرفثم

يستقبلةقالوأبوحنجمة.وأحمد،والشافعى،كمالك،ء،العل!أكثرعنا-،القبلةمستدبركما

واتفقوا،يسارهعنبجعلها:قالمنوهخهم،ةالحجمِيستدبر:قالمنأ!حابهفمن،الؤ،،

فىقالوإذاإليها،ي!حلىولابها،يطوفولايقبلع،،ولا،الحجرةيستلملاأنهعلى

علىالخلقأ!رميا،خاغهمناللّهياخيرة،اللّهيانبى،اللّهيارسولعليكالسلام:سلالهسه

مععا!هصاىإذاوكذلك،؟ظطصوأهىهوبأبى،صفاتههـشكلهفهذا،المتقينإماميا،ربه

به.اللّهأهسممافهذا،عليهال!لام

منومالك.الا!ئمةباتفاقعنهمنهىكا،اهأفإن،الح!ضةمستقبلهناكيدعو/ولا

وقتالحجرةيستقبهلأنالمنصورأمرأنه:عنهالمرويةوالحكاية.لذلككراهيةالا!ئ!سةأعظم

أحديكنولم،بدعةهذافإنلنفسد،للا-عاءالاتبرعنا-يقفلاو.مالكعاىالا-عاء،كأ-ب

،مسجدهفع!ويدعون،القبلةيستقبلونكانواولكن،لخةسهيدعوعخدهيقفار!ح!صابةكأ5

ولاعيدا،قبرىتجعلوا"لا:وقاليعبا-")3(،وثخاقبرىتحعللا"اللهم:قالمجا!خفإنه

"أكثروا:وقالتبلغخي!")4(،صلاتكمفإن،كنتمحيثماعاىوصلواقبورا،بيوتكمفي-طوا

كيففقالوا:عاى".5*سوصةصلاتكمفإنالج!م!،،وأيلة،الجمعةيومالصلاةمنعاى

.(7913/511)الح!!ؤء!وكحسلم(9181،0911)والما-بنه!حسة5هـحمح!ط-فىالصا،ةوضلكأأجحارىا()1

ل!جرد.4أ-لحفاتعزهولم+ممربرةأبهـ!عن2()14ْالمنا"حمكشهـ!ددأهِأبو)2(

.55صتحرب!عه،سبق4()3،
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تأكلأنالأرضعلىحَرئماللّه"إن:قال.بليتأى؟أرمتوقدعليكصلاتناتعرض

منذلكيبلغوأنه،القريبمنوالسلامالصلاةيسيعأنهفأخبر)1(.الا!نبياء"أجساد

فعلوا،مايحذرمساجد"،أنبيائهـ3قبوراتخذواوالنصارفااليهوداللّه"لعن:قالو.البعيد

فىأخرجاهمسجا-ا.يتخذأنكرهولكخه،قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالت

)2(.الصحيحين

الحُجَروسائرهىوكانت،عائشةحجرةسن،فيهماتالذىموفطشىاوصحابةفدفخته

هذاعُمِّرالملكعبدبنالوليدزمنفىكانلمالكن،وشرقيهقبليهمنالمسجد،خارج

ويزاد،الحجرتشترىأنفأمر،العزيزعبدبنعهسالمدينةعلىنائبهوكان،وغيرهالمسجا-

القبلةعنمنحرفةوبنيت،الزمانذلكمنالمسجدفىالحجرةفدخلتالمس!خد،/فى

إليها"تصلواولاالقبور،علىتجلسوا)الا:!لم!-صقالفإنهإليها،أحديصلىلئلا،،مسنه

أعلم.واللّه)3(.ال!ضًوىمَرْثَ!أبىعنمسلمرواه

بدعية.وزيارة،شرعيةزيارة:وجهينعلىالقبوروزيارة

جنازته،علىبالصلاةيقصدكما،لهوالدعاء،الميتعلىالسا،مبهاالمقصود:فالشرعية

كانسواءلهويدعو،الميتعلىيسلمأنفالسخة،عليهالصلاةجنسمنموتهب!!دفزيارته

اْحدهم:يقولاْنالقبورزارواإذاأصحابهيأمرغا!ءالنبىكانكما،نبىغيرأونبياً،

يرحم،لاحقونبكماللّهشاءإنوإنا،والمسلمين،المؤمنينمنالا-يارأهلعَليكم"السلام

تحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللّهنسأل،والمستأخرين،وهخكممناالمسخقدميناللّه

بهومن،البقجعأهلزارإذايقولاوهكأ")4(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهم

وغيرهم.أحد،شهداءزارأو،غيرهمأوالصحابةمن

بل،المسلمينأئمةمنأحدعندمستحبةغيرهمقبورأوقبورهمعندالصلاةوليست

الصلاةمنأفضلوغيرهموالصالحينالا!نبياءمنأحدقبرفيهاليسالتىالمساجدفىالصلاة

القبورعلىالتىالمساجدفىالصلاةبل؟المسلميمت/أئمةباتفاقذلكفيهاالتىالمسا%كدفى

مكروهة.وإما،محرمةإما

يقصدأو،الميتذلاثمنحوائجهيطلبأنالزائرمق!وديكونأن:البدعيةوالزبارة

منأحداستحبهولامجال!.!حمإ،النبىسنةمنليسفهذا،بهالا-عاءيقصدأو،قبرهعندالدعاء

اْوس.بنأوسعنكلاهه،)1374(الجمعةفىوالنسائى(01)47الصا،ةفىددارأبو()1

.(952/91)المساجدشىومسلم(0133)الجنائزفىالب!ظرى)2(

89(.)729/الجنالْزفىمسلم)3(

عائشة.عن1(20)749/الجنائزفىمسلم)4(
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كرهوقد،وأئمتهاالا!هظسلفباتفاقعنهاالمنهىالبدعش5هوبلوأ"هخها،الاكاهـظسلف

،اغ!ا4النبىعنينقللماللفظوهذا،كا!خالنبىفبرزرت:القائليقولأنوغيرهالاصا5

عامفىإبراهيمأبىوزار،زارني!"من:قولهمخلالبابهذافىالمأ!ورةالا!حاديثبل

حياتى،فىزارنىفكأنما،مماتىبعدزارن!!"هش:وقوله"الجنةالاطّعلىلهضهختوا-!ا-،

بل،ضعيفةأحاديثكاها،ذلاثونحوشفا،عتى"عليهحلت،مماتىب!حدزارنىومن

أئمةمنإمامنقلهاولاعلجها،يعتمدالتى،الإسالأمدواوينمنشىءفىليست،موضوعة

والدارقطنى)1(،،البزاربعهـضاروىولكن،غيرهمولا،الا!ربحةالا!ئمةلا،المساصهجن

السننشىهذايأكرون،وأمثالهالدارقطخىعادةمنولا!ن،ضعيفةبأسانيدههاونحو

شركفيهاالتىالا!مورهذهكانتفإذا،ذلكمر!جفالض!ضعفيبيهنهونوغيرهوهو،فلي!س

.وأحرىأولىغيرهقبرعنا-ذلكعنفالنهع!،الخلقأو!حلوهو،قبرهعن!عنهانهع!وبدعة

بيته،فىتطهر"من:قالض!!؟النبىفإن،فيهوبصاسقباء،مسجديأتىأن/ويستحب

رواه"عمرةكأجرلهكان،فيهالروةإلايريا-لاقباء،سجد5أخم!ثم،الطهوروأحسن

قالكعمرة"قباءمسجا-فى"الصلاة:يملى!طفيالنبىوقالط)2(.ماجهوابنوالنسائىأحمد

حسن)3(.:قاالتره!أ

،والاعتكاف،والقراءة،والذكروالدعاء،،فيهوالححلاة،الا!قصىالمسجا-إلىوالسفر

النبىمسجدوفىفيهيفعلولا.بعدهأو،الحجعامكانسواءشاء،وقتأىفىمسقحب

به،يطافولايُقَبلولا،بهيتهحسحشىءفي!اوليس.المساجدسائرفاينمعل15إلا!!ل!

نأالمستحببل،الصخرةزيارةتستحبولا،خاصةاخرامالمسجدفىإلاليسكلدهذا

للمسامين.الخطاببنعيربناهالذىالأق!ىالمسجا-قباىفىبصلى

للوقوفولا،الأقصىبالمسجدللوقوفيسافرولا،عرفاتبغيرليقفأحديسافرولا

قولىأظهربل،المسليينباتفاق،غيرهمولا،المشايخولاالا!نبياء،منلاأحد،قبرعنا-

القبور.ق5قبرلزيارةأحديسافرلاأنهالعلهاء

قباءمسجدأنكمابها،/اجتازومنقريباَ،كانمن،الشرعيةالزيارةالقبورتزارولكن

المساجدإلىإلاالرحالتشدأن+!حمهلنهيهإليهيىسادرأنلأحدوليس،المدينةمنيزار

الثلاثة.

و-صاطب.عمرابنعن2/278الح!نكأالدا!قطخى)1(

يسهلعنجميعهم1412(،)1411الصا،ةإقا!ةفىماجهوابن)996(المساجدفىوالنسائى،3487/أحهد)2،

خيف.ابن

."غريبحسن":وقال،الا"نصارقظُهيربنأس!يا-عن)324(الصلاةأبوابفىالترمذى)3(

83

015/26

151/26



152/26

153/26

إلابجدولا،لهشريكلاوحدهالقهإلايعبدألا:أصاجنعلىجمى5الدينأنوذلك

وَلاصالِحًاعَمَلاًفلْيَعْمَلْرَبِّهلقَاءيَرْجُوكانفَمَنظز:تعالىقالكما،بالبدعنعبدهلا،شرعبما

عنه-اللّهرضى-الخطاببنعمركانولهذا11،.0:الكهفا9لا(أحدًاربئبعبادَةِيًحشرلث

فيهتجعلولاخالصأَ،لوجهكواجعلهصالحأَ،كا!هعملر!اجعلاللهم:دعائهفىيقول

الملك:اعَملاً،لم،أَحْسَنُأَئبهُغ،لأليَبلُوَكًمْ:تعالي!قولهفىكياضبنالؤفيلوقاللز!يئأَ.لا!ح!

إذاالعهلإن:قال؟وأصوبهأخلصهما،علىأبايا:قيل.بهوأ!مو،أخلصه:قال.2(

حتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانوإذا،يقبللم!وابا،يكنولم-ضالصا،كان

قالوقد،السنةعاىيكونأنوالصوِاب،لفهيكونأنوِالخالصِصوابا.خالصايكون

.2(1:السثورىأئم!الفَةبِهِيَأْذنلَمْمَاالدِّيننمّنلثُمشرعُواشُركاءُلَهُغأم،بم!:لّعالىاللّه

والمسؤولالمعبود،هوفالا!ه،وحدهللّهكلهالدينبكونأنالعباداتبجهجع!دوالمقص

السمواتفىمنأسلمولهخالصأَ،الا-ينفلهويعبد،ويسألوير%!،ي!!افالذف

الفَهمِنَالْكتَابِتَنزِيلُ؟9ز:تعالىقالكصاهذا،منمملوءوالقرآنوكرهأَ،طوعاوالا!رض

الدِّينُلِلَّهِأَلا.الدِّينَنَهُمُ!كلصًااللَهَفاعبُدبِائحهق31ِّصابَإلَيكَأَنزَلْنَاإتا/.ائحَكِيمالعزيزِ

أَيُّهَاأعْبُدًتأمُرْونِّىالفَهِأَفَغَ!رَلم"!:ؤولهإلى،بم!دِينينَهُفخلصًاأَغبًدُالذَقللم!ةٍ:ؤولإلىائخالم!3كل

وائحُكمَائكئَابَالفَهُيؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍكانمَا!لأ:لى!طوقال.64(-ا:!اكممِلاالجا!لُوق

وقال97،018،:عمرانآْلاالآيتين؟!اللدوندًمنلىعِبَادًاكُونُواللنَّاسيقولَثمَوالخبُوّة

:الإسراء01الآيتين!،عنكُئمالنحرًّكتمْفَيفلكًونَفلادُونِهِمّنزعَمْتمانَذِينادغوافْا!!لم:.*،لى

56،157.

فأنزل،والعزيز،كالمسيحوالا!نبياء،،الملائكةيَدْغونأقوامكان:السلفمنطائفةقالت

لا.فُكرَمُونَعِبَادٌبَلْسُبْحانَهُوَلَدًاالرَّحمَنُاتَّخذَوَقالُوالن!:تعالىوقال،الاَيةههأتعالىاللّه

هذابلكثير؟القرآنفىهذاو!ثلا.بعدهاوء،26الا!نبجاء:1.الآياتأكباقؤلنَةيسبِفُهِ

تعالى:قالكما،الخلقخلقوله،كلخمالرسلدعوةمقصودوهو،ولبه،القرآنء!صود

.156:الذارداتا؟علِيَعْبُدُونِإلاَوالإنحسائجِنخلقحطوَمَا؟؟ز

يعبدالتى،العباداتمنونحوهاالىصلاةجنسمنالجخأنيعلمأنالمسلمعلىفي!ضب

الدعاءجنسمنالا!مواتقبوروزيارةالجخاثزعاىالىجمحلاةوأن،لهشريكلاو-ضا-5بهااللّه

.الزكاةجنسكا5هوالذى،والإحسانالمعمِوفجنسكأ5للضلمقوالدعاء،لهم

،النصارى،كعباداتوبدعةشرك/فيهاوغيرها،وسخذتوحيدبهاالذأمرالتىوالعبادات

8!



ولهذا،الدينمنليسفإنهبها،اللّهأمرالتىلغىهـالحباداتالبقعةقصدمثلأشبههمومن

والصالحين،الأنبياء،قبورلزيارةالسنكلرالمتكررةالجدع4-صامنيعدونالعلماء4أئهكان

السفرهذاسافرمنأنذلكقالمنبعضصرححتى،صتروع5غيرالقولينأصحفىوهذا

هـخلوق،كأ5الطلبلا!جلبقعةيقصدمنوكذلاث.4ح!ب5سفرلا!نه؟الصلاةفيهيقصرلا

وبدعة،شركفهذا،ذلكونحو،بهالاستعاذةلا!جلأووالمقامكالاقبر،،إليهبةمنسوهى

منوالصلاةالحجيجعلونحجث،الا!مةهذهمبتدعةمنألثههمو!كأالفصارقتف!حلهكما

بعضلهذكرلماوسلمعليهاللّه!اىقالولهذا،والجدعالشركمنيفعلونهماجخس

إذا"أولئك:فقالالتصاوير،منفيهاوماحسنهاعنلهوذكر،الحبشةبأرضكنيسةأزواجة

شرارأولئك،التصاويرتلكفيهو!وروامسجداً،قبرهعلىبنواالصالحعالرجلشيهممات

)1(."القياهسةيوماللّهعخا-الخاكأ

الصالحين،أوالا!نبياء،منماتلمنوسؤال،القهلغيرعبادةفيهعماالعلماءنهىولهذا

يرغبأو،يدعوهأو،لقبريسجدأو،صالغأو،نبىقيسعندويعا!هارقعةيكخبش5مثل

يموتأنقبلقالفَيلمخةالنجىلا!نالقبور؟علىالمساجدبناءيجوزلاإنهوقالوا:.إليه

القبورتتخذوافلاألامساجد،/القبوريتخذونكانواقحبلكمكانمن"إن:ليالبخمس

ضالأرأهلكأ5متخذاكنت"لو:وقال،)2(مسلمرواه"ذلكعنأنهاكمفإنىمساجد،

الناسبعضيفعلهوما.ال!ه!!احفىالا!حاديثوهذه)3(.خليلا"بكرأبالاتخذتخليلا

مكروهة.فبدعة،القناديلفىالشعرتعاجهتأوالمسجد،فىالفسأكلش5

فلاال!مي!خانىالفسوأما،يحهلمونهالسلفكانفقد،جاززهشماء5منشيئاحملمنو

النجىعنجاءتإنماوالا"حاديث،مخهخيرجوةوالع!البرنى،التمرش5غيرهبل،فيهوضياسة

ذلكبصبهلم،عجوة-طراتبسبعتصبح"منارصحيكشفىجاءك!ا،ذلكمثلفى!!بئ

صاحإنه:الناسبعضوقول.شىءالصيحانىفىعفهيجىولمسحر")4(.ولا،سماليوم

يبس.إذا،الفستصوح:يقالفانه،ليبسهبذلكسمىإنمابلمنهجهل!!فيبالنبع!

عهدعلىبالمدينةيكن،ولممكةمنمعهجاءتالزرقاءعينإن:الجهالبعضكقولوهذا

.بعدهصممتخرج5هذاكلبلغيرهها،ولاحمزةعيونولاالزرقاءلاجاريةعينتِجا!بماالخبى

عنه-اللّهرضى-/الخطاببنعمرأنثبتوقا-،عنهمنهىالمساجدفىالصوتورفع

.(528/16،17)افىحسا-حدفهـ!ومسلم(427)الحمارةفىالبخارى(1)

.55ستخريجهسبق)2(

.(6-2383/3)الصحابةفضائلفىومسلم(3656،3658)الص!!ابةفصائلفىالبحارى)3(

.وقاصأبىبنسعدع!كلا،ل!،(2155/)74ْبةالا؟ضِفي!وهحسلم)5445(الا"طحمةكأاليحارى(4)
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لأوجعتكماالبلدأهلمنأنكماأعلملو:فقالالمسجدفىأصواز!مايرف!انر-!لبنرأى

الصوترفعمنالعامةجهالبعضيفعلفما.سجاءه5فىترفعلاالأ!واتان!ربا،

.المنكراتأقيحمن.عاليةبأصوات!الذيارسولعلإ،ثالسلام:قولهممنالصا،ةع!نمب

منخفضة،ولا،عاليةبأصواتالسلامعقيبذلكهـقشيحايةحلالسلفمنأحا-يكنولم

هو،وبركاتهالفهورحمةالنبىأيهاعليكالسلام:المصلىقولمنالصلاةمافىبل

.ومكانزمانكلفىمشروعةعليهالصلاةأنكما،الم!روع

وفىعشرا")1(.بهاعليهاللّهصلىمرةعلىصيلمى))من.قالأنهالصحيحف!!ثبتوقد

اللّهيكفيك"إذا:قال،صلاتىثلثعليكأ-تج!ل،اللّهيارسول:قالجلارأنالمسند:

:قال".أمركثلثىاللّهيكفياث"إذا:قال،صلاتىثلثىعليكأجعل:فقال".أمركثاث

")2(.آخرتكوأمردنياكأمرمنأهمكمااللّهيكفيك"إذا:قال،عاسككلها!ثهمالأتىأجعل

صلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلواعيدا،قبرىتتخذوا"لا:قالأنهعنهالست!وةى

!لَخني،النبىقبرينتابرجلازمنهفىالحسنيينشي!نحسنبنالفهعبدرأىوق!تباخنى")3(.

علىوصلواعيدا،قبرىتتخذوا"لا:قالبئ!!فياللّهرسولإنياهذا،:قال،عندهلاررعاء

سواء.إلابالا!ندلسورجلأنتفماتباخنى")4(صلاتكم/فإن،كنتمحيثما

يكونواولم،وزمانممان5كلفى،عليهوالسلامالىصالأةيكثرونالسلفكانولهذا

قصائد،إنشادولاوإسقاء،وإطعام،شمعإيقادولا،ختمةلقراءةلا،قبرهعنديجته!ون

سائرفىالمشروعهو5،مسجدهفىيفعلونكانوابل،الباعمنهذابل،ذلاثنحوولا

والعلم،القرآنوتعليم،والاعتكافوالدعاء،،والذكر،والقراءة،الصلاةش5المساجد

ذلك.ونحو،وتعله!ه

"من:قالص!يهشًيمفإنه،أمتهتعملهصالحعىلكلأجرمثللهع!سئالمجل!النبىأنعله!اوقد

(.شيئأَ")ْأجورهممنيخقصأنغيرمن،اتبعهسنأجورمثلالأجرمنفلههدىإلىدعا

يكنفلم،أجرهمثلفلهالأمةمنأحديعملهخيرفكلخير،كلإلىأمتهدعاالذىوهو

أجرمثللهفإنأحد،منقراءةأو،!دقةأو،صلاةثوابإليهيهدىأنإلىيحتاخ2َ!طة

شيحا.أجورهمق5ينقصأنغيرمننهيعهلموه،

قُلْلإلم:تعالىقال،والآخرةالدنيافىبهالناسأولىكانوأتبعأطوعلهكانم!توكل

.هريرةأبىعن07(0/4)8ارصلاةفى3!صا()1

."ص!جح--ق":وقال)2457(الت!جامةصفهّفىالترمأ-ىهِ،5136/أحى،-)2(

،55صماتخريجيسبق4(،)3

.(16)العلمثهط5ءلمم)5(
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آل))إنكألى!كِا:وقال(،801:أيوسفلم،اتّبَعَنىوَمَنأَنابعكبيرَةٍعلىالفهإِلىأَدعُوسمَبِيبىهذهِ

منمؤمنبكلأولىوهو"ؤا(،المؤمنينوصالحاللّهولىإنمابأولياء،/لىليسوافا،نأبى

فالحلال،ووعيده،ووعده،ونهيهأمرهتبليغفىخلقهوبيناللّهبينالواسطةوهو،نفسه

شرعه.ماوالدين،حرمهماوالحرام"حللهما

قال،عليهويتوكل،ويرجىيخافالذىبالمستعان،ولالمسؤٍالمعبودهوواللّه

فجعل52(،:النورأ!(الْفَائزونَهُمُفَأُوْلئلثوَيتَقْهِاللهَوَيَخْشَوَرَسولَةالفَهَيُطِعومن!ئمما:!!الى

08(،:النساءألأ،اللَّهأَطاعِفَقَدْالزسُاهـلَيُطِهءِمن؟لم،:تعالىقالكما،والرسوللفهالطاعة

القَةْآتَاهُمُمَارَضُواأنَّهُمْولَوْ؟9لم:تعالىفقال،لهشرياثلاوحدهللّهوالخقوىالخشيةوجعل

95(،:التوبةألأراغبُونَالفَهِإِلَىناإٍورَسمُولُهُفَفحلِهمِنالفَهُس!يُؤْتيناالقَهُحَسئبْناوقَالُواورَسمُولُىً

عَنْهُنَهَاكمْوَمَافخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكمُومَا+ز:تعالىقالكما،والرسولاللّهإلىالإيتاءفأضاف

ذلكآتاهاللّهكانوإن،الرسولأباحهماإلايأخذأنلا"حدفليس17،الحشر:افَالتَلُاىاأ،يم

ول"شَ!كانولهذايشاء،ممنالملكوينزعيشاء،منالملكيؤتىفإنه،والملاث،القدرةجهةمن

لمامعطىولا،أعطيتلمامانعلا"اللهم:السلاموبعد،الركوعمنالاعتدالفىيقول

فإنه،والملكوالمالالبختوهوجداآتيتهمن:أىالجَدْ"")2(ضك5الجَذَذاينفعولا،منعت

والخقوق.الإيمانإلامنكينجيهلا

حَسبُنا)،وَقالُوا:تعالى/قالكما،وِحدهفإليهوالرغبة،وحدهاللّهفعلىالتوكلوأما

كما،ورسوله:هنايقولواولم1ِ*ِراغِبُونَالفَهإِلىإنَّابنز:وقالوا،ورسوله:يقلولم؟لى!الفهُ

،7:السثرحِأ1لموفارْغبْربّكَوإِلَى.فَانصبْفَرغتَفَإذاإلأ:قولهنظيرهذابلالإيتاء،فىقال

وَقَالُواإِيمَانَافَزَادَهُمْفاخْ!شوْفمْلَكُئمجَمَعُواقدْالنَّاسَإِنَالنَاسُلَهُمُقَالانَذينَ،لم:تعالىوقال،8(

:قالأنهعباسابنعنالبخارىص!حيحوفى173(،:عمرانآلأ!لى،ائوكيلوَنجعمَالنَهُحسئبُنَا

قَالَ)9حين!بالهمحمدوقالهاالنار،فىألقىحينإبرا،!يمقالها،الوكيلونعماللّهحسبنا

!،.الْوكِيلوَنِعْمَالفَهُحسئبُنَاوَقالُواإِيمَانَافزادهمْفَاخْشوْهُملَكُئمجَمَعُواقَذالناسإلظَالئاسُلَيُمُ

:أى.64(:الا"نفال1ثاائمُؤْمِنِينَمِنَاتَّبَعكوَمَنِالفَهُحَسْبُكَالنَّبِىأَيُّهايَا؟؟زتعالىْقالوقد

.اتبعوكالذينالمؤمنينوحس!،حسبكوحا-5الفه

فإن،الكفرةجنسمنقولهبل،ضلفقدحسبكوالمؤمنيناللّهإن:قالومن

بِكَافٍالفَهُ!أَلَيسَ:تعالىقالكما،الكافىوالحسب.بهمؤمنكلحس!هووحدهاللّه

.العاصبنعمروعنكلاهما366()215/الإيمانفىومسلم0995()الأدبفىالبخارى)1(

.(477/502)الصا،ةفىومسلم(844)الأذانفىاجخا!ىا)2(
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كاا/926

016/26

161/102

.36(الزههـ:اأرزعبدهُ

،والخوف،والتوكلخلاصوالإ،كالعبادات؟مخلوقفجهيشركهلاحقتعالىوللّه

كالإيمان؟حقلهوالرسول.والصدقة،وارصيام،والزكاة،والصلاة،والجخ،والرجاء

علىالمحبةفىوتقديه،،يعاديهمنوثرماداة،يواليهمنوهـوالاةس!ختهواتباع،وحلاىشهب!،

أكونحتىأحدكميؤمنلا/،بيا-هنفسى))والذى:صممالخهقالكها،والنفس،والمالالا!هل

علىبهأمرِالذىالجهِادذقديميجببل)1(،أجيعيمت"والناسووالدهولا-5منإليهأحب

وَىثمِيرَتُكُمْوأزْوَاجُكموَإخوَانُكُمْوَأَنجنَاؤُكُمْآبَاؤُكُئمكانإِنقُلالأ:تعالىقالكها،كلههة-ا

وَجِهَادٍوَرسُولِهِاللَّهِمِّنإِلَيكُمأَحَبَّترْضَونَهَاوَ!ساكن!سَادَهانَخشَؤنَوتجارةْاقتَرَفتُمُوهَاوأموَال

وقال24،،:التوبةا1لإ،ائفَاسِقِينَائقَوْمَيَهْدىلاوَالذُبِأمرِهالتَةيأتىَحتىافتَرَبَصُوس!يلهِفِى

.(26:التوبةانم!أومِنِين5ُكانواإنبُ!ضحوهُأَنأَ-!وَرلمموذوالفَه3ُإ:ت،لى

وتعالىسبحانهواللّه.الموضعهأ!غيرفىسذكور5وشر-ضهالمختصرهذاماؤىوبسط

العالمين.ربللّهوالحمد،وسلموصحبهوآلهمح!!دسيدناعلىوسلماللّهوصلى3،أعا

رُوحه:اللّهقدس-وَقَالَ/

وأحكاه،.صفتهفى؟المجهاللّهرسواءعنالثابتةبالسنويهفأ-خذوا،ا!خوأما

الصحيحين،فىكثيرةوجوهمنالحديثاءعلهكأ5الخامحهةعندالمتواتربالنقلثبتوقد

"من:فقال،الحُلَيْفَةذىمن-ونوالمساههوأحرمالوداعحجةحجلماض!اكسيمأنهوغير،طما:

بعمرةيهلأنشاءومنفليف!صل،ب!جةيهلّأنشاءومنفاجفعل،بعمرةيهلّأنشاء

المسليينجميعأمر،والمروةالصفاوبين،بالبيتوطافواقدموافلهافاجنمعل")2(.وح!جة

يحللافإنهالهدىساقمنإلا،عمرةويج!طوهاإ-صامهممنيحلواأنم!،حجواالذين

بهأمرتكمما"انظروا:وقال.فغضبذلكفىب!ضهمفراجعهمحا،.الها-ىيبلغحتى

إحرامه.منيحلفلم،الهدىَاقلىقدبميخههووكان.فافعلوه")3(

سقتلمااستدبرتُماأمرىمناستقبلتْ:"لوقال،ل3للإحاب!عص!3كراهةرأىولما/

.(44/96،07)الإيمانكأومسلم(14،15)الإيانفي!اج!نهارقا()1

.(1216/143)الجخفىمسام)3(.32!سنضصب-ط،س.ث)2(
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لَبَّدْت"إنىأيضأَخوقاللا!حللت")1(.الهدىمعىأنولولا،عمرةولجعلتها،الهدى

الذينالنفرإلاجهجعهمالمسلمونفحلأنحر")2(.حخىأحلفلا،هديىوقَلَّدت،رأسى

اللّه.عبيدبنوطلحة،طالبأبىبنوعلىصطان!!"،اللّهرسول:منهم،الهدىساقوا

الليلةتلكبهمفبات،منىإلىذاهبونوهم،بالحجالمحلونأحرمالترويةيومكانفلما

علىنمرةإلىبهمسارثموالفجر،والعشاءوالمغربوالعصرالظهرفيهابهموصلى،بمنى

عرفة،منولا،الحرممنليستوغربيها،يمانيهامنعرنةعنخارجةو"نمرة"،ضسبطريق

وقضاء،الا!سواقوبها،بعدهالراشا-ونخلفاؤهينزلكانوهناك،بنيرةالقجةلهفنصبت

ذلك.ونحو،والا!كل،الحاجة

عرنة،ببطنالم!لىإلىالمسله!نوسار،معهركبودتهوركب!سالشهزالتفا!ا

المشعرين:بينبرزخهووإنما،عرفةمنولا،الحرممنهووليسالمسجد،بنىقدحيث

راحلته.علىالحجخطبةبهمفخ!لب،جل5نحوالموقفوبينبينه،هناكوالحرامالحلااط

سارثم،مجموعتين،مثفصورتينوالعصرالظهربهمفصلىنزلثم،حةالج!يوموكان

على"إلال"،/واسمهالرحمةبجبلالمعروفالجبلعخا-بعرفةالموقفإلىحه5والمسله!ن

إلىوالدعاءالذكرفىوالمسلمونهويزلفلم،عرفةالعاهـ،تسميهالذىوهو.هلالوزن

الشمس.غربتأن

حيثالرحالحطقبلالشفقخيب5بعا-وال!صثماءالمغربفصلى،مزدلفةإلىبهمفدفع

مغَاسأَ)3(وقتهااْولفىالفجربالمسلمينفصاىالفجر،طلغحخىبهاوبات،بمزدلفةنزلوا

،الحرامالمشعر:يسمىالذقمزدلفةجبلوهو"قز!((عندوقفثم،يومكلعلىزيادةبها

نأإلىبالمسلمينواقفأَيزلفلم،القرآنفىالمذكورالحرامالمشعرهىكلهاشدلفة5كانتوإن

جداَ.أسفر

بمنىمنزلهإلىرجعثمتالعقبةجمههـةبرهىفاستفتحها،منىقا-محخىبهمدفعثم

الباقى،فنحرعليأَوأمر،ساقهالذىالهدىمنبدنةوستينثا،ثانحرثمرأس!،فحلق

بيتهأهلضعفةعجلقدوكان،الإفاضةطواففطاف،مكةإلىأفاضثم،بدنةسائةوكان

يصلىالثلاثمنىأيامبالمساصينأقامثم،باجلالج!سةفرموا،الفجرطلوعقبل،مزدلافةمن

زواربعدالثلاثساتالج!يومكليرمى،مجموعةغير،مق!عورةالخمسالصلواتبهم

منوالق!وى،منىإلىالدنياوهى،الصغرىوهى-الا!ولىبالجمرةيفختح،الشمس

وقوفاوالثالثةالثانيةوبين،والثانيةالا!ولي!الجمرتينبيهنويقف،العقبةبجمرةويختتم-مكة

.34صي!،!+سسبة!(2).23ص4يبتخرىب(1)

"غاص".مادةالمنير،المصباح:انظر:الليلآخركللام:الغَلَس)3(

98

162/26



/16326

164/26

165/26

ومخى.،/ومزدلفة،عرفة:ثلاثةالمواقففإنويدعوالا!هيذكرالبقرةسورةبقدريلا!لو

عندبالْمُحَصَّبفنزلوالمسلمونهو،الجمراترمىبعدالتشريقأيامآخرأفاضزم

الأربعاء.ليلةفيهوالمسلمون!صوفبات،كنانةنجىخيف

أطرافأقربوهو،التنعيممنلتعتمرالرحهشعبدأخيهامععائشةالليلةتلكوبعئط

مسجدالناسسماهمسجداهناكبعدهبنىوقد.المدينةأهلطريقمنمكةإلىالحرم

أنهالا!جل؟عائشةإلاقطأحدأصحابهدش+!صالنبىسعالحجبعديعتمرلملا!نه؟عائشة

الصفابينولا،بالبيتالوقوفقبلتطففلممعتموةوكانت.قدمتلماحاضتقدكانت

بينولابالبيتتطوفىألاغير،الحاتيقضىما"اق!ى:ط!هالنبىلهاوقال،والمروة

")1(.والمروةارصفا

اعتمرولا،التشريقأيامبعديقمولم،المدينةإلىورجعواوالمسلمونهوالبيتوحثم

وحدها.عائشةإلاالحلإلىالحرممنفيهايخرجعههـةعهدهعلىقطأ-!

غيرهمومنمنهمكانوإن،كلهذلكفىبسنته،وغيرهكأحمد؟الحديثفقهاءفأخذ

السنة./فيهعليهتخفىبتأويلذلكبهضيخالفقدمحن

اتفقتولما،أصحابه!ل!!صالنبىأمركمايحجواأنللمسله؟تاستحبواأنهمذلكف!كأ

استحبوا،مخعةويجعلوها،إحرامهممنيحلوابأنأصحابهأمرأنهعَاىالرواياتجمغ

النبىبهأمركما.الحجأشهرفىوأحرم،واحدةسفرةفىالنس!يئبينجهحلمنالمتعة

لىطف-بئزإف:قالواوإن-الحلمنعقبهواعخمر،الح!+جأفر!منأنوىلهوايخسَكا3

،العمرةرفضتإنها:يقولمنقولعلى،عائشةإلاؤكايخهالا!هرسولعهدعلىأحا-يفعله

فلا:قارنةصارتأنها:الفقهاءأكثرقولعلىوأما.الكوفيونيقولهكما،بالحجواْحرمت

كا.ذلكفعلغيرهاولاعائشة

أكثرهم-قالوإن.يفعلهلاالنسكينبينقَرَنو،الهدىيَسُقّلممنأنعلمواوكذلاث

قولعلى،عائشةإلاءلجا!صالنبىعهدعلىأحديفعلهلمفإنهجائز،إنه:-وغيرهكأحه!د

قارنة.كانتإنها:قالمن

لمنفسه!ل!يًخّصالنبىأن-وغيرهكأحمد،ء؟وعله،فقهاء-الحديثأئمةيختلفولم

اْحمد:اْصحابمنقالومن.إحرامهش5بهحلتمتعًامتهضعاكانولا،للحجفردا5يكن

فقدحجتهفىيعتمرلمإنه:قالمنوكذلك،غلطفقدإحرامهمن/وحل،تمتعإنه

.غاط

.والمروةالصفابينالسعىفيهه،لي!و(1211/911)الحجكأو!سلم(492)الحيضفىالب!خارى)1(



إذالال!!رادالمختارونيافعلهكما،حجتهبعداعتمرأنه:الفقهاءبعضمنتو،3ءشوأه،

فإنه.جمدب!إكلب!جتهال!المينمنأصلاأحديقا،ولمأحا-،يروهلمفهذا-النسكينبينبر?!ا

لاولهذا؟عائ!ةإلاالجىبعا-اعتهسأ!حابهمنأحدولاهولااَ!صافيأنهبيخ!3:خا،فلا

الحلإلىالحرمهـقأحديخرجلمحيث،عائشةبمساجدإلابال!!رةالإحراموضع5يىحرف

فإن.لممهجينوس!!طوافبنديهطافقرانًاقارنًاأيضا+!إبركانولاهىإلابالعهسةشجحرم

مرةيفسالت!قبلوالمروةالصفاوبين،بالبيتمحلافإنمابأنهتصرحكا!االصحيحةا)سوايات

.واحا-ة

،المقالاتههأق5شيئاأحمدأوالشافعىأومالكأوحنيفةأبىأ!حابق5قالفدش

فإنه.يئما!فيالنبىلحجذالخاقلينال!م!خابةألفاظفىسهسهامشتركةألفاظ:غلطهلببو

تمتع!حم!أنه-وغيرهه،عمروأب!ت،عائشة:مغهم-واحدغيرعنارصحاعَفىقتجماؤ،-

أفردأنهعنهمنقلينالأ./وعاهـ"الحجأفردأنهعنهم-أبضا-وثبت.الحجإلىبالعموهـة

:قالأنهالك5بنأنسعنوثبت.الحجإلىبالعهسةتمتعإنه:قالواأنهمعنهمثبت،الحج

النبىعنأخبرأنه:عهسوعنوحجا")1(.عمرة"لبيا!:يقول؟.طةاللّهرسول!ت

--،!ه"،فىعمرةتقل:وقال-العقيقبوادىيعنى-ربىمناَت"أتانى:قالأنهصحلاشسبم
..)2(

لاأحمد:الإمامقالفلهذا؟وأنسعهرإلابهأحرمالذكماب4ِ!صالنبىلفظأحديَحْكولم

قارنا.كانص!يمضالَنبىأنأشك

الحجأشهرفىاعتمرق5لكلاسمالحجإلىلال!حمرةضعالت!فإن،الصحابةألفاظوأما

العامالتمتعفهذا.إحرامهكأ5تحللأوواحا-بإ-ضاملين!اج!عسواء،عاسه!نوححم

قولهعمومفىلهإدخالاالفقهاء،عامةعندالىكدىعلحهو-جبولذلك؟القرانفياءيدخل

اسمكانوإن(،691:البقرةإلَأبرائهَذيصتاستيهسرفماالحَجإِلىبِائعُفرَةتمتعفَمَن،بر!ز:زر!الى

عهسته.قضاءبعدبالجخأص!مثم،اعتمربمنيختصقد""الت!!

أنه:أرادولكن،إحرامهدشحلأنهيردلم"الحجإله!بالع!سة"تمتع:منهمقالفين

قبلبالعمرةأحرمهل:يبينلملكن،الحجأشهرفىمعفساالخسكينبينحجخهفىجهح

فهو،إلثطوافينقبكأحرمقا-كانفإنذلك؟بعدلالحجأحرمأو/،وبالججلينبالبيتالحلواف

حليكنلموهو،وبالججلين.بالبيتالطوافبعدبالحجأهلإنماكانوإنتردد،بلاقارن

أحرم)؟نهقارنا،ويسمىبالح!!،الإهلالقبلاعتهسلا!نهمتمت!ا"يسهىافهأ4،إحراهش5

بعضهم:ويسميه"متهضعا"،:أصحابنابعضيسميهولهذا؟العهسةمنإحلالىقبلبالحج

.41،42تخريبعماصلمبهت2()1،
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التمتعفأما،الخاصالتمتعفىوهذا.الا!صوبوهو،بالاسمبنبعضيموي!صمبه"قارنا"

تردد.بلافيشملهالعام

لقوله:؟الطوافقبلبالحجأحرمجم!!*أنهمنأحمدبقطعه،فال!وابطذا،ومع

ثَلاثَةِ!فَعيَامُ:سبحانهقولهمعبالعمرةيحرمحينمنكانولووحجا")1(.عههـة"لبيك

!ل!شَيم.الضبىقالهكما،الجخفىدخلتالعمرةلا!نا؟ا69:البقرةألأ"،الْ!حجّأيّامٍفِي

التَّفَث،يقضىحتىينحرلاالمسوقفالهدى،حجهمنجزءاالمتمتععمرة!انتوإذا

الهدىإلىإشارةوذلكأ،92:الحجأ!،ئذُورَهُمْفواوَثيوتفَثهُمئيَقْضُواتُنمَ،،:!الى!لكما

بلوغهعنديكونإنمانحرهلا!ن؟نحرهوجبمحلهدونعطبلوولهذانذر؟فإنه،الممى!ق

يوممحلهصاحبهيبلغوإنما،لهتبعلانه؟محلهصاحبهبلغإذامحلهيبلغوإنما،محله

عمرةاعتمرمنبخلاف،يحجأنعا!يهيجبلأنهطلقأَ؟5يحللاذلكقبلإذالنحر؟

مطلقأَ.شلاحلفإنه،مفردة

التىالليلةبهاوالمبيت،الترويةيومبمنىالمقاممننج!واللّهرسولسنةتضيخخهماوأما/

خها5والذهاب،الزوالإلى-وعرفةالحرامالمشعربينالتى-بعرنةالمقامثم،عرهحةيومقبل

الفقهاء،بينعليهكالمجمعفهذا-عرنةببطنالطريقأثناءفىوالصلاتين،والخطبةعرفةإلر!

المحدثة.العاداتلغلبةيعرفهلاالناسوأكثر،يميزهلاالمصنمينمنكثيركانوإن

والعصر،الظهربين،بعرفةجميعهمبالمسلهبنجمعأنه:ىث!ءاللّهرسولسنةومن

أهلمنالقصرمسافةدونمنؤلهممنكثيرخلقمعهوكانوالعشاء،المغرببينوبمزدلفة

يعتزلأنولاوقتها،فىصلاةكلبقفريقالحرامالمسجدحاضرىيأمرولم.حولهاوماممة5

سائردونالوقتأثناءفىفيصلوهاينفردواوأنالعصر،معهبصلوافلمونحوهمالمكيون

مالكقولوهو،يكنلمأنهالأحاديثتتبعلمنبالاضطراريعلممما،طذاحإن.المسملمين

أحمد.كلاميدلوعليهوأحمد،الشافعىأصحاب!توطائنكا،

الجمع،فىقياسهمفطردواهذا،عنوأحما-،الشافعىأصحابمنقومغفلوإنما

عشرستةسافرلمنإلايكونلاللسفروالجمعالسفر،لا!جلجهحإنماأنهاعتقا-واو

البعد.بهذاعرنةعنليسوامكةوحاضِروافرسخاً،

أقاموقد،وبعدهاليومهذاقبللجمعالسفرلاجلجمعهكانلوفإنه،بحقليس/وطذا

إلانازلوهوالسفرفىجمعأنهعنهينقلولمسيمالافيها،يجمعولمالتشريقأيامبمخى

لا!جل؟الوقوفلنحوجمعوإنما،السيربهجدإذاالسفرفىيجمعكانوإنماواحدد،سة5

.42صتخريجهسبهت)1(
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منذلكلأجلالجمعيجوزإنهأحمد:قالكه،.غيرهاولابصلاةالوقوفبنيفصلألا

.ال!لواتتفريقمنالمانعال!غل

أصحابمنأصولهعنأبعدفهوأحمد،أصحابمنالسفرالجهح،طذفىاشترطومن

يعا!أبوالقاضىقالحتىالسفر،غيركخيرةلا!ه!رالجمعيجوزأ-ضه،-فإن.الشافعي!

منليمسفالجمع:-الجماعةتركيب!!مالكليجهحإنهأحه،-:لقولتفسيرا-وغيره

للمسافر.إلايشرعلافإنه،القصربخلافوهأ!.السفرخصارص

وأيامومنىومزدلفةبعرفةارصلاةقصرإنوأحهرر-:كالشافعى-الفقهاءأكثرقالولهذا

نأواعخقادا،لاغياسعلردا،عندهماتح!رالهيباحالذىلليسافرإلايجوزلاالششريق

أهـجريقيمهلاالموسمأن:وغيرهأحمدأمرحتى،الجمعبخلافللسفرإلايكنلمالؤصس

.الصلاةقصرلاء-ل؟مكة

الشافعىأصحاب/منوطائفة،د،لكمنهـم-وغيرهمالما-ينةأهلهـكأطوائفوذهب

القصروأن،وغيرهمالمكيونيقصرأنهإلى-الخوسسعباداتهفىالخطابكأبىوأحمد،

الخسك.لاءجلهناك

ومنىومزدلفةبعرفةخلفه!لىمنأمر؟نجاب!الخبىأندخجتلمأنههؤلاء:معوالحجة

مكة،فتحأيامبمكةبهميصلىكانلمايخمواأنأمرهمكما،الصا،ةيتهواأنالمكيينمن

)1(.سَفْر"قومفإنا،صلاتكم"أتموا:لهمقالجبن

قامواالعصر!لوالماثمأربعأَفأتموهاالظهرخاغهصا!الماقاهـ!اقدالمكيونكانلوفإنه

بمنىمقامهمدةكانواثمأربعا،فأتموهاقامواالاخرةعشاءخلفه!لوالماثمأربعأَ،فأتموها

ا.هأمثلنقلالصحابةأهمللما-خلفهيتمون

قدحتىاكحر،يومبمنىالعيدصلاةيستحبأنهبعضهماعخقاد:الناسفيهيغلطق!ومما

غفلةوهذه.القياسيةأو،اللفظيةبالعموماتفيهاأخذا،الفثنهإلىالمنتسبينب!ضيصاجها

بمنىالعيدصلاةوإنما.قطعيا-ابمنىيصلوالموخلفاءهكاحملىالخبىفإن.ظاهرةالسنةعن

ولهذا؟لغيرهمالعيدصلاةبمنزلةالموسملا!هلال!عب!جهسةؤسمى.العقبةج!سةهى

يومع!ؤالنبهىخطبولهذا؟بمنىالنحروقتالا!هـى،رأهلصلاةتكونأنأحمدا!شحب

منىتحيةالجمرةورم!!العيد،صلاةبعدمكةفيسفىيخطبكانكه،،الجمرةبعد/النحر

.الحرامالمسجدتحيةالطوافأنك!،

الحرامالمسجددخلإذالليحرميستحبأنه-عقيلابنمنهم-طانفةقالهماهذاومثل

-78حمطتخريجهسبق)1(
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الائمةوأما.نحوهأو،القدومطوافيطوفثمافىحمما%ضد!كسائرالمسجد،صهـ!ةيصلىأن

.هذاإنكارفعلىوغيرهمأحهدأصحابم!تالفاقها.3وجماهير

دخا!المافإنهم.وخا!ائه،الجه!عَاالخبىفعلمنالمخواترةالسنةخلاففلأنهأولا:أ!ا

.الطوافعقبالصلاةا3ز،بالحلوافإلايفتتحوالىمالمسجد

.الصلاةهىالمساحدتحيةأنكما.الطوافهىامافىالمسجدتحيةفلأنثانيأَ:وأما

يصلىأنوالمروةالصفابينسعى،قالشاف!ىأصحاببعضاستحجابهذا:سن،-أشنع

العلماءسائرذلكأنكروقد.الطوافبحدالصلاةعلىقياساَ،ةالمروءاىالسعىبعدركعتين

مضتالسنةفإن.القبحظاهرةبدعةهذهأنورأوا،الثلواثفوسائرالشافعىأصحابمن

يصلواولمسعواثم.والصلاةالطواف4الاذكركه،وصلوا،طافواوخلفاءهحهطا5ب4النبىبآن

بالموقفأو،الجمراتعندكاستحبابها،السعىعقب/الصالأةفاستحباب،الس!سعتهب

الراتبالفعلأنكما،سنةالراتبوالترك.الظهرعلىقياساأربعاالفجرج!لأو،بعرفات

منبعا-5وحدث،مانعوجودأو،شرطفواتأو،ىءخضل!ررمتركهكاند،ب+كلاشا،سنهّ

فىالقراَنكجيعحينئذ؟فعلهعاىال!ريعةدلتث!االمان!!وزوالوالشروطالمورضيات

النقلةوأسماء،العربيةتعلموواحا-.إه،معاىيحالتراوفىالنا!وجهح!ع،الم!ح!غط

ال!رعيةالمستحباتأوالواجباتتتملابحيث،الا-ينفىإليهيحتاجماذلكغيرو،لاحلم

مانع.وجودأوشرطا،لفواتاكطا؟تركهوإنما،بهإلا

ولفعاء،فيهأذنأو،لفعلهمشروعاكانلوأنهح5،العبادات-!سءقتركهمافأ!،

مثله،فىالقياسويمتنع،وضلالةبدعةفعلا،بأنالقطعشججب.والصحابة،بعا-هالخلاناء

والاستسقاء،،العيدين"صلاةقياس5!لوهو.الأولاكوعفىالقياىسجازوإن

المراونيةبعضفعلهكما،وإقامةأذاناَلم،ي!خلأنفى،الخمساو!هحلواتعلع!ىالكسوث"

والتقبيل،الاستلامفىاللّهبيتطعاىالأنبجاءاهـقابرهـكتونحوهاحجرنهوقجاسال!سا-يها.فى

مِثْلُالْبَيْعُ!،إنَّمَا:قالواأنهمعنهمالفهحكىالذينقياستشبهالتي!الأقيسةمنذلكونحو

.275(:البهقرةأ،لأالرّبا

جمهورعليهما-الكوفة/فقهاءمعرهماويوأحمدكالشاف!!-الحديثفقهاءوأخأ

جيرةرهىحتىيلبىيزللمأنهعنهثبتقدفإنهك!جم!،القهرسولبتلبيةوانسافالصحابة

العقبة.

التلبجةأنإلى-كمالك-المدينةوأهلوالتابعينالصحابةمنالسلفهـقمحلائفةوذ!ب

وسنةالمقصد.إلىبالوصولفتنقطع.إجابةلانها؟بعرفةالموقفإلىبالوصولتنقطع



اتباع!ا.يجبالتىهىومجكبال!اللّهرسحول

دعىقدفإنه-الموقفهذاإلىوصلقدكانوإن-عرفةإلىالواصلؤإن:الم!ضي!5،وأ

فإذا،الجمرةإلىدعىفقد،بمزدلفةالوقوفقضىفإذا.مزدلفةوهو،آ%ضموقفإلىبحا-ه

والذبحالحلقلا!نمحرما؟إليهيدعىمكانيبقولم،دعاؤهانقض!فقدالرمىفىشرع

الا!ول.التحالبعديكونالإفاضةوحلواف،الحرمكأ5أحبحيثيفعله

وإن،الحجريستلمأنإلىبالعمرةيلبع!إنه:!غافىالنبىعنثبت:دا-أبضاَ-قالواولهذا

فإنه،الحرمإلىي!هملأنإلىيلبى:قالوا-كمالك-الما-ينةأ!ق5اتبعهوءقعهسابنكان

البيت.إلىمدعوشإنهإليهوصلوإن

ومزدلفةب!سفةالوقوفحاللا،سيرهحاليا:!إ:داأنه:الىخىهذامنيمححتفاد،/ن!صم

الحا-يث.أهلفيهاختافمماوهذابها.المبيتو-شال

جمعمنفاتفق،منىإلىمزدلفةومن،مزدلفةإلىعرفةمنايىحالالتلبيةفأما

عليه.ال!همحيحدالأحاديث

ثلاثةعلى،وذكاه،الحلالصادهالذلَىالصيدلحممالمرأكلفىالناسواختلف

:أقوال

غلَيكُمْوَحْرِمَ،9:تعالىقولهمنفهموهلمااتباعا،حرام*صو:السافمنطائفةفاقالت

لماارصيلىلحمردأفق5؟فهيماةالنبىءقثبتولما،69،:المائدةأحُرمًا!/دُمتمْمَااثبَرصيا-

إليه.أها-ى

صادلماقتادةأبىيثبحإعملاطل!تا،5مباحهوبل:حنيفةأبومنهم-آ%ضونوقال

الأحاديثفماجاءكما،لهيصدهلمبأنهوأخبره،ولَصهسللنبىلحمهوأهدى،الوحشىالحه،ر

اوصحيحة.

لهيصدهلمإذا،للمحرممباحهوبل-الحديثفقهاءفيهاالتى-الثالثةالطائفةوقالت

:والأفعطَلالمجهالنبىعنجمابرروىكه،،الا!حاديثبينتوفيقا؟أجلهكأ5ذبحهولا،المحرم

الشافعى:لكم")1(.قاليصادأوتصيدوهلم5،،حرموأنتمحلاللكمالبر!مبا-/"لحم

والشافعى،وأحمد،،مالكهبمأوهذا.وأقي!سالبابطذافىحا-يثأحسنهذا

وغيرهم.

هما،قولينعلى؟المحرمينمنلغيرهيباحفهل،بعينهلم!ضم!حي!إذااختلفواوإنما

تعالى.اللّهرحه،،أحمدمذهبفىوجهان

الالبانى.وضعفه،)2827(الماسك!والخسائهـ!)846(.الح!تكأواقرمذى()1851المجىفىدداوأبو()1
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.والمحدث،والجخب،الحائضطوافعَن!اللّهرَحمه-وَلشل/

فأجابط:

وقالبالبجت")1(.الطوافإلاكلهاالمناسكتننهضى"الحاثض:قالأنهلإغاحضط"النجىعنثجت

لهقيلولمابالبجت")2(.تطوفىألاغير،الحاجيصنعما"اصن!ى:-عنهاالاسّهرضى-لعائشة

"فلا:قال،أفاضتقدإنها:لهفقيل،9"هى"أ-صابسخنا:فقال،حاضتإنها:!صفيةعن

يطوف"ألا:ينادى،الموسمعلىأهسهلماتسععامبكرأبابعتأنه!عنهو!تإذاَ")3(.

كما،النجاسةباجتنابولا،بالو!وءأم!هـالطائفإنأنهعنهأحدينقاىولم"إ؟(،عريانبالبجت

بالو!وء.ا،صلينأمر

اللبثعنمنهيةلكونهاالمسجد،لا!جليكونأنإما،بالبجتالطوافعنالحافض!كايا.

لكونيكونأنوإما،لبثأولمرورعللقا5إليهال-خولعنأو،لبثالطوافو!حما،فيه

بالنص،والصيام،الصلاةالحائضعاسيحرمكه،الحينح،معيحرمنفسهالطواف

العلماء.قولى/أحدفىالقرآنقراءةالعاماء،وكذلاثعا!ةعندالم!محفوهحص،والإ-خاع

،+حنيفةأبىمعالشافعىوكذلك،عنهالمشعهورفىكأحما-القراءةعاجها-سمواواك-ين

ثلانةعلى،الدمانقطاعوبعد،الغسلقبلولاضفساءلما،القرآنقراءةإباحةفىتنازءوا

:أقوال

مكا3ظاهرهو:وقال،ي!لىأبىالثتاضىاختياروهو!اء،والكفللحائضإباحخهاأحدها:

.أحما-

.والننسماءالحائضخع5:والثانى

يكونأنفإماأحمد،أ!حابمنالخلالاختاره.الحارضدونللنفساءإباحتهاوالثالثْ

تحريمهكانفإن،يحرملمأحا-همادانفرلوبحيثه،،عهلمجمويكونأنإماوضهـحا،5لكل

منخافتلوكماجائز،لضرورةالمسجا-فىلبثهافإن،الضرورةعخدعا-ثايحرململلأول

المسجد.إلامأوىلهاليسأو،شديدااليهـدكانأوالمسجد،تدخللمإذابنتله،

أنها-عنهااللّهرضى-عائشةعن،وغيره،مسلمصحإتفى-!!!النجىع!تثبتقدو

.09ص!،68صتضري!ثه!!سبق(1،2)

عائثة.عنحعما3كا384()1211/الجغكأومسلم()1733الجىفىالب!خاشى)3(

.هريرةأبىعنة+(غ5)1347/الجتفىومسلم()1622الجخفىالب!خارلى()4
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:قال،/حائضإنى:فقلت.المسجد"منالخُيرَة"ناوليخى:!.عل!اللّهرسوللىقال:قالت

نحلألى!حمهاللّهرسولكان:قالت!ا!%النجىزوججيونة5وعنبدك")1(.فىليستحبضتك"إن

اتجدإلىبخُهستهإحداناوتقوم،حائضوهىالقرآنيتلوإحداناح!ضفىرأسه-ضع

أنهو-شثبعنهعائشةحديثمنداودأبوروىوقدالخسائى)2(.رواه.حارضوهىفتبسطها

وقا-)3(.سلمةأمحديثمنحاجه5ابنرواه"حائضولا،لجنبالمسجدأحل"لا:قال

الحديثين.هذينفر!تُكاحِّم

المرور،بينالفرقإلى-وغيرهماوأحمدكالشافعى-العلماءأكخرذهبولهذا

ومالك.،حخيفةكأبى،والمروراللبثءكأمنعهامنومخهم،الا"حاديثبينجمعا،واللبث

إِلاَّجُنُبًا!وَلا:تعالىبقولهذلاثعلىيستدلونوقا-عليها،المسجديحرملممنوهخهم

143.:النساءأق!اسبِيلٍعَابري

رأيت:قاليَسَاربنعطاءعنوغيرههورواهلمايتوضأ؟لمناللبثوغيرهأحمدوأباح

وضوءتوضؤواإذا،مجنبونوهمالمسجد،فىيجلسونء!لم!اللهرسولأ!حابطمنرجالا

جنب،فيهبيتاتدخللاوالملائكة،المالأثكةبيتطالمسب-أن-أعلموالأصه-وذلك.ال!ملاة

حتىينامأنالجنب؟ور!إصالنبىنهىولهذا)4(.!+النبىعنالسنفىذلكجاءك!ا

أنهاعائشةعنأبىأخبرنى:قالعُرْوَةبنهشامعنس!جدبنيحيىوروى(،/يخوضأ)ْ

وضوءهيتوضأحتىينامفلا،ينامأنأرادثم،المرأةأحدكمأصابطإذا:تقولكانت

لمماتإذافإنهآخر:حا-يثوفىذومه)6(.فىت!عابطنفسهلعليدر!الافإنه،للصلاة

،والمعاودة،والشربط،الا!كلعندبالوضوءالجنببك!جوييالنجىأمروقد.جنازتهالملائكةتشهد

كانهـان،تامةجنابتهتبهقىفلاالوضوء،أ!ضاءعنالجنابةذهبتتوضأإذاأنهدليلوهذا

وإن،الجنابةدونحدثعليهالا!صغرالحدثالمحدثأنكما،الحدثبعضعليهبقي!قا-

ينامفلهذا،شهودهعنالملائكةتمتنعفلا،الجنبدونفهوالا!صغر،الحدثفوقحدثهكان

المسجد.فىويلبث

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

12(.،11)892/الحيضفىمسلم

منونحوهخوصنسيجةاًوحصيركأ5سجودهفىوجههعليهالر%لىيضعمامقداركحى:والخمْرَة

)385(.الطهارةفىالشاثى)2(.277/النهايةانظرْ.النجات

وأبو،يوثقلموجمحد؟ضعيفإسنادهالزوائدوفهـ!)645(الطهارةفىماجهابنو)232(الطهارةفىداودأبو

.م!عولالخحلاب

الالبانى.وضعفه،)261(الطهارةفىوالشائي)227(الطهارةكأدأودأبو

.الحطاببنعمرعنكا،هما)925(الطهارةفىوالشائى221()الطهارةفىداودأبو

".نومهفىتصابنفسهلعليدرىلا"فإنهفيها:وليس.)1/47،48،77ا!هارةاكأالموطأ
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جمهورعليهكما،بهصضدونالبدنبعضعنفتزول،تتب!ضالجنابةأنعلىيدلوهأ!

.ءحالعلها

مكثها،فىمعذورةفهى،الدوامعنتمنعهاطهارةيمكنهالا،دائمفحدثهاالحائضوأما

أظهركانولهذا؟إليهحاجتهامعالجنبمنهيمنعمماتمنعفلا،ذلكوغيروأكلها،ونومها،

واْحد،مالكمذهبهوكما،إليهاحتاجتإذاالقراَنقراءةمنتمنعلاأنهاالعله،ء:قولى

يمكنهاولا،إليهامحتاجةفإنهاأحهد،عنروايةويذكر،الشافعىمذهبفىالقولين

لاأنهاجهةمنالجنب/حدثش5أغلظحا-ثهاكانوإن،الجنبيمكنكما،الطهارة

لمأوطهرتالصلاةمنممنوعةأنهاجهةوهـش،يصوموالجنب،الدمينقطعلم5،،رصوم

لكن،أقوىحقهافىللحظرالمقتضىأنيقتضىافهأأيضا،وطئهامنالرجلويمنع،تطهر

كما.الضرورةلا!جلالحظر؟سببقياممع،المحظوراستبهاحتالفعلإلىاحتاجتإذا

دونهاهوماكانوإن،الخنزيرولحم،والميتة،الدممن؟الضرورةمعالمحرماتسائريباح

ونحووالفضةالذهبآنيةفىوالشربالحرير،سكلب!؟حاجةغيرمنيباحلاالتحر!مفى

ذلك.

هى،والثوبالبدنفىالنجاسةومع،العورةكشفمعالقبلةغيرإلىال!هما،ةوكذلاث

التحر-مفىدونهاكانوإنوغيرها،الحاجةم!!تجببلوتباحغيرها،ش5أغاظءحرهول

.تباحلاالحاجةعا-ممعالكر!مالقراَنكقراءة

كالحائضفهذا،تيممأو،غسلعلىيقدرلاوكحو،الجنابةبهستاستهجتبقدروإذا

فى*العيد،يخرجنأن؟لْحُيَّضءلهَ!-+النبىأمروقدنادرا،هذاكانوإن،الرخصةفى

أمرهماوالنفساءالحائضوكذلك)1(.الناسبتكبيرويكبرن،المسلمينودعوة،الخيرويشهدن

والدعاء،الذكرمععرفةوشهودهمااللّهذكرمنفيهماوهـ،،والتلبية،ثالإ-ضامفي!!حأالنبى

والجنبعليها،يجببل،ذلكلهايكرهولا،/ذلاثوغير،اللّهذكرمعالجمارورهـى

الحائض.بخلافالطهارةعلىقادرلا!نهيغخسلحتىذلكلهيكره

المقتضيةالمفسدةغلظإلىينظرأنينبغىلاونوعها،المسائل،لذهفىعظيمأصلفهذا

.الإيجابأو،للاستحجابالموجبةبل"للإذنالموجبةالحاجةإلىذلكمعوينظرإلاللحظر

فإن،كذلكإلاالصلاةتمكنلمإذاالحاجةعندمعهيجبالصلاةمعهيحرمماوكل

استعمالعلىقدرتهمعبتيممصلىفلو،الصلاةتركش5أخفالا!مورتلكمعالصلاة

واجبةبالتيممالصلاةكانتالماءاستعمالعنعجزهومع،محرمةةالصا3لكانتالماء،

عطية.أمعن12(/098)العيدينفىسلم5()1
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،القراءةوبدون،النجاسةحصولومع،القبلةغيروإلىعريانا،الصلاةوكذلكبالوقا،

،القدرةمعيحرممماذلكوأهخالد،والسجوالركوعإكه،لبدونأوقاعداالفرضوصلاة

العجز.دحأويجب

عندأكلهاويجبعنها،الغنىعندأكلثهاب!سمالخخزير،لحمووالدمالميحةأكلوكذلاث

حتىيأكلفلماضطركأ5:مسروققال.العل!،ءوجههور،الا!ربعةالا!ئه"عندرةالشهرو

فىلهالمباحالا!كلمنعليهيقدرمابتركنفسهقتلعاىأعانلانهوذلك.الناردخله،ت

عندبحقتكلم/وهكأ،بالنفسالمجاهدبخلاف،نفسهقتلكأ5بمخزلةفصار،الحالهذه

تعالى.اللّهلدينمصطحةقتلهففىجاهدا5قتلذلكفإن،جائرلععاطان

فإن،الحنفيةبعضبهيعللرأيتهالمسجا-،حرححةلا!جلبأنه:الحائضعلوافمنعوتعليل

التعليلهذاولكن،لهشرطولا،فيهفر!،لالهواجبةالطهارةأنحنيفةأبىهبسأ

بنوحمادالمعتمر،بنمنصورمذهبوهذا،محرمغيرالمحا-ثطوافبأنالتهوليناشا

بنسهلحدثنا،أبىحدثنى:مناسكهفىاللّهعبدقالعنهما.أحمدرواه،نسلي!أ!!

ك!روهوبالبيتيطوفالرجلعنسألتهما:قالومنصورحمادعنشعبةأنبأنا،فيولى

يطوفأنإلىأحب:فقال،:ذلكعنأبىسألت:الا!هعجدقالبألى،.بهيريافلممتوضى

:الطهارةفىمنصوصتانروايتانعهوأحمد.صلاةالطوافلى*!ن؟متوضىوهوبالبيت

يقتضىفيهاكلامه،الطواففىالطهارةوجوبوكذلك؟لاآم؟الطواففىشرط،لى،طل

.روايتيمان

قوله:مع،سنةبل،الطواففىواجبة!ليستالطهارةإن:الحنفيةبعخسقالوكذلك

فإنه،والجنبالحائضبخلاف،يطوفأنلهيجوزالمحا-ثإن:قالفهكأدما،تركهافىإن

،الكلامفيهيباح؟الطوافلا!نالطوافبخصوص!لاالمسجا-،بحرمةالمنعتعليليمكنه

التكجير،وتحريمهاالطهور،مفخاحهاالصلاةولا!ن،كالصلاةيكونلمحلا،وال!ربالا!كلو

نظرلأجلذلكمنالعراةضع5إنما؟ويقول.لككأليسوالطواف،التسليهموءخاجلها

لم.أبضاالمسج!ولحره!ة،الفالس

اللّهقالوقد،4طائفم!يخلوولايكادالمساجد،ألثبرفالمطاف:قالهذا،قالوهس/

المسجد،ثرجولعندبأخذهافأمر،31(:الأعراف1مسجا-ٍكأة/كْلعندَزينتكغخذْوا؟فِي/:ر!الى

جميعفىلتفهوالصلاة،الصا،ةلنفسأن!يستترعليهافىصاىفإن،ارصلاةبخلاف،-هأ!

،للصلاةالسترمنبهأمرمايفعلأن/-عليهلكانسظلمبيتفىوحدهصلىشلو،البقاع

المساجد.جنسفيهيشترطوالاعتكاف،الحرامالمسجدفيهيشترطفإنها!طوافقبخلاف
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يحرملاكما،ذلكإلىاضطرإذاوالحائضالجنبطوافيحرمفا،هؤلاء،قولوعلى

كاناإذاوهماحينئذ،المسجددخولعليهمايحرملالانه؟بحالالمحدثعلىالطوافعندهم-

غيرمنالحدثمعالطوافلهيجوزونالذىالمحدثمنبالجوازأولىذلكإلىم!طر+كأ

وذلك،الطهارةعلىقدرته5حالمصحفومسالصلاةمنمنعالمحدثأنترىألا،عذر

قولىأحدفىتيممولا،غسلبلاصلىالتيممعنعجزوإذا،التيمممعللجنبجائز

الصحابةأنالصحيحفىثبتكماوأحمد،،الشافعىمذهبفىالمشهوروهوالعلماء،

التيمم.آيةتنزلأنقبلالجنابةمع!هملوا

نأيمكنهافإنهالحيض،فىالصومإلىمحتاجةليمستفإنها،الصوم!!عن،نهيتوالحائض

نألهماجعلصومهماإمكانمع/والمريضالمسافركانفإذا،رمضانغيرآخرشهرًاتصوم

بقضاءأمرتوإذاآخر،شهراتصومأنأولىذلاثكأ5الممخوعةفالحائض،آخرش!هرايصوما

لوولهذاغيرها؟علىيجبماإلاعاجهايجبفامواحد،بشهرإلاتؤهسلمالصوئم!

تستحيضقدإذ؟عنهالاحترازيمكنلاذلكفإن،الا!شحا!ةمعتصومفإنهاا!شحاضت

الؤضاء.وقت

فلو،الصلاةيمنعوالحيضمما،مراتخمسوليلةيومكلفىتتكررفإنها،الصلاةوأما

وكان،بحالالصلاةمنالحيضمانعايكنلم،الحاجةالحيضلا!جلمعتصلىإنها:قيل

منكانبل،كذلكالا!مروليس،الصد*ةمنحرمةأعظمبالبيتوالطوافالص!ميكون

عنغنيةالطهرأوقاتالصلاةفىلهاكانإذاالحيض،وقتتصلىلاأنهاارصا،ةحر!ة

إباحةأنفمعلومالمسجدلأجلالطوافمنمنعتإنماكانتوإذاالحيض،وقتالصلاة

إلاحفظهيمكنهاولممصحفلهاكانولوللعذر،المصحفمسإباحةمنأولىللعذرذلك

منعهيمكنهاولممنها،يتهبهأوأحد،ينهبهأوكافر،أو،لصيأخذهأنيريدأنمنلبمسه

فىالدخوللهويجوز،الم!حفيمسلاالمحدثأنمعلهاجائزاذلكلكان،بمسهإلا

المسجد.

للحاجة،المصحفمسلهاأبيحوإذاالمسجد،حرمةمقأعظمالم!ححف5،حر!أنف!حلغ

بايلإباحة.أولىالم!ححفحر!ةدونحرمتهالذىفالمسجد



/فصل

لذلككانأو،غيرهمنمنعكما،الطوافنفسفىلمعنىالطوافمنالمنعكانإنوأما

الحجيمكخهالمبحيثذلكإلىاضطرتإذا:فنقول.مستقا!ةعلةمنهه،كل!سجد،ولله

معتطوفأنيبندائرالا!مرفهناتطهر،أنإلىعليهاالمقاملتعذرحائضوهىطوافهابدون

نفسهاعلىخوففيهكانإذابالمقامإلزامهافإن،الشريعةينافىالذىالضرروبين،الحيض

ذلاث،عنعجزهامعبمكةبالمقاموإلزامهاأهلها،إلىالرجوععنعجزهاوفيهومالها،

يمكنهولم،الحجأمكنهمنأنالعلماءعامةرزهب5فإن،الشريعةبهتأتىلا،بهوتضررها

معأما.المقامأمكنهإذايجبأنهضعيفقولوفيهالح!!،عليهيجبلمأطلهإلىالرجوع

عليهأحديوجبفلا،الكسبعنالعجزمعأو،النفسعلىمنهيخافالذىالصرر

مكة.سكنىإلىمعهيحتاجحجعليهايجبلافهذه،المقام

قدرولو،الرجوعذلكبعد!كنهالممعهحجتمنمعترجعلمإذاالنساءهـكأوكثير

إلىرجوعهامعمحرماوطؤها/يبقىأنعليهايجبفلا،الرجوعذلكبعديمكخهاأنه

اللّهيوجبلاالذىالحرجاْعظممن-أيضا-فهأ!تعود،أنإلىكذلكتزالولاأهلها،

.واحدةحجةإلايوجبلمتعالىوالا!ه،حجتينإيجابمنأعظمهوإذ،مخله

القضاءيجبلمولهذا؟الحجبإفسادلتفريطهذاكفإنماكالمفسد،القضاءعليهوجبوهكأ

الحج،فاتهمنعلىالقضاءأوجبومن،التفريطلعدمالعلماءقولىأظهرفىالمحصرعلى

.عندهمفرطلا!نهيوجبهفإنه

الفرضسقوطيفيدلافهذاالمحصر،يتحللكماتتحللبل:المرأةهذهفىقيلهـاذا

مع،الا!ولىفىخافتهماتخافالثانيةفىهىثم،ثانيةحجةإلىذلكمعفتحتاجعنها،

منفأما.حبسأوفقر،أو،بمرضأوبعدو،إما،الحسىالعجزمعإلايحللاالمحصرأن

محصرايكنلمالبيتإلىالوصولعاىقدرمنوكلمح!را،أحديكونفلاالشرعجهة

رجوعهاوإما،بمكةمقامهاإما:تفعلأنيمكنالتىالتقديراتهىفهذه،ال!رعفى

مخلها.حقفىالشرعخعه5مماذلكوكلتحللها،وإما،محرمة

بها،يفجرمنمعإلاتحجلاعمنيسقطكما،هذهمثلعنيسقطالحجإن:قيلهـان

كالفجور.يحرمالحيضمعالطوافلكون

اللَّهَطفَاتَّقُوار9:تعالىقولهعلىهـجناهالشرعلا!ن"الشرعلا!صولخالف5هأ!:قيل/
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ماخه5فأتوابأمرأمرتكم"إذا:نج!ج!ةالنجىقولثعلع!16(،:الخغابنأ"3942ا!"طول

وأالصيامأو،الصلاةدراثضش5شىءف!صليمكخهالمإذاالمرأةأن3-حلومو")1(.اسشثلعخم

بأ!هـلاعبادهيأمرلمتعالىاللّهفإن،ذلكتفعلأنلنهاي!شلمالقجور،معإلاهما،غير

ولكن،الضرورةعندالميتةأكليباحكما،بالفحرورةيباحلاالزنافإن،الفجورهـحإلايمكن

كانوإنلها،فعللافهذه،منهالامتناعتستطيعولابها،يفعلبأنعليهأكرهتإذا

أحما-:عنروايتانوو،،لانقهففيهاهبالإك!

الا!فعال.دونالأقوالإلا،بالإكراهيباحلاأنه:إ-حداهما

عنها؟حفو5،الخيروشرب،الزناعلىالمكرهةأن-الاكثرينشولوهو-:والثانى

.33(:اكورأ،ئمم؟رَّحِيمغَفُورإِكرَاهـ!قَبعدمنالنَهفإنئبهرههُّنَومن؟؟ز:تعالىلقوله

يمنعهلالإكراهأنعلىبناء،وغيرهأحححد،ءرزهبف!!قولانففيه،الزانىالرجلوأما

علىمكرهاالرجليكونلا:يقولانعخهالمفصوصشىوأحمدفأبههـشجفةلا،أم،الانتشار

نا.اك

عليه،يقدربما/يؤءسفإنهبعش،دونالواجباتب!ضي!حلأنالعبدأهممنإذاوأما

لمإذا،القبلةغيروإلى،النجاسةومععريانابالصا،ةرؤمركه،ساقطاً،يبقىعخه!جزوما

وبا-ونالعلماء،واتفاقبالنصللعذروهحه!لأَراكباًالطوافيجوزكه،و،ذلاثإلايطق

فىذلكيجوزولاراكبأَ،أواًقاعإللمريضالفرضأداءيجوزوكما.نزاعففيهذلاث

الاستنجاء،وبدونعريانأَ،وارصا،ة،القبلةغيرإلىالصلاةأنمعر،العأبا-ونالفرضم!

هذهمعالفرضيصلىفلأنهذاوهـح،والنافلالؤضفىحرام،النجسالثوبوفى

القبلة،استدبارومعالكثير،العمل!حالخوفعملاةوكذلكثا،3ترمنخيرالمحظورات

يجوزلامماذلكوغير،السلامقبلفاتهه،قضساءوسع،الصلاةأثناءفىالإما!غارقة5ح

العذر.غيرفى

يباحلاوذلك،الحيضسعوا!صوم،الحيضمعكارصلاةالحيضهـخالطواف:قيلفإن

بب،ل.

رمضانوغيرشهر،عليهاالواجبفإن،بحالإليهبحخانَلاالحيضم!!الصوم:قيل

لهالا!ن؟الا"ولىبطريقفالنفل،الحبضرحالفرضتؤدقماأنلهايكنلموإذا،قامه3يند،م

النهىأوقاتدىالمتطوعلله!ا!كانكما،الطهروقتفىبال!ميامذلكعنخإو-ظ5

،بحالالحيضمع،الصومإلىحتاجة5تكنشلم،أخرأوقاتفىبالتطوعذلكعنحةمنا-و

فىلهاسببلاالتى/التطوعصلاةتباحلاكماالاستغنا?خها،معالمفسدةطذهتبا!فلا

.(1337/412)الحجفه!لمو،.ء(7288)ألاعتححامكأالب!،رق)1(
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-بحوزأنها:العلماءقولىمنالدليلفىالراجحفإن،الا!سبابذواتبخلاف،النهىأوقات

فإنهالمحف،التطوعبخلا!صلحتها،5وفاتتفعلهاتعذريف!،!المإنفإنهإليها،لحاجكه

جازولهذاالطهر؟أيامفىفعلهويمكنإلا!حوملهاليسالبابهذامنوالصوم.يفوتلا

.والصلاةالصومللهححشحاضة

فإن،بحالالصلاةمنمانعاًالحيضيكنلمالحيف،معأبيحتلوفإنها،الصلاةوأما

بخاتعلىالفهكتبهشىءهذا"إن:لعائشة!!ضالنبىقالكماالنساء،يعخادالحيفمما

!الصلاةالحيضمعالصلاةصارت،بالحيضيصابنأن!تا!حم!النبىلهنأذنفلوآدم")1(،

ال!لهر.مع

مانع،الا!صغروالحدتالجخابةأنمعالحيفه،نعأَ،ي!قلمالعباداتسائرأبيحإنثم

تخاقضا،-أيخهـحا-كان،الصلاةوأبي!صتالصلاةدونماحرموإن،عظيمتناقضوهذا

أغلبوهو-الطهرزمنالصلاةفىلهافإنالحيف،زمنالصلاةإلىمحتاجةتكنولم

التاجيةمنإليهتحتاجفيمالهارخىحماولكن،الحيضأيامال!هما،ةعنيغنيهاما-أوقاتها

عندتغتسلأنأسماءعا!!:النبىأمركما،بالاغتسالذلكهـحأمرتوقد.والدعاءوالذكر

جبنعائشةوأمرمطلقا،النساءبدلاث-أيضأَ-وأهـر.بكرأبىبنبم!صهدنفستلماالإحرام

بالحج،للإهلالالحيضهـحبالاغتسالفأهرها،بالحجوتحرم،تغتسلأن/فبسَرٍصَاضشط

ولا،تغتسلولااللّهوتذكروتا-عو،بعرفةوتئف،تلبىأنذلاثح5للحارضرور%-ص

إلىمحتاجةلا!نها؟طهارةبدونذلاثفعللولاجخبيكرهكما،ذلكيكرهْلهاولاتتوضأ،

فإنه،الإحرامعندغسلهابخلاف،سالمسفالحدرثفىيؤثرانلاووضى!ؤ،لاوغسلها،ذلاث

للجمعة.يغتسلكما،نظافةغسل

أحهرر،مذهبفىقولينعلىالماء؟عدمإذاالاكاغسالههألمثليتييمهل،ولهذا

والوضوء،الجنابةكغسلهذاوليس.قولينعلىغسل!؟تعذرإذاالميتيجممهلوكذلك

عننهيتفله،،بحرفةوالوقوف،مكةدخولعندبالغسلتؤهسفلمهذاومع.الحدثمن

تحتاجلاوما،إليهتحتاجمابينالفرقعام،كراهةغيرمنالا!ذكاردونالحيضمعالصلاة

إليه.

ذلاث.فىحظرفلاوالمحدثللجنبتباحالا!ذكارسائر:قيلفإن

النوملكوكأ،والخطبةالجنابةمعالاذانلهويكره،القرآنقراءةمنممنوعالجنب:قيل

تستحب-أيضاَ-والمحدث،عاجهاقدرتههـحطهارةبلاالمنهاساث!هلوكدلك،وضوءبا،

علىإلااللّهأذكر/أنكرهتا)إنى:ص!بالمبىقالكما،تعالىاللّهلذكرالطهارةله

.09صت!ضي!!ممبهضا(1)
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منأحا-عندبدونهالذكريكرهولا،ذلكمنشىءلهايستحبلاوالحائض")1(.طها

ذلك.فىالمتواترةللسنةالعل!اء؟

"لا:قولهفإنأصلا،سنةالقرآنمنمنعهافىوليس،القرآنقراءةفىتخازعواوإغا

بالحديث،المعرفةأهلباتفاق.ضعيفحديث")2(القرآنمنشيئأَالجخبولاالحائضزفنرأ

أهلعنوأحاديثه.عمرابنعن،نافععن،عاقبةبنموسىعنعياشبنإسماعيلرواه

ولا،عمرابنعنبهحدثولا،؟لج!النبىعنأصللهأ!وليسكثيرا،فيهايغلطالحجاز

عنهم.السنبنقلالمعروفونأصحابهم،عقبةبن5!سىعنولا،نافععن

علص!نمحرمةالقراءةكانتفلو،غ!عل!صاللّهرسولعهـدعاىيحضنالخساءكانوقد

ينقلونهمماذلكوكان،المؤمنينأمهاتت!طمهو،لا!هـخهئملأايَئَّ!ط4النبىبينهمما!لذالكانكارصا،ة

هححراماَ،تجعلأنيجزلمنهيا،ذلكفىمجطَاسضيلهالنبىعنأحدينقللمفلما،الخاسإلى

.بمحرمليسأنهعلمزمنهفىالحيضكخرةمععنهينهلموإذا،ذلكعنينهلمأنا،ال!لمم

أبررانهممنبإزالتهالصحابةيأهسلكاننجسأَكانلوالمنىأنعلىاسحدللناكماوحذا

أنهعنهاْحدينقللمفلما،الاحتلام/فىوثيابهمالخاسأبدانبصيبأنلابا-لأنه؟وثيابهم

وإلى،عهدهعلىوالثيابالا!با-انذلكإصابةكثرةمع،فركولا،بغسللاذلكبإزالذأمر

عموممع،بهيأمرولاواجبةإزالتهتكوناْنويمتنع،بذلكيأهـسلىمأنهعلملأ!؟القياهيوم

ثوبها.ش5الحيضدمبإزلةوالحائضوالبولالغائطش5بالاستخجاءاْمركما.بذلكالبلولح!

يأ!رلم،السبيلينغيرمنالخاهـجةالن!!اساتومنالخساء،لىسمنالوضوءلكوكأ

به،الا!مريجبلكالىواجبأكانولو،بهابتلائهمكثرة،!،ذلاثمنبالو!وءالمسلهجمت

وأمره.نقلهعلىوالدواعىالهممفرتتوممالا!نه؟المسلمونينقلهأنفلابدبهأمرإذاوكان

مستحبأَ.إلايكونألاأولىفهذا،استحبابأمر،الخارمستومما،الذكرمسمنبالو!وء

للجنب،فيهيرخصلافيماللحائضيرخصبأنههـض!ت!لى!عاللّهرسولسنةكانتإ/ذاو

فمنعت،إليهتحتاجمالاعليهاحرمإنماوأنهتطهـر،لا،إمكانلعدم،ذلكإلىلا!جلحا-ضهما

منومنعت،الصومإلىاحتياجهاوعإم،الحيضحدثلاجل؟الصوممنمنعتبممامنه

منمنعتالتىفهىبالطهر،بالصلاةالحيضصلاةصتلاعتياضها؟الأولىبطريقالصلاة

،الوجوهبعضمنالصلاةيشبهالطوافلا"نالطهر؟معتطوفأنأمكنهاإذاالطواف

.الوجوهكلمنكالصلاةوليس

قنفذ.بنالمهاجرع!ت)17(الطهارةكأداوداْبو)1(

"فى:التلخيصصاحبقالعحر،ابنعنكلاهما)595(الطهارةفى!اجهوابن)131(الطهارةفىالترمذى)2(

منها".وهأ!،ضعيفةالحجازبنعنوروايتهعياشبرإسماعيلإسناده
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بالبيت"الطواف:قالأنه!لى!حم!النبىعنعباسابنعنالنسائىرواهالذمما/والحديث

منإنه:قيلقدبخير"إلايتكلمفلافيهتكلمفمن،الكلامفيهأباحاللهأنإلا،صلاة

نوعأنه:معخاهليس.عباسابنكلامأو،؟لمجهالخبىكلاممنكانوسواء.عباسابنكلام

والطوافالصلاةبينفرققداللهفإن،والكسوفوالاستسقاء،،الجمعةكصلاةالصلاةمن

وقد.(125:البقرةأ9،السُّجُودِوَالرُّكَّعوَالْعَاكِفينَلِلطائِفِنِنَبَيتِيَ(طهِّرَا)1أن9:تعالىبقوله

يلىقيالنهبىأنسلىالعلماءوأجعالطَواف؟أو؟الصلاة:للقادمأفضلأيما:العلماءتكلم

ركعتين.المقامخلفوصلى،بالبجتطاف

،الصلاةمسهىبينبالفرقالعلماءوسائروالتابعينوالصحابةتجالمجهالنبىعنوالاَثار

"الصلاة:قالولور!+والنبى،الصلاةمننوعايجعلأنيجوزفلا،متواترةالطوافوءسسهى

التكبير،تحريمهليسوالطوافالتساجم")2(،ونخلجلهاالتكبير،وتحريمهاالطهور،مفتاحها

له،الحدثمنالوضوءوجوبفىبعدهمومنالسلفتخازعوقد،التسليموتحليا،

شىءيخقلولم،كافرفهوأنكرهوهق،الإسلامدينمنبالا!طرارملوم5لل!حلاةوالوضوء

وتخازع.المحدث/منبميستلزملاالحائضومنع،لهالوضوءو-جوبفىط!-!والنبىعن

ولم،فيهقولينعلىفيه؟شرطأ،-فيه؟واجبةهىهل:الحيضمنالطهارةفىالعا!اء

رأمإلا!رة)الا:-!هالننقالدقدوأيضا،.فيهاشرطأنهاللصلاةالطهارةفىيتنازعوا

للعلماء.قولانكرا،لحهافىبلالعلماء،باتفاقواجبةليستفيهوالقراءة")3(،القرآن

فىتكلمواألاأحدثومماشاء،"،أمرهمنيحدثالله"إن:قالقدفإنهوأبضا،

يجوزلاماالكلاممنفيهيجوزوالطوافمطلقًا.الصا،ةفىالكلامعنفنهى")4(الصلاة

عنفيهاونهىوتخليلا،تحريمالهافإن،الجنازةصلاةوبينبينهالفرقيظهراوبهأ،غيرهفى

جمهطاسَتحمّإ،النبىعنسنةفيهاوالقراءة،عليهمتفقكلهوهذا،وصفوفبإماموت!حلى،الكا،م

العلماء.أ!!ولىوهذا

معالطهارةلهاتشترطالت!تة3ال!امنهوهلالعلماءتخازعفقا-"،التلاوة"سجودوأما

إذايكبربل،سجودهحالفىيتكا3ولا،الفعاصيةالصلاغأركانأعظموهوسجود،أنه

السجودأنيسلممنعندهذا.العلماءقولىأحدفى-أي!ا-ويسلم،رفعوإذالممجا-،

الوضوء،بدونيجوزإنه:قالذلكمنعومن،الطهارةلهتجبالخلاوةكسجودالمجرد

تحرليممالهالصلاةصمصمى5وإنما،اوصلاةمسمىفىيدخللاالمجردالممجودإن:وقال

نأال!حيحفىثبتبل،بالطهارةلهأمرأنهصالمجد/الخبىعنيرولمالسجودوهذا.ومخليل

.ثبتخاهأ!اابرصوا"ط،!َث"كأةلمطبوانها(1)

.96صتخريج!سق)2(

-(36-493/34)الصلاةفىوكثسلم(756)الا"دالىفىالب!،رى)3(

.(1221)الصا،ةفىوالنسائى(249)الىصلاةفىداودأبو)4(
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والإسْ!)1(.،والجن،والمشركون،المسلمونمعهسجد"النجم"سورةقرألمابهحبماالنبى

غيرعلىللتلاوةسجداْنهعمرابنعنوثبت،طهارةغيرعلىفرعونسحرةوسجد

عناْحديرولموكذلك،الطهارةفيهأوجباْنهالصحابةمنأحدعنيروولموضوء،

عنالروايتينإحدىوهو،فيهيسلملاأنهعلىالسلفوأكثر،فيهسلمأنه:!ظَيبالنبى

بالقياسأثبتهفقد،تسليمفيه:قالومنأثرَا.التسليمفىيسمعلمأنهوذكرأحمد،

المنع.مو!عوهو،صلاةجعلهحيثماالفاسد،

ضعيف،قولهذالكنالطهارةلهايشترطلاأنهإلىبعضهمذهبقا-"الجنازة"صلاةو

الحائضولا،ذلكمنشىءمئلالطوافوليس،صلاةفهىوتحليا،،نخريمالهافإن

ودعاؤها،أولىوالنفلالكفايةففرض،العينفرضتُصَلِّلمإذافإنها،ذلكإلىمحتاجة

اللهوذكرالعيد،شهودهاأنكما،الإمكانبحسبالمقصوديحصللهواستغفارهاللميت

.الإمكانبحسبالمقصوديحصل،المسلمينمعتعالى

وبأنالمسجد،فىولكونه،بنفسهالمناسكسائرعلىمزيةلهكانوإن،والطواف

والسعىالإحراموأما،الحجفىوشرع،العهسةفىوشرع/،بنفسهمنفرداشرعالطواف

الوقوفمنالمناسكسائروأما،عمرةأوحغفىإلايشرعفلاوالحلق،والمروةالصفايبن

يسرهوجلعزاللهأنعلىيا-لفهذا،الحجفىإلايشرعفلاالجيارورمىومزدلافةبعا!فة

فلمغيرهما،وفى،النسكينفىوالإحرامالإحلالمعبهالتقربلهموجعل،للناس

الصلاةأهسأنفعلم.الصلاةفىحرمهمافيهحرمولا،الصلاةفىأوجبهمافيهيوجب

.الصلاةمثليجعلفلا،أعظم

لأنذلكف!نمابالمسجا-،الصلاةمنأفضلالافاقأهلطوافإن:العلماءمنقالوهكأ

المفضولوالعمل،بمكةإلايمكنلافإنه،الطوافبخلافالا!مصار،سائرفىتمكخهمالصلاة

الصلاةآخرفىالدعاءيقدمكما،أفضلجنسهلا!نلاالفاضلعلىيقدموزمانهمكانهفى

:قال!ي!النبىلأن؟القراءةعلىوالسجودالركوعفىكرالأويقدموالقراءةالذكرعلي!

اْوقاتفىوالدعاءوالذكرالقراءةتقدموكماوساجدا")2(،راكعاالقرآنأقرأأن"نهيت

،يفوتلاوذلكيانوتهذالأن؟وال!تهراءة.الصلاةعلىالمؤذنإجابةتقدموكما،النهى

يفوتا!نهقدمفالطواف،فواتهيخافماقدموغيرها،الكسوفصلاةاجتهحإذاوكه،

هذاف!نمثلها،ولابلالصلاةجنسمنأفضلجنسهلأنلاذلكفثتدم،%صخإذاالآفاقى

بعضبهايقاسفكيف،الدينعمود*كىالتىبالصلاةياتاسلاكلهوالحجأحد،يقوله/لا

.(481/214)الصلاةكأ!هملم)2(.عباسابنعن)4862(التفسحرفىالبخارى)1(



أعمالهمنشيئايوجبولم،العمرف!!هـة5مسلمل3علىالحجالاسهفرضوإنما،أفعاله

واحذا.ووقوقًاواحدًا،طوافافرضإنمابل،لرتين

سعياإلاالمتمغعلىيوجبلا:عخهأَنَثكالروايتينفىأحهررعن،الس!ىوكذلك

لاهـةالع!إنالعلماء:أكثرقالولهذا؟الطوافبه،بعدهوإما،الخعريفقبلإماواحا-ا،

وأحمد،الشافعىمذهبفىالقوليقأحدوهو،حنيفةوأبىمالكذهب5هوكما،فجب

ولكن،العمرةيوجبلم،البيتحجإلايوجبلماللهفإنالا-ليل،فىالا!ظهروهو

إتمامهافيجبالا!صغر،الجخهىالعمرةلا!نفجها؟حشرعمنعلىوالهحعسةالحجإتمامأوجب

أكبرحجإنيوجبلم،الجخمممىإلايوجبلموالله،التطوعالحجإتماميجبكما

فلا،الإطلاقعندالحجاسمصتالمفهوموهوألا!كبر،بالحجعبحصلوالم!سىوأصغر،

يجبلموجبتفلو،الجخأعه،لعلىزائدقا-رالعمرةأعمالفىوليس،ذلكغيريجب

الحج.فىاللهأوجبهه،خالأفوهذا،مرتينواحا-عملإلا

اليومفىيجببمايقاسفكيف،واحا-ةسة5إلايجبلمإذاالحجأنهناوالمقصود

.سات5خمسوالاحيلة

هوالذىالطوافإلىتحتاجفإنها،الحائضوصلاة،الحائضطوافبينيفرقممافهذا/

لمبلدإلىاْثقالهاالإبلوحملت،الطويلالسفرتكلفتوقدالعمر،فىمرةعاجهافرض

الصلاةإلىحاجتهامنالطوافإلىهذهحاجةفأين.الا!نفسبشقإلابالغيهالناسيكن

منتمنعلمالحائضأنتقا-موقدالطهر؟!زهشتافعلهبماالحيضزمنعنهاتستغنىالتى

أعظم.الطوافهذاإلىوحاجخهاإليها،لحاجخهاالقراءة

له:قيل.الطهارةلهتجبوالطوافالا!صغر،الحا-ثمعتقرؤهالقرآن:القائلقال!!اذا

الطهارةوجوبعلىحجةمنلكفلابدوالخلف،الساصفعنحروف5نزاعفيههذا

غايتهفإن،ضعيفةحجة"صلاةبالبيت"الطوافتبقولهوالاحتجاج.الطواففىالصغرى

أنهأرادوإنما،وجهكلمنبهكالمشبهالمشبهوليس،الا!حكامبعضفىبالصلاةيشبهأن

وهو،الصلاةيبطلمافأ!ا،الصلاةخارجتحرمالتىالمحظوراتاجتنابفىكالصلاة

إذافيهكرهوإن،للطوافمبطلاًهذاهـششىءفاجسالكثيروالعيلوالشربوالا!كلالكلام

والدعاءالقراءةعندذلكمثليكرهكما،ماتصودهعنيشغلفإنه،إليهحاجةبهيكنلم

"إذا:وقولهالصالأة")1(،ينتظردام!اة3!افىا)العبدت!طَورثالنبىكقولوهذا.والذكر

مخقارب.بلئمظححريرةأبىعن)647(الا"ذانافىاجض،رىا)1(
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")1(.صلاةفىفإنه،أصابعهبينيشبكفلاالمسجدإلىأحدكمخرج

،والشربالاكلفيهيباحأنهوهمحلوم"،الكلامفيهلكمأباحاللهأن"إلا:قال!/ولها

شىءيبطلولا،الكثيروالعهل،والشرب،الا!كل:تبطلهاالتىالصالأةمحظوراتوهذه

ولو،الصلاةفىالعبثيكرهكما،حاجةلغيرفيهيكرهأنهغايتهبل،الطوافذلكمن

لمثلتقطعلاوالصلاة.طوا!هعلىبنىأقيمتجنازةأو،مكتوبةوصلاةالطوافقطع

كالتحليل؟فيهواجباتالروةواجباتولا،فيهمحظورةالروةمحظورال!فليست،ذلك

الطهارةلهأوجبفمنفيها؟!ويحرملهايجبفيماالصلاةمثلإنه:دقالفكيف،موالتحر

ذلك.يوجبماأعلموما،شرعىدليلمنلهفلابا-،اوصغرى

ريب،بلافيهتجبولا،الطواففىتشترطلاالحدثطهارةأنلىوتبينتدبرتثم

فيه،وجوبهاعدمعلىتدلإنماالشرعيةالا!دلةفإن،الصغرىالطهارةفيهتستحبولكن

جنسأننسلمفلاوحينئذ،فيهالصغرىالطهارةوجوبعلىيدله،الشريعةفىوليس

فىماأفضلفإنهامنهأف!لالقراءةجنسبل،القرآنقراءةجنسمنأف!لالطواف

.مفروضذكرفيهليسوالطواف،الا!فعالمنفيهاه،أفضلوالسجود،الا!قوالىمنالصلاة

فلا،صلاةكلفىالقراءةفرضتقد:لهقيل.بعضهفرضقدالطواف:قيلوإذا

وهى.أف!لالقراءةكانتوإذا.بال!لاة/الطوافيقاسفكيف،بقراءةإلاصلاةتصح

الحا-نجة.معيجوزأنأولىفالطوافالعلماء،قولىأظهرفىإليهاحاجتهامعللحائضتجوز

يباحوإنماالحائضعاىحظور5الا!صلفىالطوافأنتسلمونأنتم:قيلوإذا

ذلكسلموهش،لنفسهمحظورفعلهنفسأنيسلمفلابالمسجدعللش5:قيل.لاضرورة

وكذلك،الصلاةفىالقراءةوهو،الحائضعلىمحظورهوماالقرآنمنوكذلك:يقول

للحاجةأبيحتفإذا،للحاجةأبيحتوإنماالعلماء،أكثريحرمهاحاجةلغيرالصلاةغيرفى

أولى.شالطوا!

لدوكماالعاماء،جماهيرعندوالصغرىالكبرىالطهارةلهيشترطالم!محفمسثم

المصحفوحرمة،الصحابةمنوغيرهموسعدسلمانعنثابتوهو،والسنةالكتابعليه

مَسَّه،مَسِّهإلىوالحائضوالمحدثالجنباضطرإذاهذاومعالمساجد،حره!ةمنأعظم

أولىكانمطاغافيهالطهارةوجوبعلىشرعىدليليقملمالذىالطوافإلئاضطرفإذا

بالجواز.

بعضفىيجبقدالمصحفومس:قيل.واجبهومامنهالطوافط:قيلفإذا

07.صنخري!حهسبؤت)1(
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لمإذا،الواجبالحملأو،الواجبةوالقراءة،الواجبةلصيانتهإليهاحتيجإذا،الا!حوال

بمسه.إلاالواجبأداءيمكمت

"لا:قولهجنسمن")1(بالبيتالطواف/إلاكلهاالمخاسكتق!ى"الحائصعإَيخبما:وقوله

إلاحائضصلاةاللهيقبل"لاتوقولهيتوضأ")2(،حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهياتبل

فىالو!وءاشتراطبل")4(.حائض!لالجنبالمسجدأحل)الا:بمالىررصوقولهبخمار")3(،

معالطوافمنعمناْعظمذلكبدونا،صلاةومنع،ارمحالأةفىالمرأةوخمارة،الصلاة

تناولهأنللحائضورخص،والحائضالجنبعلىالمسجدحرمقدكانوإذا،الحيض

،الفرجفىالحيضةأنتبين(يدك")ْفىليستحي!قك"إن:لهاوقالالمسجد،منالخيرة

:قالقدكانإذالكنطلقا،5للحا"ضإباحتهتقتضىالعلةوهذهالمسجد،يناللاوالفرج

منجاءمابكلوالإيمان،ذلكبينالجمعمنفلابد")6(حائضولالجنبالمسجدأحل"لا

إباحةفيهخاصوهذا،جمل5عامفهذاللاخر،ناسخاأحدهمايكنلموإذا،الا!هعند

لاللفهرورةالطواففإباحة،إليه!رورةلاأنهمع،الخحرليمذلكمنمستثنىوهو،المرور

بلاالصلاةوإباحة،للفهرورةخماربلالل!رأةالصلاةكإباحةالن!،بذلكتحريمهتنافى

فقدوالماالصحابةفعلكما،لل!رورةتيممولاو!وءوبلابل؟بالتييمللفهرورةوضوء

بأمإلاصلاة"لا:قولهمع،للفهرورةقراءةبلاالصلاةوكإباحة،الآيةنزولقبلالماء

ثماقرصيهثم"حتيه:قولهمعللضرورةالنجاسةمعوالطوافال!ملاةوكإباحة")7(.القرآن

أرضكللى"جعلت:قولهمعللضرورةالنجسالمكانعلىال!ملاةوإباحةفيه")8(،صلى

للفهرورة.أبجحوقدالا!مور،أعظمالخنزيرولحممالإتحرليم/بلوطهورًا")9(،مس!صدًاطجبة

فهو،المخاسكسائروببهن،الصلاةببهنمتوسطةعبادةالطوا!أنالسنةبهجاءتوالذى

منأكحرالصلاةيشبهلا!نهوذلاث،منهأكملفالصلاة،عنهالحائضلنهىغيرهكأ5أو!مل

تمنعسنةتأتولم،الحانضمنهمنعتالحرمتينفا!اتيهنبالمسجد،!مشولانه،غيره

الأولىبطريؤ!الضرورة5حالحائضعلىيحرمفلاالمحدثعلىيحرملموما،منهالمحا-ث

يلزمشلاالحدث5حعليهاحرمولوالمسجا-،فىوكالاعتكاف،القرآنكقراءة،والاحرى

ال!ملاةحكممثلالطوافحكمجعلومن.وغيرهالمصمحفكمسالضرورةمعذلاثتحربرم

.والإجماعالنص-خالففقد،ويحرميجبفي!،

ودليل،والإجماعالن!الحجةوإنما،النزاعمسائلفىأحدبقوليحتجأنلا"حدوليس

.09صتخرلجهسجق)1(

.(225/2)الطخارةفي!و!سلم(135)الوضوءفىالب!خارى)2(

.(377)أصا!ةاكاوالترمذى(419)أرصا!ةكاداودأبو)3(

.501صتخريحهسق)7(.79صتخري!كاسبق6(-)4

أسصاء.ع!كا،هه،(،411)192/الحلهثارةفىومسلم)227(الوضوء!البخارى)8(

.(521/3)المساجدفىومسا3(335)الميممكأالحخارى)9(
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العلماءاْقوالفإنالعلماء؟ب!ضبأقواللاالشرعيةبالا!دلةقدماته5تقررذلكمنمستنبط

قدمذهبعلىتربىومن.الشرعيةالا!دلةعاىبهاي!ضجلا،الشرعيةبالا"دلةلهايحتجع

عنجاءمابينيفرقلاالعلماء،وتنازعالشرعيةالا!دلةيحسنلاو!وفيهماواعتقدتعوده

وأويتعسرالعا!اء،بعضقالهماوبيرْ،بهالإيمانيجببحيثبالقبولالا!ما!وتلقتهالرسول

العلمفىيتكلمأنيحسنلموهذااهأبينيصهـقلاكانومن،عليهالحجةإقامةيتار

.غيرهعنالمحدثمثل،غيرهملا!قوالالناقابنالمقاع-ةكأ5!و/وإنماال!لماء،بكلام

حاليحتملولامفتيًا.لاحاكئايكونالمجردوالناقلحاكما،يكونلاهغيرعلىوالشاهد

الوقوفقبلالإفاضةطواف:يقالأنأو،القولهذاأو،الثلاثةالا"مورتلكإلاالمرأةههأ

طوافنسىفيمن،مالكذهب5فىقولاذلكيذكركما،بعدهالطوافتعذرإذايجزئ

قدفإنها،فرجفيهلهاليسأنهمعهذا،القدومطوافي!شئهأنهبلدهإلىعادحتىالإفاضة

الحانَ.يخرخأنإلىممة5تدخلحينمنالحيضبهايمتد

قبلوالمناسك.والإجياعوالسنةبالكتابالثابتوقتهقبلالطوافتقدليم-أيضا-وفيه

تطوفه،ألاوبين،الحدثمعالإفاضةطوافتطوفأنبينالأمرداروإذاتجزكأءلاوقتها

العلماءمنوكثير.معروفانزاعاالطهارةاشتراطفىفإن،أولىالحدثمعتطوفهأنكان

إذاالطهارةعلىالقدرة-شالفىإنها:يقولونعنهاسوايتيناإحدىفىوأحمدحنيفةكأبع!

قبلطافتولو،بذلكتأثمإنها:قولهممع،دموعليهاأجزأها،الحيضح5طافت

أولىالحيضمعالطوافأنلكفتبين.م!-روفمشهورالقولوهذايجزئها،لمالتعريف

شرطلافيهاواجبةالطهارةإن:يقولونالقولحذاوأصحاب.الوقتقبلالطوافهـكا

كلإن:العلماءمن/وغيرهحنيفةأبىقولكانولهذابالعجز؟تسقطكلهاوالوأجباتفيها،

كلفىأحدكلعلىيجبماالفرضوإنما،بفرضفليس-الدون-صالفىجسبه،

.حال

بركنليسأنهعلىدلالحائضعنمج!ل!يلهالنبىأستهطهلماالوداعطوافإن:قالوالهأ!و

بل،بفرضليسأنهعلىدلالسننايةأهلعنأسقطهلمابمنىالمبيتلكوكأدأ.يجبرهلي

إلىوقتمنالتأخيرالسقايةوأهلللرعاةفيهجوزلماالرمىوكذلك.دميجبرها%ب5ِ،لو

نأللضعفةرخصلماوكذلك.بفرضليسالوقتذلكفىفعلهأنعلىذلكدلو)!ت

..)1(

واجبهوليبفرضليسالفجربعدبمزدلفةالوقوفأنعلىدلباجلجمعمنيكلب!ههـا

وغيرهم.وأحمدوالشافعىحنيفةأبىأصحابمنالعلماءلهؤلاءحجةفهذا.الدميجبره

.""جحعهـ،دةانير،المصباح:انظر.المزدلفة:أممما(1)
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.وغيرهكالطحاوىحنيفةأبىأصحابذكرهاوقد

تجبرواجبةهىبل،فيهوشرطاالطواففىفرضالجستالطهارةإن:قولهمكانفإذا

فىأحدكلعلىأوجبفإنما،حالكلفىأحدكلعلىتجبلاأنهاعلىذلاثدل،با-م

با-م.يجبرلافعلهمنلابا-عخدهـمفرضهوإنماحالكل

سائرسقطكما،العجزمعسقطتحالدونحالفىواجبةالطهارةكانتفإذاوحيكئذ،

حاجةمنالناسإليهيحتاج!اللمحرم/يباحوكما،الوداعكطواف،العجزمعالواجبات

فقهاءوسائروأحمد،،كالشافعىالعله،ءأكثرعنا-فديةفلا،والخفإن،كالسراويلعامة

حنيفةوأبو،الفديةمعإلايباحلافإنه،الالا!حهبعضفىإليهيحتاجمابخلاف،الحديث

،دميلزمهاإنه:يقاله،أكثرالطوافإلىالمحتاجةهفهأوحيكخذ.الجميهفىالفديةيوجب

العذر،بدونيلزمهاالدمفإنأحمد.مذهبفىالقولنوأحد،حنحفةأبىقولهوكه،

ماغايةفهذاذلكبوجوبقيلفإذاالعجز،5حوأما،واجبةالطهارةيجعلمنقولعلى

،دميجبرهواجبااهأيجعلأنوأه،.الضرورةعنا-عليهادملاأنهوالا!قيسفيها.يقال

الشريحة.أ!مولخلافافهأ،للضرورةيسقطلاإنه:ويقال

يفتيها!نالمسلمينعاه،ءفىكانلماالحيضمعالعلوافإلىالمضطرةأنبهذاتبإنوقا-

إلايجزئهالاأنهعلىجمعة5الأمةتكنلم.ىضطرةتكنلموإنالدممعبالإجزاء

ولاإجماعولانصلابذلكالاقائلالمنازع5حفليسوحيكئذمطلقا،الثلهرح5الطواف

هىاختلفواالعلماءوأن،الحاجةعندذلكلجوازمستلشمالقولهذاأنبيناوقد،قياس

علىالا!مةتجمعفلم.أظهرللوجوبالنفاةقولوأنعاجها؟واجبةهىهلالحدتطهارة

.الطواففىشرطالطهارة!نشيئاأنعلىولامطاعا،الطهارةوجوب

علىقادرة/كانتإذاالحيضمعتثلوفأنلهاليسأنهنزاعًافيهأعلملاالذى5،أو

إجزائه:فىوتنازعوا،بهوتأثمعليهايحرمذلكأنمنازعاأعلمفه،.الطهرمعالطواف

روايةفىنصأحمدفإنأح!رر،مذهبفىقولوهو،ذلكيجزئهاحنحفةأبىفمذهب

،النسيانحالعلىذلكقصرمنأصحابهفهكأ،ذلكأجزأهناسياطافإذاالجنبأنعلى

سقطتلمافرضاكانتلوإذفرضا،ليستالطهارةأنعلىيدلهذا:قالءكأومت!م

بخلاف؟الصلاةفىالحدثكطهارةعندالمنهىبابمنلابهالمأموربابمنلا!نها،بالنسيهان

لابهاجاهلاأولهاناسياعحلىإذاأنهأحمدهبمأظاهرفإن،الصا،ةفىالنجاسةاجخناب

فيكونإنمعليهيكنلمبهجاهلاأوناسبا4فعافإذا،عنهالمنهىبابكأ5ذلكلانيعيد؟

كعده!ه.وجوده
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عاكا!ركناعندهليستالطواففىالطهارةأنعلىيدلهذا:قالمنأثصحابهش5إنثم

روايتين:الحائضطوافصحذفىهؤلاءوحكى،بدمتجبرواجبةبل،الروايةهذه

،وغيرهالبركاتأبوهذاذكروممن.بدمتجبرهوبصح:والثانية،بىصحلا:إحداهط

أبىكمذهبوالجنابةالحيضمنالطهارةفىاكشاعهذابأنمنهموا-دغيرصرحوكذلاخا

الواجبهات.كسائربالعجزتسقطالقولهأ!ف!!ا!حنيفذ.

ولاناسيًاالجنابةمعالطوافيجزئهرواية:رواياتث3ثاعنهأصحابهسناَخرونوذكر/

فىالنزاعأنيظنالناسوبعض،ذلكيجزئهلاأنهوروايةدمًا.عليهأنورواية.عاجهدم

صرحبل.كذلكالا!مروليس،الحائضدون،والمحا-ثالجضبفىهوإ-لاأح!دمذهب

أنهوتبينذلكعلىيدلأحمدوكلاموغيرها،الحائضفىالنزاعبأنأصحابهمنواحدغحر

والتابعينالصحابةأقواليذكروكان،الجضبعلوافوفى،الحائضطواففىمتوقفاكان

لا"حمد:قلت:قالالميمونىعن"الشافى"فىالعزيزعبدبكرأبوكرفأذلاخا.فىوغحر،لم

الناسمسألةهذه:فقالأهلهواقعثم،طهارةغيرعلىالواجبطوافوطافس!سمن

الحسن،يقولوما،فيهيسهلوماعطاء،يقولوما،عيرابنقولوذكر،م!حتلفونفيه!

بالبيت،تحلوفىألاغحر،الحاجيفعلما"إفعلى:حاضتحين!ح!هءالنجىشفال،عائشةوأمر

قالقبلها.منلي!بهانزل،بهبليتفقدآدم")1(،بخاتعاىاللهكتبهفألرهذاإن

ومن،علمىأكثركذلكنعم:فقالا!!،عليه:يقولش5الخاسفمن:قلت:المييونى

فيهامشتبهةمسألةهىواَخرًاأولاَالا،:عبدأبوقال!دما؟عليهأنإلىيذهبمنالناس

.يطوفحتىيرجعبلدهإلىرجعوإن:يقولمنالخاسوهش.فيهاأنظرحتىدعخىنظر،

طهارةغيرعلىيطوفممنأهونيربدبكثير؟حكه،أهونوالخسيان.قال.والنسجان:قات

ءخ!ء،-ا.

قولإن،علىالطوافأحكامفىبالبيتالطوافأهسبيخاقدارحزيز:عب!أبههـبكر/قال

كانإذاعنهيجزىْالطوافأنطاهرغجروهوالرجلطافإذا:القولينأحد.لا!-صهرريعنى

ناسيًاطاهرغيرطافوقدوطىفإنطاهرًا،يكونحخىيجزئهلاأنه:الآخروالقولناسيًا.

لمومن،حجهزم:قالطاهرغيرالطوافأجازفهش،الطواففىقولهول5:قولينفعلى

.أقولوبهذا:قال.يطوفحتىذكرالمواضعأقهـكاردهطاهرًاإلايجزه

ولاالعذر،معيجزئه:الروايتينإحا-ىفىيقولونأحمدأصحابكا5وغجرهبكرفأبو

طواففىعندهالنزاعأنيبينالمأ-كورأحهرروجواب.هذافىبينأح!صدم3وكا،عليهدم

وغجره.الحائضا

.9"صتخريجدسبق)1(
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نأذلكفىعطاءعننقلو!ا.هذافىالتسهيلوغير،لياوعحلاءعهسابنعنذكروقد

منالطهارةأنعطاءعنصريحوهذاطوافها،تتمفإنها،الطوافأثنهاءفىحاضتإذاالمرأة

!ب!:النبىقولوأن،عائشةحديثوذكرأحمد،بهاعتدمما:قولهوشرطَا،ليستالحبض

فهىقبلهامنليسعليهانزلبهبليتأمرأنهيبإناَدم")1(بنهاتعاىاللهكخبهس4أهذا"إن

ذلاث.فما5-حذورة

المسجد،رحبةفى/تقيمبلاعتكافها،يبطلفلامعتكفةوهىحاضتإذاتعأ-رولهذا

لمالشهرينصومفىحا!تإذاوكذلاث،بهأقامتالمسجا-فىالمقامإلىاضطرتوإن

5حالعيدوتشهد،كراهةبلاالمخاسكتشهدأنهايقتضىهذاوالهطماء.باتفاقالفخابعينقطغ

،الطهارةعلىقادرلا"نه،ذلكلهيكرهوالججط،اللهوتدكروتدعو،كراهآبلاالمسلمين

يمكنهالذىالجشبمابخلاف،القراءةلهاجوز!كأعذرهاكها،معذورةفهىعنهاعاجزةهوهأ

يمكنهذلكفإن،الجنابةمعطافالذىالججطمنتعذربأنأحقفالحائض،الطهارة

الجنبعذرمنأولىوالضرورةبالعجزوعأرها،الطهارةعنتعجزوهذه،الطهارة

الطهارةنسىمنوكذلكذكرها،إذابهايؤمرالووةفىبهاأمرلماالناسىفإن،بالنسيان

عنيعجزكأ5مثل،الشرطعنالعاجزبخا،ف،ذكرإذاوب!هماىيخعلهرأنفعليهلاضلاغ

القراءةعنكالعاجز؟الووةأركانسائرعنالعاجزلكوكأ،عهتسقطفإنهابالماءالطهارة

ماءولعنهيسقطهذافإن،القبلةاستقبالوعنوالسجود،الركوعتكييلوعن،والقيام

العجادات.واجباتمنعنهيعجزماأحدعاىاللهيوجبولم،عهعجز

عنهايسقطولا،عنهتعجزماعنهاساقط،الطهارةعلىالطوافيمكنهالمإذافهذه

وقدوغيرها،الووةفىكيا،واجبأوفيهركن،لوعمابعجز!اعليماتقدرالذىالطواف

أمرتكم))إدا:غال!!بالنبىوقال16(،:!التغابنأ*،اشتطغتُئمماالفَدَ/فَاتَّفوا،؟إ:تعالىاللهقال

استطاعت،15اللهاتقتوقدهذا،إلاتستطيهعلاوهذه")2(،استطعتمماخه5فأتوابأءس

ذلك.غيرعليهافليس!

عليههل:القولينأحمدذكروقد.آثممتع!ررًاطهارةغيرعليطافالذىأنلوموم!

علىالطائففىتوقفهأنفىيبينوكا،ول،ذلكفىالنزاعوذكر؟فيطوفيرجعأم؟دم

والعاجزبكثير،أهونأءهـالناسىأنويبإنالتعمد،م!عوابنحبالحائضيتناولغي!هـطهارة

الخاسى.كت5أعذرالثلهارةءن

قالطاهرإ:غيربالبيتالطواففى)باب"الشافى":فىالعزبعبا-بكرأبووقال

.ا2ْصم!تخريجهسبه!)2(09.صتضءَي!!هسبى)1(
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ولاأيسر،والتطوعطاهرًا،إلاأحدبالبيتيطوفولا:طالبأبىروايةفىاللهعبدأبو

الزيارةطوافطافإذا:الحكمبنمحمدروايةفىوقالطاهرًا.إلاالحجمشاهديقف

وطىوإنطاهر،وهويطوفأنلهواختار،عليهشىءلافإنهرجعحتىلطهارتهناسوهو

عليه.شىءولا،ماضفحجه

طافإذاعليهشىءلاواْنهشرطا،ليستالطهارةبأنصريحأحمدمنالنصفهـذا

كما،عاجهشىءولا،ماضفحجهذلكبعدوطىإذاوأنه،غيرهولادملا،لطهارتهناسيًا

ذلكدل،المناسكسائروفى،فيهبالطهارةفأهر،الطهارةفىوغيره/التطوعبينفرقلماأنه

روايةفىوقال.النسيانمععليهشىءلابأنههنافقطع،عندهشرطاليستالطهارةأنعلى

وهوطافوإذا،الطوافويعيديتوضأطاهرغيروهوبالبيتطافإذاأيضا:طالبأبى

جُرَيْجابنعنسفيان-خدثناداود:أبىروايةفىوقال.الطوافويعيا-يغتسلفإنهجنب

فى)بابالعزيز:عبا-بكرأبووقال.طواهخهفليعدوضوءغيرعلىطافإذاعطاء:عن

فىرجلطافوإذا:طالبأبىروايةفىاللهعبدأبو:قال(النجسالثوبفىالطواف

ثوبفىإلايطوفأنلهينبغىولاذلك،يفعلأنيكرهكانالحسنفإننجس،ئوب

طاهر.

ماغايةفإنشروطها،فىكالصلاةعنا-5الطوافليسأنهيبينأحمدمنالكلاموهذا

إلايطوفأنلهينبغىلا:وقال،ذلككرهالحسنأنالنجسالثوبفىالطواففىذكر

فىالطهارةبخلافوهذاالمؤكد،المستحبفىتقالالعبارةهذهومثلطاهر.ثوبفى

عليه.شىءولا،طوافهصحنجاسةوعليهطافإذاأنهوفيرهحنيفةأبىومذهب.الصلاة

:وغيرهأحمد،مذهبفىقولينعلى؟الصلاةشروطللطوافيشترطهل،وبالجملة

وغيرهما.،والشافعى،مالككقول،يشترط:أحدهما

وهذا،وغيره،حنيفةأبىمذهبوهو،السلفأكثرقولوهذا،يشترطلا:والثانى/

قولهإلاحجةمعهملي!الصلاةكشروطالطواففىالمشخرفيفإن،ال!وابهوالقول

كه،،حجةفيهلهميكنلمرءا!ي!الخجىعنثبتلووهذا")1(،صلاةبالبيتالطوافاا::!كل

الطارلمجنعاسيوجبلمك!لمجهالخجىفإن.ذلكخلافعلىتدلالشرعيةوالأدلة.تقدم

وتحاجلهاالتكبير،وتحريمهاالطهور،الصلاة"مفتاح:قالبل،نجاسةاجتنابولاطهارة

يحرمولا،الصلاةفىيجبمافيهيجبلاوالطواف،كذلكلي!والثلواف")2(،التسليم

مثلها.يكونأنفبطل،الصلاةفىيحرم!افيه

فيهاشرطاوغيرهاالطهارةفكانتبالبيتمتعلقةعبادةأنهاالقياسمنذكرواوقد

.501صنخري!محماسبق2(،)1
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متعلقةكونهاالا!صلفىالعلةأننسلملا:يقالشإنهفاسا-،القياسوهذا،كالصا،ة

الأصلبينالمشتركأنفيهبينماال!محيحوالقياس.ذلكعلىدليلايأيمرواولم،بالبيت

العاظ.دليلأوالحكمعلةهوالثمرعو

ترىألا،تخعلقلمأوبالبيتت!،خنتسواء،صالأةلكونهاوجبتإنمافالطهارةوأبضا،

بالبيت،متعاغةتكنولمفيها،شرطاأيضاالثلهارةكانتالصخرةإلىنيصلوكانوالما3أنه

الخوفوكصلاةالسفر،فىالمتطوعيصلىكياالقبلةغير/إلىصلىإذا-أيضا-وكذلاث

بالبيت.ضعلقة5وليستشرطالطهارةفإنراكبًا،

ثم!ها.ولاالطهارةلهيشترطولا،بالبيتمت!طقةعجادةالبيتإلىفالنظروأيضا،

تعالى:قالوقد،كالاعتكاففيهاشرصلاالثلهارةتكنولمالمسجد،شرطهاكأ5ِعجادةهناك

الحلائفإلحاقفليس،1125:البقرةأ\،!السُّجْودوالركحوَاثعَاكفِينلِلطائعينبيْتي(طهفرَا)1أَن؟ه

الطواففىشرطالمسجدلا!ن؟أشبهبالعاكفبل،بالعاكفإلحاقهكأ5بأولىالساجا-بالراكع

ة.3الصاف!!شرطاوليس،فوال!عو

بطهمارة.إلاتكونلاوالصلاة،الطوافبعدالركعتينيصلىأنلابدالثلائف:قيلفإن

وليس،الموالاةفيهماتجبلمجوبهماوقدروإذا،نزاعفيهالطوافركعتىوجوب:قيل

خطبلوأنهومعلومانجمه،.يومباطخطبةالصلاةاتصالمنبأعظمبالطوافاتصاله!،

وي!اىيتوضأثممحدئايطوفأنيجوزفاذنجاز،الجمعةوصلىتوضأ،ثممحا-ثا،

الخطبةدىالطهارةنسىإذاالإنسانبهيبخلي!ه،كثجروهأ!،الا!ولىبطريقكعحينال

جاز.جنبوهوخطبإذاأنهعاىنصوقد،ويصلىيتطهرأنلهيجوزفإنه،والطواف

نأوبين،واجبةتكون/أنبيندائراالأمريبقىشرطا،ديستالطهارةأنتبيهنوإذا

أبىهبمأوفى،وغيرهأحمدمذهبفىقولانو،ل!،،للسلفقولانوهما،سنةتكون

واْما.دمعليهاذلكمع:يقولحنيفةأبىأصحابهـكأسنةهع!:يقولمنلكن،حخيفة

،ناسوهوجنباطاثفيينبهصرحكه،،غيرهولادملاعليها،شىءلا:يقولفإنهأحهد

عليها.الدمبوجوبالقولتوجهالتع!د+ححاثضاصلافتفإذا

هذالا!ن؟الدميجبلاأنهوالأشبهدمَا،عليهاإن:يقالماغايةفهناالعجزمعوأما

لموهىمأمور،بتركيجبإنماالدملزومفإنالع!ض!،5حلاالقدرةمعبهتؤهسا-بو

منليسوهذا،الإحراممحظوراتمنمحظورًاتفعلولم،الحالةهذهفىمأموراقسك

حظرجنسمنهناالحظرفصار،والحرامل3الحايفعلهالطواففإن؟الإحرامحظورات5

.أثبتاهماثالصراب"طبر"ه:المإوعةفي!(1)
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،القرآنقراءةأو،المصحفمسأوالمسجد،فىالحائضرواعتكافالمسجد،فىاللبث

يباححينئذوهى،الأولالتحللبعديجوزإنماالإفأضةوطواف،دمبلاللحاجةيجوزوهذا

.الجماعإلاالمحظوراتلها

والخبى،الوداعوطوافالقدومبطوافأهـهـتممكنًاالحيضمعطوافهاكانلو:قيلفإن

تدعأنفحاصْتمتمتعةوهىقدمتلماعائشةوأمر،الحائضعنالوداعطوافأ!مقطبم!جم

.الطوافيمكنهالاأنهفه-،3،بالحجوتحرم،العهسة/أفعال

لاوالمحظورات.لهماأو،للطوافأوالمسجد،لحرمةمحظورالحيض5حالطواف:قيل

منليسذلكفإن،الوداع!لوافإلىبها!رورةولا،الىضرورةحالإلاتباح

بالبيت.عهدهآخرفيكونعنها،المسافريوحوإنما،بمكةالمقيميوحلارلهذا؟الحج

عليهالوقتضاقوقدالحاجقا-ملوبل،إليه5!حثلرةليستالقدومطوافوكذلك

وأ،فيهماأههـإيجابإماعليهماالقادربهماأمرإنفهو،للقدوميطفولم،بعرفةبدأ

يجبركنامنهماواحدوليسأفوالاَ.ذلكفىللعا!اءفإن.استحبابأوأحا-هما،فى

لا!نه"إليهمضطرةفإنهاالفرضطوافبخلا!العلماء،باتفاقالثابتةبالسنةحاجكلعلى

ولا،لصلاةتدخلهولا،للضرورةالمسجدد%ضللهايباحكه،وهذا،بهإلاحجلا

فىقبةلهاونصبتالمسجد،منخرجتحاضتإذاالمعتكنكةبلمنذورا،كانوإناعتكاف

فنائه.

لحرمةفيهالاعتكافمن؟!نعهاالطوافمنالحائضمنعأنعلىيدل-أيضا-وهذا

منلاالمسجد،منتمنعإنمادل،إليهمضطرةلا!نهااعتكافها،يبطللاشالحيضوإلاالم!سجد،

الحيضدواممه!ذلكلهاأبيحولوالمسجا-،فىتقيمأنإلىمضطرةليستفإنها،الاعتكاف

فإنه،الحرام/المسجدفىإلايمكنفلاالطوافوأما.للحيضالمسجدإباحةذلكُفىل!،ن

كقضاء:منهلابدلماالمسجدمنيخرجالمعتكففإن،كالاعتكافليس.معينةببقعةمختص

تا!كفىلهليسالمسجد،منخروجهحالفىمعتكفو*لو،والشربوالا!كل،الحاجة

فِيعَاكفونَوَأَنتُمْئباشِرُوهُنَّوَلا9إ:تعالىالطهقالكه،وهواك!اء،يباشمأنالحال

لالملم،،عَاكِفُونَ!:بقولهيتعلقلأَ،ائمَسَاجِلىفي؟لأ:وقوله1187،:البقرةا،لى/الْمَسَاجلى

المعتكفبل،لغيرهولالل!حتكفتجوزلاالمسجدفىالمباشرةفإنئم!(،ئباشِرُوهُنّرطر:!!ولى

منه.لابدلمامنهخر!إذايباشرأنلهليسالمسجدفى

الحيضيقطعفلم،منهلهالابدلماتخرجوالحارض،الاعمّكافيشبههذاكانفلما

بقوله:،بيتهبتطهيرالأمرفىة3والصاوالطوافال!مموفبينسبحانه-جمعوقداعتكافها،
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الحيضمنفمنعه125(،:البقرةا،!السّجُودوَالركَّعوالْعَاكِفينَلِلطائِفينَبَيْتِيَطَهّرَا)1(أنممم

لاالا!رضجمجعفىتباحالصا،ةفإن،كالصلاةلا،كالعكوفوالطواف،طهارتهتماممن

.طوافولااعتكاففىيحرملامافيهاويحرملهاويجببمسجد،تختص

تختصلا،والحرامالحلاليفعلهاالتىالعباداتمنعبادةالطوافأن:الاهسوحقيقة

الطوافالحاجفيطوف،الا!ولالتحللب!ديجبإنماالفرضطوافكانولهذا،بالإحرام

لم،الْعتِيقِبالْبَيْتِوَلْيطَّوَّفُوانُذُورَفمْوَلْيُوفًواتفَثهُمْئيَقْفحُواثمَ/،9:تعالىقولهفىالمذكور

إلامحرمعليهميبقولم،حجهمقضواقدحلالوهمالحجاجفيطوف92،.:الججأ

كانتوإذا،الا!ئه!ةباتفاقنسكهيفسدلمالحالهذهفىأحدهمجامعلووأهذاالنساء،

بجميعيختصالاعتكافأنكما،الحرامبالمسجدخت!همة5عبادةفهىالعباداتمنعبادة

نوعًاهووليسالسجود،والركعوالعاكفينلاطائفينبيتهبخطهمرأمرقدتعالىوالا،المساجد،

فعليهنسكهمنشيئاتركومنشيئا،ترك:يقالفقدشيئا،واجبههـكأتركفإذاا!!لاةكأ5

بمنيلحقهل،اجخهادمحلفهذاللعجزالطواففىصفةهوالذىالواجبتركوإذا.دم

وأ،عذربا،القدرة5حتركهأومستقلا،نسروكاتركفيهسهذا:يقالأو؟نسكهكأ5شيئاترك

.والعمرةبالحجيختص15ترك

كالمحصر،تكونأوحرمة5ترجعالحيضمعالطوافعنالعاجزةهذهبأنالقولوأهـحا

،الشرعلا!ولمخالفةكلهاأقوالفهذهالفرضطوافعنهايسقطأو،الحجعنهايسقطأو

:قالم!كلاموإنما،الصورةهذهفىمنهابشىءصرحالا!ئمةمنإمامًاأعلملمأنىمع

كانمنيخناول،مطلقكلاموالا!ئمة-السافحنذلكونحومحرمةترجعأو،دمعاجها

يأمرونوكانوا،وتطوفتطهرحتىتحتجسأن-لحكنهازمنهموكانعهد،3،فىذلكيفعل

لهاالذىالمكارىوغيرهحالك5ألزمولهذا؟ويطفن/،الحيضتطهرحتىيحتبسواأنالا!هساء

هذهفىمكاريهاعلىيجبلاقالوا:أ!همحابهإنثم.وتطوفت!لهرحتىحها5يحضبسأن

ال!رر.منذلاثفىعليهلماسعها،يحتجسأنالا!زهان

علىالقدرةمعكانواجبا؟أوالحجفشرطاكأ5الطهارةبكونالا؟ئمةأجوبةأنف!طم

وأ،بالاششراطقالمنمنهميكونأنإلااللهم،ذلكالعجههـعنمعلاطاهرَاتطوفأن

علىالا!هوصلىأعلمتعالىوالله،ذلكقالمنمعالنزاعفيكون،الحالينفىالوجوب

محيد.

أثباه.ه،والصواب"وطهر":عةالمطبوصث()1
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النسوةشطربهاالمبتلىالحيضفىالتىالضرورةهذهعنالإسلامشيغوسُئل/

منومنهمالإحرامابتداءفىحائضاتكونمنضهم5فيهالأنواعاخثلافوكثرةالح!تفى

التشري!!.أيامتحيض

الوقوفوعندحائضا،إلاتطوفأنيمكنولمالشهر،أولتحيضامرأة:الأولىالمسألة

ذلك.فىالحكمفماالبيضاء،القصةبعدتراهاالتىوالكدرةالصفرةمنشيئاترىبعوفة

أكثر،أوعشر،سابعإلىحيضهاويبقى،تاسعإلىخامسفىتحيضفيمن:الثانيةالمسألة

.عمرةيمكنهاولمحائضوهىللإفاضةوطافتحائضوهىورمت،حائضوهىفوقفت

،الطوافقبلفحاضتالإفاضةطوافوتريدالجمار،ورمتوففتامرأة:الثالثةالمسألة

،عمرةولاطوافالاتفعلولمورجعتتعتمرفلمالعمرةتريدوكانت،وكتمتتطففلم

ده،.ولا

الله؟رحمه-فأجاب

العالمين.ربللهالحمد

غيرحاثضوهى.المناسكجميعتقضىالحائضرالمرأة/فإن":الأولى"المسألة5101

تقضى"الحاثض:قالىول-حِمّدفإنه.ئمةالا!واتفاق،عنهالثابتةصطَا!ةاللهرسولبسنة،الثلواف

نأالحليفةبذىنفستلمابكرأبىبنتأسماءوأمر")1(،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسك

قبلتطوفولا،بالحجوتحرمتغتسلأنبسرفحانححتلماعائشةوأهس،وتحرم،تغتسل

التعريف.

بعرفة،تقفلكنبالبيتتعلوفلا،التعريفقبلحائضوهىمكةقدمتالتىفهذه

"والكدرة"الصفرةو.والكدرةالصفرةمنشيئاترىكانتإذافكيفحائفحا،كانتولو

حيضاليستأومطلقا،حيضه!!هل:وغيرهأحمد،رزهب5فىأقوالثلاثةفيهاللفننههاء

الا!سودالدممعالعادةفىكانتإنأنها:-الصحيحوهو-الثالثوالقولثحطلقا.

الكرسف،فيهابالدرجةعائشةإلىيرسلنكنالنساءلا"نفلا؟وإلا،حيضفهىوالا!حير

قبلمايجعلنفكنغيرها،وكذلكالبيضاء.القصةترينحتىتعجاشلا:لهنفخقول

شيئا.الطهرب!رروالكدرةالصفرةنعدلاكنا:عطيةأموقالتحبفكحا.البيضاءالقصة

الطهارةلهتجببالبيتالطواففإن،الطوافإلاالطهارةلهبّحبساالمناسكفىوليس

.58صتخري!،دبق()1
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لهتجبلاأنهعاىوالجمهور،نزالح/ففيهوالمروةالصفابينالطوافوأماالعلماء.باتفاق

العلماء.باتفاقالطهارةلهتجبلاذلاثسوىوما،الطهارة

صحةفىشرطهىكما.الحلوافصحةفىشرطهىهل:الطهارةفىال!طياءتنازعثم

رمىتركأو،الميقاتمنالإحرامترككمن،بدمجبرهاتركهاإذاواجبةهىأم،ار!ملاة

.أحه،-عنروايتانهما!حثمهورينقولبنعاىذلك؟نحوأو،الجهار

وأ-جنباطاففإذافيها،شرطالطهارةأنوالشافب،الك5مذهبصهىعنهأشهرهما

.الطوافأعادعامثمجاهلاً،أوناسيًاحا،ضاأومحدثا

والحائضالجنب:حنيفةأبىعندلكن؟با-مجبرهذلكفعلفإذا،واجبأنه:والثانى

.شاةعليهوالمحدث،با-نةعليه

فقالناسياطافإذاالجنبعلىذلكفىونص،بدنةيعينولمدما،فأوجبأحمدوأما

كالناسى.،خاصةالمعذورفىالروايتينجعلمنأصحابفهكأ.دمعليه:الروايةههأفى

ونحرهما.والمتعمد،الناسىفىمطلقاالروايتينجعلكأ5ومنهم

وغيرهالنسائىفىكما/،!الصلاةبالبيتالطوافبأنااحتجوشى!طاذلكجعلواوالذين

فيهلكماْباحقداللهأنإلامح!حلاةبالبيت"الطواف:قالأنهصلج!ل!ه!حمهالنبىعنعباس!ابنعن

.عباسابنعلىموقوفإنه:قي!!قدوهذابخير")1(،إلايتكلمفلاتكلمفوكأ،الكلام

تعالى:اللهقالوقد")2(،عريانبالبيتيطوف"لا:قالأنهبهاسضصالنبىعنصحوقا

إلاعراةبالبيتيطوفونكانوالمانزلت31،،:الا!عراف1مَحمجِدٍلم؟!كللاعِنا-زِينخكم"واخُذً/نم

عصيناثياب:يقولون،ثيابهفىيطوفلاوغيرهم،ثيابهمفىيطوفونكانوافإنهم،الحمس

ألقاهاثيابهفىطاففإنعَريانا،طافوإلا،فيهطافأحهسىثوبوجدفإنفيها،الا،

لقاء.فسميت

فىالمطاعممنأشياءتحرليميضأَ-عوابتدعوا،الطواففىالمشركونابتدعهممااهأوكان

يْحِبُّلاإِئهًتُ!ئرِفُواوَلاوالترَبُوااوَكُلُومسْجِدٍكُلعندزينَخكًئمخُذُوا،:اللهفأنزل،الإ-ضام

32(،،31:الأعراف1!،الرِّزْقِمِنوالطيباتلِعِباد،أَخرَجَانَتِيالفَهِزِينَةَحَرَّمَمَنقًل.اتمُسْرفينَ

بهاأَمَرَنَاوَالفَهُآباءَنَاعَليهاوَجَدْناقالُأرا9رعراةدالبيتكطلطوافبخلمَلمفَاحِشَةًفعلْوا3آوَإِذا:وؤوله

.28(:عرافالأ!اأ!؟لأتفلَمُونَلامَاالفَهِعلىأَتقُولًونبِالْفدْشناءِيأمُرُلاالفهَإِنَقًلْ

باللزومثبتماوأما،عليهمتفقالطواففىوالستارةالطهارةإيجابمنبالنصثبتفما

نإ:قال،بشرطليسذلكإن:قالومن/.نزاعففيه،كالصلاةفيهشرطاذلككونمن

.69!ستخريجهبش)2(.501صيجهتضصسجق(1)
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وأعيدًا،الحاجتركهاإذا،الحجصحةفىشرطَاليست،بدمتجبرأشياءفيهوجبقدالحج

.الصلاةبخلاف،بدمجبرهاسهوَا،

تركهإذاتبكللاأملا؟أممطلقا،بتركهتبطللاهـ،فيهايجبفهل،الصلاةوأما

كقراءةمطلقا؟بتركهتبطللامافيهايوجبحنيفةفأبوهـشهـ!ر.نزاعفيههأ-انسيانًا؟

ولم،الجماعةأوجبإذ،مذهبهفىالقوليمانأحا-فىحمدأوكذلك،وارنلمأنيخة،الفاتحة

جبرهسهواتركهإذامافيهايوجبعنهالمشهورفىوأ-حد،اصا،ةاصحذفىشرطايجحعاحمها

مالكوكذلك.عنهالمشهورفىالنجاساتكاجتنابجبرإلىيحتاجلاوما،السهوبس!حدتع!

كما،بعا-هيعدولم،الوقتفىأعادتركهإذاماون!!هاالنجاسةاجتنابق5فيهايوجب

اهبهم.مأفىشهور5هو

طوافعنهاسقطالنحر،يومقبلوطهرتحاضتإذاالمرأةفإنالثان!ية:"المسألةوأما

طوافطافتلووكذلك.طاهروهى،وبعدهالنحريومالإفاضةطوافوطافت،القا-وم

لسخة؟الوداعطوافعنهايسقطفإنه،الخروجقبلتطهرفلمحاضتثمطاطروهىالإفاضة

عنهايسقطأنهحاضتئمطاهروهىطافتإذاللمرأةرخصحيث،عا.ئيصاللهرسول

هى؟""أحابستنا:فقالالنحر،يومالمؤمنينأمصفيةامرأتهوحاضت،الوداعطواف

إذا")1(."فلا:قال،أفاضتقد/إنها:فقالوا

ذلك،أمكنإذاوتطوفتطهرحتىتحتبسأنفعليهاالإفاض،طوافقبل-افكلتوإن

زهشفىآهخةالطرقاتكانتولما.ذلاثأمكنهإذالا!جلهايحتبسأنمعهاش5وعاس

تحتبسأنيمكنهاالمرأةكانت،العامأيامفىعنهاوي!مدرون،مكةيردونوالناس،الساف

وربما.بذلكيأمرونالعلماءفكان،تطوفثمتطهرشكأومكاريها،،محم!سهاوذوهى

))أحابستنا:محلىسيمالنبىقالكه،،يطهرنحتى،ا-ثضلاءجليحتلىأنالاءميرأمروا

حاضتقوممعاهـهـأة:بأميروليسأمير،:-عنهاللهر!ى-هريرةأبووقالأ")2(.هى

.قالكماأو،وتطوفتطهرحتىلا!!جلهافيحتبسونالإفا!ةقبل

والوفدالوفد،بعدالاحتباسيمكنهالاهنأكشأوالنساءمنفكثير،الاوتات*لذهوأما

تطهرفلاالخحر،ليلةحاضتقدهىوتكون،ثلاثةأو،يومينأوبيود(الت!ريقبعدينفر

لعدمأو،النفقةلعدمإماتطهر؟حتىبمكةتقيمأنئم!خهالاوهىأكثر،أو،أيامسبعةإلى

لخوفأوهذاأوهذالعدمبمكةالمقاميمكنهاولاوترح!حها،حها،5تقيمالخىالرفقة

لاتارة:معهاالتىوالرفقةالوفد.بعدالرجوعوفى،المقامفىوهـ،لهانن!حمها،علىارضرر

الضررلخوفداهـ،،وحدهموالرجوعالمقامعلىالقا-رةلعدمإمالا!!جلهاالاحتباسيمكنهم

69.صتخرير!ماسبهق2(،)1
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.معذورةهىفتبقىيفعلونهلالكنذلكيمكنهموتارة./وأموالهـمأنفم!،معا!

بدنةأوبدموجبرتحائضوهىطافتطإذاهفنهأ.الجلوىبهاعهتالخى""المسألةهفهـنج

وأحمدحنيفةأبىمذهبفىتقدمكما،شرطاليمحتالطهارة:يقولمنعما-ذلاثأ-شأ!ا

هذارالعأمعالطوافلهايباحهللكن؟ورةمعاهذهفإنوأولى،عنهالروايتينإحا-قفى

ويصح،عنهللعجزالشرطهذايسقطهلشرطا؟يجعلهامنقولوكذلك.النظرسحل

معرفته،إلى!الناسيحتاجالذقماهوطذاالطوأف؟

عنه،تهجزه،عنهاويسقط،الواجباتمنعليهتقدرماتفعلإنما:يقالأنفيخو-حه

كماوتستثفر.وأولى،للإحرامتغخسلكماحاذضا-كانتصإنتغخسلأنويخبغى.فونلوف

:لوجوهوذلكوأولى،المستحاضةتسكثفر

تطهرحتىتقيم:يقالأنإما:خمسةأمورأحدإلافيهايمكنلاهذهأنأحدها:

إلىالرجوعيمكنهالموإن،بمكةإليهتأوىمكانولانفقةلهايكنلموإن،وتعلوف

معهاكانإنمالهافيأخذ،الفاحشةعلىيسمكرههامنبمكةبالمقاملهاحىصلوإنبلدها،

.مال

يمكنهاأنإلىإحرامها،ن5بقىماعلىوتقيمبالبيتطائفةغيرترجعبل:يقالأن،وإلى

.تموتأتأإلى/هـحرمةبقيتيمكنهالموإن،الرجوع

إليهتعودعليهافرضًاالحجتمامويبقىالمحصر،يتحللكه،تتحللبل:يقالأنوإما

بلعنهالفرضيسقطلمولكن،إحرامههـكأيخ!ظلفإنه،لعذرمطلقا،البيتعنكالمحصر

فهلفأحصر،،عمرةأوحجهـنبتطوعأحرمقدكانولوالعلياء،باتفاقذمتهف!باق،لو

قضاءلاأنه:عنهأشهرهماأحمد،عنروايتانهه،مشهورينقولينعاى؟قضاؤهعليه

منوكل،حنيفةأبىقولوهوالقضاء،عليه:والثانى.والشافعىمهـالكقولوهو،عاجه

يقضهالم:قالواوأولئكط-عل!،النبىقضاها:قالواهؤلاء،القضيةبعهسةاحتجعالفريقبن

فىالقضيةعمرةحه5اعتمروالنوالأ،أربعمانةوألفمنأكخركانوافإنهمهـحد،المحصرون

عليهاقا!ىلا!نه؟القضيةعمرةسميفوقالوا:بكثير،ذلكدونكانواالقابلالعام

بنفسها.قائمةعوسةكانتوإنماوضاها،لكونهلا،المشركون

إيجابالا،بالحجتؤمرلاطاهراالطوافيمكنهافلاتحيضأنتخافمن:يقالأنوإه،

،بأيامقبلهوإماالعاشر،فى؟إمايحضنالن!فمنقريبأوالنساءونصفا!مخ!نجابا،ولا

الأزمنةهذهفىفهؤلاء،ثلائةأو،يو!نأوبجومالخشريقبعا-ماإلىحيضهنو!!صر

إذاثم،يحججنفلا/الطهر،معالإفاضةطوافيمكنهنلاأكثرهاأو،الا!عوامهـنكثيرفى

الطوافلهايسوغاْنإلا،المتقدمةالثلاثةالأمورأحدمنلهافلابدحجتالواحا-ةأنقا-ر
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الحيض.م!ع

ديمهافىالفسادمنذلكفىفإن،بهتؤمرأنيجوزلاالا"ولالوجهأنالمعلوموهش

به.يأمرأنعنفضالأً،عنهينهىاللهأنبالا!طراريعلمماودنياها

أو%4:لثا،ثةكذلك:الثانىوالوجه

يتحللاْنلهبعدوفالمحصر،يموتأنإلىمحرهشَايبقىأنأحدًايأمرلماللهأنأحدها:

كلامفلاالتحلللهجوزفمنمشهور،نزاعفيهفقرأو،بمرضوالمرصرالعاماء،بانفاق

العدوحبسبخلاف،بالتحلليزوللاوالفقرالمرضضررإن:قالالتحللمنعهومن،فيه

،المحظوراتمنإليهيحتاجمايفعلأنلهوأباحوا،با،-هإلىالرجوعبالتحاليستفيدفانه

سفرإتمامفىحاجتهوالفقير،ذهبالمر!كاصحفإذا،الفواتبعهرةتحالالحجفاتهإذاثم

يستفيدلالا؟نه:قالوا.يتحلللاأنهفىمأ%!ذهمفهذا،وطنهإلىالرجوعفىكحاجتهاط-ن

وهوالا"ولالقولهوالصحيحكانوإلاصحيحا،المأخذا،لأكانفإنشحيخا،بالتحال

ضرربهيحصلالإحرامدوامكانمتىأنهعلىالا!ئمةاتفاقي!ضىالمأخأ-وهذا،الت!ظل

التحلل.فلهبالت!شلليزول

فىوممنوعةبلدائما،الوظءمنممنوعةتبقىإحرامهادامإذاالم!هـأةهذهأن/ومعاوم

يقولمنعندالصيدوهش،الطيبومن،النكاحوهكأبل،الوطءضنهدمات5منقو(ليهمأ-خد

ذلاث.بمثلتأتىلاوشريعتنا.بذلك

المأيوسفالمريض-ذلكبمثليقولنفقةأوبمرضالمحصربأنالقائلإنبعضاْنقدرولو

لافإنه،الشريعةبأ!ولهـدودا5قولهكان-السفردونالمقاميمكظىالأوالفقير،برئهمن

بل،يموتحتىمحره،يبقىأن،برئهمنالمأيوسالمعفحوبالمريضأمراللهإن:فقجهيقول

الحج.أصلفىوأحمدالشافعىذلكقالكما،عنهيحجمنمقامهيقيمإنه:اطيقاماأكثر

هوعندهماالوجوبمناطكانإذ،عنهغيرهبهيحجماللهكانإذاالمعفحوبعلى5ضأوجباه

مجموعهما،حنيفةأبىوعند،كانكيفمابالبدنالقا-رةمالكوعند،والراحلةالزادملك

منأحديقلولموهذا،هذاعلىفيجب،للوجوبمناطالا!مرينمنكلفىحيا-أوعند

إتمامعاجهمحرمايبقىفكيف،ببدنهيعخمرأويحجأنعليهالمعفحوبإن:المسلروبنأئمة

؟!يموتأنإلىا!ح!

الا!ولى،فىأصابهامانظيرالثانيةالمرةفىأصابهافعادتالعودأمكنهاإذاهذهأن:الثانى

بمكة.هممقاهمدةيصيبهاوالحيفقدالوفد،معإلاالعوديمكنهالاكانإذا

ولا،منهتفريطغيرمن،لاحجالإنسانعلىكاملينسفرينإيجابهذاأن:الثالث/

122



وإذا،واحدةسرةإلاالحجالخاسعلىيوجبلماللهفإن،الا!صولخلافوهذا،عدوان

الجخفاتهمنعلىأوجبهوإذا،إحرامةعلىجنايتهلسببفذلكالمفسدعلىالقضاءأوجب

فتأضه،عنهيتأخرألاالعادةفىيمكنمحدود،وقتلهالوقوفلا"ن؟تفريطهبسببفذلك

ءخه،تفريطذلكوكلالمعتاد،السيرلتركأو،الوقت35تبقىبماأو،بالطريق4لجهايكون

القدوموطواف،الوداعطوافعنها!ع!النبىأسقطلئهذاو؟تفرطلمفإنهااط،ئضبخالأف

وصفية.عائشذحا-يثشع!كد،

قالكمثاأقوكما،فهأ!الم!!حر،يتحللكياتتحللإنها:يقالأنوهو:الثالثالتقديروأما

عا-وبمكةكانلوكه،،تطوفحتىالمقامش5منعهاخوفهافإنالعلماء،منطائفةذلاث

فرضكأعابسثفطلاالقا-رهذالكن،بذلكالقولعلىالمقامندو،الطوافنفسمنخعها5

لم،البجتعنأ-ضرحجإذاأنهاكأختها-فهشفيما،رحصربحجالمسلميؤمرولا،الإسلاَم

باتفاقالسفرلزومفىشرط:الوقتوسعة،وأمنهالطرية!خا!بل،الحجعاصيهي!ش

ين.لى!اسها

خوفهح4والراحاالزادلماث5إنبمعنى،الوجوبفىلثمرطهوهلتنازعوا:وإنما

؟بحالعلب"يجبلااْث5،ت!؟إذا/كأ،فيجج؟عليهيجب!،الوقتضيقأو،الطريق

القوليلزمهالحصررخصةإلارخصةلهايجعلومرنقولفعلى.معروفينقولينعلى

الحجيبقىالتقديراهأفعلى،يستحبولايجبلالي،بالحجتؤءكألاأنهاو،ممو:الرابع

كلهاأفعالهاإمكانمع،الا!وقاتهأهأكثرفىأكثرهنأوالنساء،منلكثيرمشروجغير

الثلواف.في!ضالفروب!ضعنيعجزنلكونهمت

إذااستحجابا،أوإيجاباالمشروعا،ال!جاداتفإن"،ال!ري!أصولخا،فهذاأنوهحلوم

النبىقالقا-بلافىحجوز،جللا!المقدور؟عنهيىعقطلمفيها،يجبماب!ضصتعجز

فاتقوا،،/:تعالىاللهلقولطابق5وذلك")1(،استطعتمء،منهفأتوابأمرتكمأءس))إذا:بمنماحا

أعظمهىالتىالعباداتمنوغيرهاالث!حلاةأنثورح!لموم16(،:التغابنأأَ؟براسئتطَغتُئمماالذ،

عنبعجزهالجئيسقطفكجفوأركانهالثمرومحلها،بعضعنبالعجزتسقطلاالطوافمن

+9!وأركانهالعلوافوكلش!لىب!في

!!،الا!صولخلا!هأ-افإن،الإفاضةطوافكأهايسثفط:يقالأنالقول*!ذاهخلو

شىيشرعولهذاحا؟وأجلهالركنينأةَ!حلواوطواف،والطوافالوقوفعنعبارةاطت

اوقوف،أ+ء-يشترلاء،طالشرفءشلهويشترط،!خفرداَويشرع،العهسةفىودشرع،الجى

.طوافبا،بوقوفاطخبصحأنيمكنشكجف

.اوة2صنخريجهسبهت)1(
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نإإنها:فيقال.الوقوفقبلالإفاضةطوافيجزيها:يقالأنذلاثمنأقرب/ولكن

بهقالالأئمةمنأحداًنعلملاهذالكن،قبلهطافتوإلا،التعريفبعدالطوافأمكنها

وسعىطاففيمنمالكعنالبصريوننقلهماإلا،بإجزائهقالولاالصور،منصورةفى

الإفاضة.طوافعنيجزيههذاأنجاهلاً،أوناسيا،بلا-5إلىرجعثم،التعريفقبل

قبلإلاالطوافيمكنهالمإذاذلكمثلالحائضفىيقالأنيمكنهذاعلى:قيلوقا-

قائلا.بهأعرفلاهأ-اولكن،الوقوث

تكليفهففىمعذور،والجاهلالناسىإنفيها:يقالقدمالكع!تالمنقولةوالمسألة

الوجهإن،أحدفىالطهارةفىيقالوكماالعذر،لهذاالترتيبفسقط،عظيمةمشقةالرجوع

معذورًا،كانأبعدحتىناسياصحدثا5طافإذاأنه:أحمدمذهبفىالروايتينإحدىعلى

.بدمفيججره

الحائضوطوافبعضها،عنبعجزهيسقطفكيفالوا-جباتبأكثرالإتيانأمكنهإذاوأما

.دموعاجهامطلقا،يجزئإنه:قيلقد

قضاءوترتيب،نزاعبلاالعمدمعيجزىفلا،الوقوفعلىالفرضطوافتقدرموأما

ولاالصلاةشروطبعضعنبالعجزيسقطولاالعلماء،/أكثرعندبالنسيانيسقطالفوائت

أكثرهم.عندالوقتبضيق

قبليطوفأنأمكنهلوهؤلاء،ونحو،البولسَلَسبهومنفالمستحاضةوأبضا،

يجوزلاولهذا،التعريفبعدإلايطفلمالحدثبهذاالتعريفوبعد،بطهارةالتعريف

وجوببعدتصومولكنرمضانفىالحيضلا!جل؟رمضانلشهرقبلت!ومأنللمرأة

.الصوم

،العبادةبوقتالإخلالبينالا"مردارمتىأنهعاسمتفقةالا!صولفإنوأيضا،

لوالمصلىفإن،كالصلاةأولىبذلكالإخلالكانوأركانها،شروطها،ببعضرالإخلال

يمكنهولم،النجاسةمجتنب،القبلةمستقبل،وستارةبطهارةالوقتقبليصلىأنأمكنه

والسنةبالكتابقبلهيفعلهاولا،الممكنالوجهعلىالوقتفىيفعلهافإنه،الوقتكأذلك

.والإجه،ع

وإنما،الإمكانبحسبفيهيفعلهابل،الوقتعناله!ادةيؤخرلا-أرصا-إهـكذلك

مشتركووقت،الرفاهيةلأهلمختصوقت:وقتانالوقتلا!نالجيحوهـفىنجللييرخص

واحدةيفوتلم،المشروعالوقتفىصلاهماالصلاتينبينوابامعإلا!عذار.و؟!ص!!

.العله،ءباتفاقالمجزئالوقتبماىقدهعاولامخيءا،
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فىيمكنهلمإذا،بعدهأو،الوقتقبلالوقوفأمكنهأنهفرضنالو،الوقوفوكذلك/

بعدشروع5هوللإفاضةوالطوافالعلماءباتفافمجزيًاوقتهغيرفىالوقوفيكنلم،وقته

نزاعفيهالنحر؟ليلةالليلانتصافبعديجزئوهل،بعدهوما،النحريومووقته،الشعريف

مشهور.

عليه،تقدرماتفعلأنهاوهو)انمس(:بقى،الأربعةالا!قسامهذهفسادتبينفإذا

والا!صول،لذلكالمتناولةالنصوصعليهتدلىالأهووهذا،عنهتعجزماعنهاويسقط

،الطهارةوجوبعلىتدلالتىوالنصوص،الا!!ولمخالفةذلكفىوليس،لهالمخ!ابهة

الوجوبعلىتدلإنما")1(بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكالحائض"تقضى:بمل!جمصك!تهوله

صلاةاللّهيقبل"لا:وقولهيتوضأ")2(،حتىيصلىفلاأحكمأحدث"إذا:كقولهطلقًا،5

"حتيه،:وقولهبخمار")4(،إلاحائضصلاةاللّهيقبل"لا:وقولهيتوضأ")3(،حتىأحدكم

)6(،"عريانبالبيتيطوفلا":وقوله(،)ْ"فيه!لىثم،اغسليهثم،اقرصي!ثم

قالكمابالقدرةمشروطجميعهذلكوجوبأنعلموقد.النصوصهـكأذلاثوأمحال

سا5منهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:عط!لجضوقال،(16:الخغابنألأاسْتَطعْتُمْماالفَهَفاتَّقُوا؟،:تعالى

حاصر.تقسيموهذا)7(،"اسخعلعتم

ولاومالها،ودينها/نفسهاعاىوالضررالعجزمعبالمقامتؤمرأنيمكنلاأنهتبينإذا

منها،تنهريطغيرمن،الضرروبقاء،السفروتكرير،العجزمعوبالعود،الإحرامبدوامتؤمر

واجتنابا،كالستارة؟الشروطسائروكذلك،الفرضبهيس!تطولا،التحلليكفىولا

الطواففىوليس،بالصلاةيشبهأنالطوافغايةفإن-أوكدالصلاةفىوهى،الخ!اسة

يقتضىمافيهولكن،الصلاةفىكما،والستارة،الطهارةعدممعالطوافقبولينفىنص

ذلك.وجوب

ذلكأنيتنازعواولم؟بشرطليسواجبأوشرط؟ذلكسهلالعلماء:تنازعولهذا

مابغيرالحجبخركتؤمرولا،الحجبتركتؤ،سأنيستلزموأنه،الصلاةصحةفىشرط

لا.المطلوبوهو،ذكرناه

كونهاأنومعلوم،الطواففىشرطأنهاالطهارةفىماغاية:يقالأن:الثانىالدليل-

النحاسة،واجتناب،كالستارةالطهارةأنومعلوم،الطواثفىمنهاأوكدالصلاةفىشرطَا

وخارج،الطواففىيجبالعورةسترلا!ن،الثلوافمنأوكدالطواففىالستارةبل

ولا!نعاءً،؟نهياعنهاخلارريمورسولهاللهدهىالتىالمشركينأفعالمنذلكولا!ن"الطواف

فىوالحدث،المسلمينباتفافوب!لىيطوفولحوهما،البوللممَلَسبهومنالمستحاضة

./19صتخريجهسبق)4(.ا9ْصتخريجهصاسبق)2،3(.9صْت!ضلجهسبق)1(

.ا2ْصتخريجهسبة!)7(.501صتخرل!-سبق)6(.ا9ْصتخري!خهسبوق)5(
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العذر.إلابينهمايفرقلم،غيرهمحق/فىالحدثجنسمنحقهم

أولىبالعجزالطوافشروطفسقوط،بالع!شتسثنطارصالأةوشروط،كذلاثكانوإذا

وغيرهما،،المستحاضةصورةفىوالنجاسة،الحدثوكحععريانًا،بصلىوادصاى،وأحرى

عنعجزإذاالااكثرينعندالتيمموبدون،التيمممعالحبضو-!دثا؟خابةح5ويصلى

فإنها،الحيضمعالصا،ةإلىمحتاجةليستلا"نها؟تصاىلاالحائضلكن،والترابالماء،

الا!يامسائرفىصا،تهافكانت،الا!يامبتكررتتكررالصلاةلأن؟بدلغيرإلىعنثاتصننط

فىواحدشهرالصوملأن؟الصا،ةدونالىصيامبقضاءأمرتولهذاالقضاء؟سممنتغخيها

فام،رمضانشهرغيرفىصامت،رمضانفىطاهرًاتصومأنيمكنهالمفإذا،الحوأط

عجزًاالصومعنعجزتأنهاقدرولو،وقتإلىقتون5نقلتبلعليها،الواج!صتهط-د

إماعنهاسقط،برئهمنالمأيوسوالمريض،الكبيرةوال!جوز،الكبيرالشيخك!%ش5ء!تمرَا،

حخيفةأبىكمذهبالا!كثرين،عنديومكلعنمسكينبإطعامالفديةوهو،بدلإلى

مالك.كتهولبدلغيرإلىوإما.وأحمدوالشافعى

قدرفا!،عاجهيقدرماخها5يفعلبلأركانها،جميعالعجمهـعنيمكقفلا،الىصا،ة5،وأ

كقولال!طماء،قولىأحدفىعنهسقطتوبا-نهبرأسهالظاهرةالحركاتجميعسممنع!ضأنه

القولوفى،مالكمذهبفىالقولينوأحد،/الروايتينإحدقمافىوأحما-حنيفةأبى

الروايتين.إحدىفىوأحمدالشافعي!قول7،بقابهالا!فعالويسترضربطرفهيوءكاثالاخر

والنظر.بالأثرأشبهالا!ولوالقول

كانذلكيمكنهالموإذا،ا!وجههذاعلىإلاتحجأنيمكنهالاأندفالحقاءير،الجخوأما

النجاسة.حاهلأر،راكبًاإلايطوفأنيهممنهلملوكما،المقدورغايةها-ا

:الانسةهنا:قيلفإن

ويمكنها،!خأنترجوكانتفإن،كالمعضوبالحائضجعلتطلاأنهأحدعه،:

استنابت!؟وإلاالثلواف

بالتيمم،للجنبسوغهاكما،الحيضزمنالصلاةالشارعلهايسوغلمإذاأنه:والخانى

اصا.بحاالعبادةمعهتصحلاضابَأنعلم،،.-للصحمتحاضة

أمكنهمنفأما،ممة5إلىصولالوعنيعجزالذىهوالمعضوبفلأنالأولأما:فيقال

وعجزالوصولأمكنهلوكما،بم!ضوبفليسالواجباتبعضر،عنوسجزكحكةإلىالوصول

الحجعليهفإنونحوهما،،البولسَلَسبهومن،المستحاضةءخل،النجاسةاجتنأتجاعن

اْوراكبًاإلاالطوافيمكنهلممنلكوكأ،الطهارةمنعهي!جزساعنةويسقط،/ليالإج!اع
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ببدنه.ويحجفيهيستنيبفإنهذلكونحوالجهاررمىيمكنهلمكأ5أوم!حولأَ،

ولهذاعنها،غنىالا!يامبقيةصلاةفىلا!نإليها؟حتاجة5فاجست،الحائضصلاةوأما

كانوإن،الحيضمعالصلاةاحتمالومع،الاستحاضةمع،بالصلاةأمرتا!متحيضتإذا

المعذوربينالشارعفرقفقد.العذرلولا،ة3الصايفس!بهوتنججسهاالدمذلكشهـوخ

عليهاوجبالدمانقطاع-كالوتصاىتطهرأدأالمستحا!همةأمكنلوولهذا؟ذلكفىوغيره

لاضرورة.-خروجهمعالصلاةأباحوإنما،ذلك

أسقطتكما،عنهالصلاةإسقاطييكنونحوهماوالمستحاضةالجنبكالأفقدةقيلفإدأ

الحائض،دونبالصلاةالشارعأمرهافلما،مغنجةالا!يامبقيةصا،ةويكون،الحائضءهن

.كالصلاةهوالذىالطوافينافىوكذلاث5!اعا،الصا،ةينافىالحيضأنعلم

انقطعالتىالحائضبمنزلةهوبل،الطهارة5!جببهيدوملاونحوهابخب:فيتهال

للزمالصلاةعنهاأسقطفلوالمستحاضة5،وأ.الطهارتينإ-خدىمنمتمكنوهودمها،

الطهارةوجوبفسقط،معهإلاالصلاةتمكنلمخَادائهحدثهاكانفلما،أبا-ا،سوعلها

اْولىذلككانالمحظور،ع5إلاف!لمهايمكنلمإذا/العبادةأدأعلىدليلفهذا.عنها

فى-أيضًا-صلىوالترابالماءعا-مإذاوابخب،ذلاثاف!!توكلهاوالا!!حولتركها،من

إلىالحاجةلعا-مطلقًا5ة3الصاينافىفالحبض،الطهارةءهنل!ج!هـهالعلهاءقولىأدثهر

وجوبه،يتكررفلافيهوالطوافالحجواْما.ألهخالهابتكرراسفخناء،الحيض5حة3ال!حا

لمإذاالعبادةأنعاىدلتقدلوالاصوطاطتَا.5ي!ححألالزمالعأ-رح5!محلمشإدأ

تبينوقد،العذربدونفعلتإذامابدونمعهجزية5صحيحةكانتالعذرح5إلا!لحكمت

غيرفىأهحالهابتكررذلكءهنبهالاستغنائها،الحيضمعة3الصافىللحائضرعألاأنه

مستغنيةتكنلم،الحيضمه!إلافعلهيهممنهالمإذافإنهالطوافبخلاف،الحبضأيام

.العباداتشروطمنعنهتعجزماكسائر،ذلاثلهافحاز،بنظيرهعنه

أنواعمنكغيرهبالعجزفسقط،الطهارةأنواعمننوعهذا:يقالأن:الثالثالدليل

طافت،الا-ائمالحدثمعإلاتطوفأدأيهممنهاولمسحشحاضة5كانتلوفإنها،الطهارة

معصلاةهذاوفىالعاماءبينمش!ورخلافعليهاالو!موءوجوبوفىالعلماء.باتتاق

صلىوالترابالماءءهنالمحدثأوابخبعجزلووكذلك،النجاسةحهلومع،الحدث

العلماء.قولىأظهرفىوطاف

الشرائط،كأ5كغيرهبالعجز/فسقط،الطوافشرائطمنشرط:ي!تهالأن:الرابعالدليل

وهذاعريانًا،صلاتهمنأهونعرياتَاطوافهلكانىهـيانًاإلايطوفأنيمكنهلملوفإنه

وأ-حرى.أولىذلكإلايم!شلمإذاالعربىمعفالطواف،بالاتفاقوا:تجا
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بها،يطوفسترةعنيعجزبمكةيكادفلا،نادرهذالا!نذلاثفىالعلماءتكلمقلوإنما

الواجبكان،عنهميتخلفأنيمكنهلاخارجونوالقافلةثيابد،سلبأنهقإرلولكن

البولسَلَسبهوهق،المستحاضةتطوفكما،العرىمعالطوافمنعليههيقدرمافعلعاجه

الحائض.طوافمن،والسنةالكتابفىوأشهرأظهرعريانًاالطوافعنالنهع!أنمع

لفظَاالصورةلهذهالمخناولةالعامة.المنصوصةالا!صولمقتضىهوذكرتهالذىَوهذا

يجدلمإنمالهاوالمعارضتشابهها،التىالا!صولعلىوالقياسالاعخبارومقت!ى،ومعنى

يمكنهلمإذافيماكلامًالهميجدلمكما،المعينةالحادثةهذهفىكلامًاالمحبوعينلا*&،ء

بقلوبهم،تخطرأنيجبلاأزمنتهمفىتقعلمالتىالصورلا!نوذلكعرياتا،إلاالطواف

وكلامهم،جذانادروإما،معدومإماأزمنتهمفىوهأ!هذاووقوع.فيهايتكلمواأنلي!ب

توجببمعانالمعينةالصورةتختصلملو،العموميفيا-وذلك،عاممطلقالبابهذافى

لعدم/الا!ئمةمنالعامباللفظالمتكلميستحضرهالاقدالصورةوهذه،والاخفصماصالفرق024/26

كلامهم.!نوجدوه5!اذكروالهموالمتملدونزمنهمفىوجود!لا

ولا،آمنةالطرقاتكانتإذالا!جلهايحتبسأنمكاريهاعلىوغيرهمالكأوجبولهأ-ا

لأجلالا!مير؟يحتبسوغيرهمالصحابةزمنفىوكانوامعها،التخلففىعليه!رر

عنالمبيتوأسقط،الوداعالمكارىعنأسقطوامالكأصحابمنوالمتأ:حرون،الحيض

ولا،الا!زه،نهذهفىعها5الاحتباسيوجبوعجؤهم.لعجزهم،والرعاية،السقايةأه!!

نإ؟يقولأنيلزمهفإنهشرطَا،وليستالطواففىواجبةالحلهارة:قالمنأنربب

محدثاطافإذا:يقولفإنهعليها،القدرةلهدمواجبةليستاسصورةاههأمثلفىالطهارة

بمشقةإلايوممنهالاماهذهعلىيجبفكيف،لاحشقةالعودعليهيجبلمممة5عنوأبعد

لا!ن؟دمعليهايجبألايتوجهوهنا،دمعليه:ياقولمنهناكلكن،ذلاثمنأعظم

وقدجاهلاً،أوناسجاتركهإذامابخلاف،عليهدمفلاتفريطغيرمنتركهإذاالواجب

يقدرفلا،الجمرةرمىعنعدويمنعهأنذلكولظير،الصورةهذهلندوردمعليها:يقال

يمنعهأو،الليلإلىبعرفةالوقوفعنالعدويمنعهأو،هـممةإلىيعود-حتىذلكعلى

.يودع-حتىالمقاميم!خهلابحيث،الوداعطوافعنالعدو

ومن)1(الوداعطوافالحائضءنأسقطأنهصيا!عل!النبىعنالصحيحفىثبت/وقد241/26

كونهامنأعظمفيهشرطاكونهافليس،فيهوشرطالطواففىفرضالحلهارةإن:قال

بالعجزالطوافشروطفسقوط،بالعجزتسقطالصلاةلثسوطأنومعلوم.الصلاةشرطَا!فى

وأ-حرى.أولى

.9صْنخريجهسبق)1(
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العظيم.العلىباللّهإلاقوةولاحولولا،المسألةهذهفىعخا-ىتوجهالذىهوهأ!

فيهاأجدلم-جث،الكلامتجشمتلماوعهلإًعله،إليهاواحتياجهم3!الخاكأهـورةولولا

حكمفهوصوابًاقافه،يكنفإن،بهاللّهأهـسنامماارضرورةعندالاجتهادفإن،لغيرىصَاكلاه

بريكانورسولهوالله،الشيطانوهكأفمخىخطأقلت!5!ايكنوإن،للّهواطسها-،ورسولهالله

،وحدهدلّهوالحه،-.أعلموتعالىسبحانهواللّه.عنهمعفواالم!خطىكانوإناطحلأ،سن

تسليمَا.وسلمواَلهم!حما-عاىاللّهوصا!ا

تطهرولم،الإفاضةعلوافقبلحاضتامرأةعن-روحهاللهقدسَ-وَسُئِلَ/

هذهوالحالةتطوفأنلهافهلتطهر.حتىبعدهمالمقاميمكنهاولم،الحاجارتحلحتى

الاغتساللهايستحبوهللانجأمدمعليهايجبفهلذلاثلهاجازوإذالائجأمللضرورة

المقاميمكنهاولا؟الحاجيرتحلحتىتطهرلاأنهاعادتها!نالمرأةعلمتوإذائجذلكم!!

تتقدمأنلهايستحبفهل.يجبلموإنلا؟أمهذا.معالحجعليهايجبفهل.بعدهم

مأجورين.أفتونا؟لاأمفتطوف

فأجا!:

قولان؟الطواف!حةفىشرطهى*!ل:الطهارةفىلهمالعلماءللّه،ا!خم!

:نار5!شهو

الروايتين.إحا-ىفىوأحمد،والشافعى،مالاثمأجبوهو،شرطأنهاأحدهماْ

الا!خرى.الروايةفىشمدوأ،حنيفةأبىرز،ب5وهو،ب!رطليست:والثالْى

لكن"دموعليه،الحلوافأجزأهلاخجاسةحاملاًأومحا-ئاأوجنبا!لافلوهؤلاءفعند/

حنيفذوأبو؟الجنابةنسىالأتَماالمعذورحقفىطلق5هذاه!!شصد:أأ!ححاباختلف

أولىحائ!اإلاتطوفأنيهممنهالمالتى5فها:جنباأوحائ!اكانتإذا،با-نةالدميجعل

الحج،عنهايسقطالحائضإن،ء:ال!حلهمنأ-ط-يقلولمعليها،وابمبالحجفإن،بال!ذر

عجزلوكه،فبهها،يجبماب!ضعنللعجزالفرائضتسقطأنالشريعةأقوالش5وليس

.الصلاةفماالطهارةعن

يهممنلمإذافأه،ريببلاذلاثوجبوتثلودطستحلهحخىبمكةتقيمأنأهـممنهافا!

لهما،ذنببلاللحجسافرانعليهاأو%جماقدكانثانيةمرةالرجوععايهاأوجبنين،ذلك
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الشريعة.بخلافوهذا

لافهذه،كالعادةالشهرفىوحيضها،الركبإلامعتذهبأنيمكنهالا-أيضًا-هىثم

طاهرًاالبتة.تطوفأنيمكنها

لوكما،عنهيسقطالعباداتشروطمنالعبدعنهعجزماأنعلىمبنيةالشريعةوأصول

الطائفعجزلووكما،النجاسةتجنبأو،القبلةواستقبال،العورةسترعنالمصلىعجز

به.ويطافيحملفإنهوراجلاً،راكبًا،بنفسهيطوفأن

يقولهكما،الدم/معمعذورةغيركانتإن،طهارةبلاالطوافيجزئهاإنه:قالومن

وأماوأحرىأولىالعذرمعلذلكفقولهموأحمد.،حنيفةأبىأصحابمنيقولهمن

أعلم.واللّه،للإحراموالنفساء،الحائضتغتسلكما،فحسنفعلتهفإنالاغتسال

تصنع؟الذىما،الطوافوقتفىالحيضجاءهاإذاالمرأةعنوَسُئِلَ

:فأجاب

تطوفألاتجتهدفإنها،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكتقضىالحائض،دلّهالحمد

تطهرحتىالركبعنالتخلفيمكنهاولمذلكعنعجزتفإن،طاهرةإلابالبيت

ثمالعلماء،قولىأحدفىأجزأها،حائضوهىالزيارةطوافطافتإذافإنها،وتطوف

أحمدوأما.بدنةعليهاأوجبلكنعذرلهايكنلملويجزئها:وغيرهحنيفةأبوقال

.شاةوهىدمًا،ناسيًاالطهارةتركمنعلىفأوجب

يتبينفلادالا،أحوطفهودمًاأخرجتفإن،طاهرةوهىالطوافعنالعاجزةهذهوأما

وسعها.إلانفسًايكلفلااللّهفإنشيئًا،عليهاأن

أمر!كلا)إذا:!يه!ياله/النبىوقال16(،:التغابنأ!واسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَم!فَاتَّقُوا:ظلىوقال

هذا.إلاتستطيعلاوهذه")1(،استطعتممامنهفأتوابأمر

سترأو،الطهارةمنشرائطها.عنالمصلىعجزولو،الطوافمنأعظموالصلاة

كانتلوكما.بذلكأولىفالطواف،حالهحسبعلىصلى،القبلةاستقبالأو،العورة

علىوتطوفتصلىفإنها.الدمنجاسة،النجاسةمعإلانطوفأنيمكنهاولامستحاضة

عليه.تقدرماوفعلت،وتطهرتتوضأتإذا،المسلمينباتفاقالحالةهذه

.201صتخريجهسبق)1(



.الإحرامعندتفعلهكما،تستحفظأىوتستثفر،تغتسلأنطافتإذاللحائضوينبغى

المبيتوالرعاةالسقايةأهلعنوأسقط)1(.الوداعطوافالحائضعنطلم!!حمهالنبىأسقطوقد

.غيرهبخلاف،ذلكفىمعذورونفإنهمدمًا.عليهميوجبولم)2(.الحاجةلا!جل؟بمنى

شىءولا،عنهيرمىمنيستنيبفإنه،نحوهأولمرصبنفسهالرمىعنعجزمنوكذلك

أعلم.واللّه،ذلكلغيرتركهكمنلل!جزالواجبتركمنوليس،عليه

وطافتمكةإلىودخلتقارنة،وحجةلعمرةوأحرمت،حجتامرأةعنوَسُئِلَ/

وجبماعنهاونحر،منىإلىعادتثم،ووقفتعرفةإلىثم،منىإلىوتوجهت،وسعت

الحرمحضرتوعندما،وطافتمكةإلىودخلتواحدًا،يومًاالجمارورمتدم،منعليها

بلدهاإلىوعادتكمل،قدحجهاأنمحققةوهىوكتمتمنى،إلىورجعت،حاضت

.هذهوالحالةزوجهايمكنهاولمالعود،يلزمكلها:قيللها،وقعبمااعترفتسنتينوبعد

:فأجاب

فىالحجأجزأهاناويةهذهوالحالة،حائضوهىالإفاضةطوافطافتقدكانتإن

يجبماوغاية،الروايتينإحدىفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهوالعلماء،قولىأحد

.شاةوهى،دمأحمدوعند،بدنةحنيفةأبىعندعليها

وغير،الوجهوتغطيةالطيبلهاوجاز،الأولالتحللتحللتتطفلمكانتإنوأما

مافغايةالعوديمكنهالمفإن،الإفاضةطوافتطوفحتىزوجهايطؤهالالكن،ذلك

نأالا!حوطولكن،بهدىإحرامهامنتحللكالمحصرةتكون/أنهافيهلهايرخصأنيمكن

لزوجهاوجازهنا،حلتهناكذبحفإذاالنحريوميذبحاْنمثل،ليذبحمكةإلىبهتبعث

.هذهوالحالةيطأهاأن

ذلكبعدأمكنهاإذاثم،اليومذلكإلىحلتمعينيومفىهناكيذبحهمنواعدتفإذا

نإثمعليها،الباقىالطوافهذاوتطوف،بعمرةمهلةتدخلفإنهامكةإلىتذهبأن

وسعها.إلانفسًااللّهيكلففلاتموتحتىذلكعنعجزتوإن،هناكمنحجتشاءت

فعل.عنهاذلاثيفعلمنموتهابعدعنهاتبعثأنأمكنوإن

وعليها،بقىمايفسدلكن،بذلكالحجيفسدلمالطوافهذاقبلوطؤهاكانوإن

.عباسابنعنكلاهما038()1328/الحجفىومسلم()1755الحجفىالبخارى)1(

عمر.ابنعن346()1315/الحجفىومسلم)1745(الحجفىالبخارى)2(
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كيا،بعمرةتحرمأنعليهاوأحيدسالكعندلكن،ذكركيا،الا!ئهظباتفاقالإفاضةطواف

جديد،إحرامبا،يجزئهاعنهاالمشهورفىوالشافع!!حنيانةأبىوعخا-،عباسابنعننقل

.هناككانتإذاهذا

بعهسةتحرمأنر%ختإذالهافلابا-،زوجهاهاووهملىبلد،لا،إلىرجعتكانتإنفأه،

اسخحبانجَا،أو،وجوباإما،عهسةأوبص-!!-صمَاإلاممة5أ-خديا-خللالا!نه؟الميقاتمن

ذلا-ط.ونحومتكررةحاجةلهمنإلا

العبام!:أبووَسئل/

وهلويعود؟منهليعتمرالحلإلىالخروجأو؟بالبيتالطواف:بمكةكانلمنأفضلأيما

وكذلكذلك؟بدلالطوافأو،غيرهفىأورمضانفىالاعتماركثرةبمكةكانلمنيستحما

وفى.الجعْرَانةمنكاس!ةالنبىاعتمارفىوهلأمستحبهوهل:المكىلغيرالاعتماركثرة

وقولالتنَعيم؟منتعتمرأنلعائشةأمرهفىكما،مكة!نيعتمرلمنمستشدالحديبيماهعمرة

الذىالمكىتتناولأوالأفُقِىّ)2(؟عصرةهىهل(:1")حجةتعدلرمضانفى))عهسة:ثبخالنبى

؟رمضانفىليعتمرالحلإلىيخرن

فأ!اب:

لهأفضلبالبيهتطوافهفإن،وغيرهم،وقادم،ومجاور،مستوعلنكأ5بمكةكانمنأما

المساجد،فيهأحدثالذقالتنعيموهو،الحلأدنىإلىذلكشىخرجوسواء،سةهال!كأ5

جهةمنكانسواء،افىهـمجوانبأىكأ5الحلأثصىأو"عائشة"هحساجدتح!ء!التى

فيهأعلموماالا!ه،،سلفبينعليهالمتفقوهذا،ذلاثءجرأو"،"الحا-يبيةأو""الج!سانة

المكية.العيرةفىالإسلامأئمةكلن5-خاَلفَا

ثم،بل-هإلىيرجعأو،منهفجحرمالمياتاتإلىيذ،لببأن:المجقاتمنالعه-هـةوأما/

فيه.هناالكلاموليس،تامةعمرةهذهبلمكيةعمرةليحستوكلذه،للعمرةمنها!سفرينشى

أفضل؟المجقاتأوبلدهإلىالرجوعأممنهإ؟أفضلبمكةالم!نامحل:نزاع!ف!اوهذه

المجقات.منللعمرةالرجوععلىلاطوافبمكةالمقامرج!!منبعض!لامولىجأتى

نأيكرهوهللا؟أم،الحلمنللاعتمارالخروخلل!سيكرههلأنهفىالنزاعوإنما

،46صرتخريجهسبههت)1(

م!سة.-!ارجكأ5يأتىمنوالم!تصود،اسنا-يهةاش!ىالا!فقإلىفجمة)2(
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كثرةيستحبو،!للا!9أمعمرةسنأكثرالحامؤىفقِىّكالاءًالعمرةلهتث!رعكأ5يعتس

لا؟أمالاغه،ر

كانمنفيهيستريبلاممافهذا،-لحكةكانلمنالعهرةمنأفضلبالبيتالطوافكونفأءحا

نأوذلاثوأئه!تها،الا!مةوسلف،الحهمحابةوآثا)خلفائهثلمحنةإظ!،اللّهلرسهبسنةعالمَا

لسانوعلى،كتابهفىتعالىاللّهشرعهاالتىوالننرباتالعباداتش5أؤ-ضحلبالبجتالطواف

غيرمستو!لن،وبمكةمسئوطنًاأعنىمنكادأمكة،!أعخلمعبادةهومنأوهـ،إطسني،نبجه

مكأكأأهلوه،زال!هحار،الاهأهلسائرعلىلي.،1امتازواالتىالراتبةالدائهولعبادات!موهكما

كلفىبالبيتيطوفون-عنهماللّهركأى-وأص!خابهو-ضانحائه!حئناللّهرسولعها-علع!

ذلك-ويكثرثن،وقت/

فروىَ،وقاتالامعمومفىذلكمنأحدًايمن!!األاالبيتولاةمجيا!هاكجىأهسلكو!أ

وصاىالبيتابها%طافأحا-اةدنعوالا،خاف5عبا-"يابخي!قالْ!!-ةالفىأنمطعمبنجبير

كأبه!السقأ،!لوسائرص!حجحه)1(.فىمسص،حمروأهنجار"أوليلمنشاء،ساعة4أرفيه

وغيرهم.،اجه5وابنوالنسائىهرزىواكسداود

أَنرلم:حجهإلىالخاسودعا،البجتببخاءره4أالذىاطسنهاءإماملخاجاسهتعالىقالوقد

الا!خرى:الاَيخةوهمما(،125:ةال!ضأ!؟/السُجًودوالركَه!وَانعاكِفِينَللطَائفِينَبيتىَطفرا)2(

السجود،!عوالركوع،والعكوفالطواف:أزواعثالأتةفذكر،ا26:الحجألَأبماوائقائمين!لمز

ولهذا.المسلمينباتفاقالعتي!!بالبتجماإلايشرعلاالثلوا!فإن،فالا!شصخصالاحوقا-م

!لى!بهه،النجىبحجرةأو،بالصخرةيطوفمنمتل،ذلكبغيريطوفمنفنحهحليلعلىازمننوا

أهلبعضأو،المضنمائخبعضلقبرأو،ذلكفيسأو،منىأو،بعرفةالمبنجةبالمساجدأو

باتفاقيجوزلاال!خيقا)بيتبغيرالطواففإن،جنالمسا-5جهالمنكخجربفعلهكها،البجت

وأن،المسلمجنباتفاقبدينليبسذلكأنعرفقربذوديتَاذلكاعتقا-منبل،المسلهج!ت

قخل.دينًااتخاذهعلىأصرفإن،الإسلامدينكما5بالفحرورة!حعلومذلك

فهوالسجودهـحالركوعوأماغيرها،دونالمسا-تجا-،ف!!مشروعفهو"الاعتكاف"/وآما

فأيماوطهورَا،مسجدَاالا"رضلى))ج!طت4":بمإالنجىفالكها،الا!رفكىمعوعفىوع5-

بينعليهمخفقكلهو،لذاوطهوره")3(،5-ح!ضا-؟فعنا-5ا،صلاةأدركقهأمخع!5-ن.صلر

وأ،متبرةأو،كن!صاسةعارضلوص!تفيهاار!حلاةتمكعالبتهاعبعضكانوإن.المسله-ن

الصلاةإؤإمةفىصا!وابن)2492(الح!نفىوالسائى)868(ا!!في!ىواكره،()4918المحاسا!كأدداوأليو(1)

ثحسا3.إلءالك!!ةعحا-صبيهشهو!حم)1254(

أتننهاه.ه،وارصوابحل!ثر"و11:المحلموعه!ى)2(

.3()521/المساجا-كأوملم،)335(3البهفىال!حارى)3(
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"!)1(ء
ذلك.غيراو،حس

؟الطواففقدم،فالا"خص،بالبقاعالا!خصقدم-وتعالىسبحانه-أنه:هنافالمقصود

يصلىالتىالمساجدوفى،فيهيكونلأنه،العكوفثم،الحرامبالمسجديختصلا!نه

مكانهالا!نالصلاةثم،جماعةالخمسالصلواتوهى،المشروعةالصلاةفيهاالمسلمون

أعم.

ضمنوفى،العمرةضمنفىأومنفردًا،بنفسهمشروعأنهالطوافخصائصومن

أعمالفإن،الطوافإلا،وعمرةحجعنمنفردًايشرعماالمناسكأعمالفىوليس،الحج

:درجاتثلاثعلىالمناسك

بمزدلفة.التىالمناسكمنوتوابعه،بعرفةالوقوفوهو؟حجفىإلايكونلاما:منها

بينوالسعى،/والإحلالالإحراموهو؟عمرةأوحجفىإلايكونلاماومنها:

جُنَاحَفَلااعْتَمَرَأَوِالْبَيْتَحَجَّفَمَنْاللَّهِشَعَائِرِمنوَالْمَرْوَةالصَّفَاإِنَّ)!:تعالىقالكما،الجبلين

.(158:البقرةاإ،بِهِمَايَطّوَّفَأَنعَلَيْهِ

أيضًا--والطواف،الطوافوهومنفردًا؟ويكونالعمرةوفىالحجفىيكونماةومنها

طوافللحاجويشرع،القدومطوافللقادميشرعفإنه،الحجفىعملأالمناسكأكثرهو

التعريف.بعديكونالذىالإفاضةطوافالمفروضالطوافغيروذلك،الوداع

عموفا.الحولجميعفىويستحب،بمنىالمقامأثناءفىالطواف-أيضًا-ويستحب

!سوآاللّهرسولعهدعلىاْحديفعلهلمفهذا،الحلإلىبخروجهللمكىالاعتماروأما

مراجعتهابعدفيهاْذنبل،بهيأمرهالمك!ب!االنبىأنمع،الوداعحجةفىعائشةإلاقط

منكلهمالوداعحجةمعهحجواالذينأصحابهفأما.تعالىاللّهشاءإنسنذكرهكما،إياه

ولا،التنعيمإلىلابعدها،ولا،الحجةقبللامنهمأحديخرجفلم،آخرهمإلىأولهم

المستوطنينمكةأهلوكذلك.العمرةلا!جل؟ذلكغيرولا،الجعْرَانةإلىولا،الحديبيةإلى

يعلمونالذينالعلماءلجميعمعلوم،عليهمتفقوهذا،لعمرةالحلإلىَمنهمأحديخرجلم

وشريعته.سنته

رمضانشهرمنمكةفتحهحينمنبمكةمقيمينكانواالذينأصحابه-أيضا-وكذلك/

الحل،إلىمنهمأحديخرجولممكةمنمنهمأحديعتمرلمتوفىأنوإلى،ثمانسنة

ولا،الجِعْرَانةمنولا،الحديبيةكأ5لا،قطبمكةوهووو!النبىيعتمرولم،منهويهل

كانعمرهوجميع.حجتهمعوواحدة،منفردةثلاث:عمرأربعاعتمرقدبلغيرهما،

بهايقضونكانوالاْنهم-العذرةمخرجوهو-بالحُمث!وسميت،كالبساتينالحشيشكثبرةالأرضالمرأد()1

.""حشيشمادة،القاموس:انلر.حاجتهم
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الحل.إلىمنهاخارجًالا،مكةإلىقادمًافيهايكون

الذينوأصحابههو-المدينةأهلميقات-الحليفةذىمناعتمر،فإنهالحديبيةعمرةفأما

وقاضاهم،البيتعنالمشركونصدهملماإنهمثم،الشجرةتحتالعمرةتلكفىبايعوه

منوأصحابههوحلالمشهور،الصلحو!الحهم،القابلالعاممنالعمرةعلىغلى!صالخبى

"،الفتح"سورةذلكفىتعالىاللهفأنزل،العامذلكمكةيدخلواولم،بالحديبيةالعمرة

الاَية!الْهَدْىِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُحْصِرْتُمْفإِنْلِلَّهِوَالْعُمْرَةَال!توَأَتِمّوا9ر:تعالىقولهوأنزل

.العامذلكفىنزلتالاَيةهذهأنعاىالإجماعوغيرهالشافعىذكروقد691،،:البقرةا

عقيبخيبرفتحوكانخيبر،فتحأنبعدسجعسنةالقابلالعامفىذلكبعدإنهثم

وكانتالقضاء""عمرةوتسمى،القَضيَّةعمرةمعهومنهواعتمرثم،الحديبيةمنانصرافه

ىذفى-أيضًا-وكانت،الحديبيةعمرةَقبلهاوالتى،سجعسنةالقعدةذىفىهذهعمرته

أوسطالقعدةذىفىكلهاعمرهوكانت،القعدةذىفىكانتالجعرانة/وعمرة،القعدة

معهومنهواعتمرولما.الحجأشهرفىالاعتمارجوازبذلكللمسلمينوبين،الحجأشهر

فىوتزوج1ئا،ثلابهاوأقاموا،مكةودخلوا،الحليفةذىمن-أيضًا-أحرمواالقضيةعمرة

.الحارثبنتميمونةالعامذلك

عشرةنحوفىالفتحغزوةلمجوالخبىفغزاهم،ثمانسنةالعهدنقضوامكةأهلإنثم

بمكةوأقام،بالبيتوطافالمِغْفَر)1(،رأسهعلىحلالأَمكةودخل،رمضانشهرفىآلاف

غزوةفغزاهملهجمعتقدهوازناْنوبلغههذا،دخولهفىيعتمرولم،ليلةعشرةسجع

حينئذوأنشأ،بالجعرانةحنينغنائموقسميفتحها،ولمذلكبعدالطائفوحاصر،حنين

الجعرانة.إلىمكةمنيخرجلم،العمرةتلكفىمكةإلىقادمًافكان،بالجعرانةالعمرة

كما.المكانذلكمنيحرمأنالمواقيتدونمكانمنالعمرةأو،الحجأنشأمنكلوحكم

ولأهل،الحليفةذاالمدينةلا!هلكل!!حراللّهرسولوقت:قالعباسابنعنالصحيحينفى

عليهنأتىولمنلهنهنيَلَمْلَم)2(،اليمنولا!هلالمنازلقَرْننجدولأهل،الجُحْفَةالشام

وكذلك.أهلهمنفمهلهدونهنكانومن،والعمرةالحجيريدكانممن،أهلهنغيرمن

مخها)3(.يهلونمكةأهل

لا!جلفيها؟حصلأنوبعدمنها،العمرةأنشألا!نهكانالجعرانةمن!والخبى/فإحرام

خارجاولا،مكةإلىقادمًالاك!!صِالخبىمنهايحرملمالحديبيةأنتبينفقد،والغنائمالغزو

لعمرةمنهافأحرمالجعرانةوأما.المشركونصدهلمابالعمرةإحرامهمنمحلهكانبلمنها،

خبرةأدنىلهممناثنانفيهيتنازعلابالتواتر،ومعلوم،عليهمتفقكلهوهذامنها،أنشأها

"غفر".مادةاللسان:انظر.القلنسوةتحتيلبسالرأسقدرعلىالدروعمنينسجزردالمغفر.)1(

.5044/البلدانمعجم:انظر.ال!منأهلميقاتوهومكةمنليلتينعلىموضع:يلملم)2(

.56صتخريجهسبق)3(
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25/26!1

925/26/

وسنته.،افيجم!تمإالفىبسيرة

غلطفقد،الجعرانةأو،الحديبيةمنفاعتمرمكةمنخر!9ىياةالننأنذوهمفمن

وسيرتهصطَشتطالنجىسنةمعرفةعنالناسأبعدمنكانمنإلايقولهلامنكرًا،فاحشًاغاطَا

العلماء،أعيانأكابرمنطوائفمكةمنالعمرةعلىبذلكالاحتجاجفىغلطقا-كانوإن

فتحبع!،مكةمنحياتهفىمنهمأحديترمرلمجه!يعهموأصحابهثيا!النجىأنظ،رفق!

ئشة.عالا!،مسا،!اردجمميرهاه،،5ءكة

ش5بهاوكان،كفرداركانتحينالفتجعقبلهـخهاأحديعتمرلم-أبضَا-وكأ-لك

ولم،بالبيتيطوفونكانوافإنهم،هجرتهوقبل،المدينةإلىهجرتهبعا-!!؟كلالنجىأصحاب

مبعثأولمنمشروعًامازالبالبجتالعلوافإذ،خه5ليعت!سالحلإلىمش!مأحا-يخرخ

المسلمونكانفإذاأيضًا،إبراهيمقبلومنبل،إبراهيمزمنمنيزلولمبلبم؟!طع!،التبى/

منسونيعتهيكونوالمبمكةكانواإذاتوفىأنإلى!بِما!طالنجي!ب!ثحينكا5بمكةكانوا-؟ت

غمرمنوقتكلفىيطوفونوكانوا،العامإلىارحاممنويحجونيطوفونكانوابل،مكة

وأن،الطوافهوإنمامكةلا!هلالمشروعأن،ارضرورى،الحاميوجبمماهأ!كاناعف،ر،

أصحابهوجميع+!هالنجىيتفقأنخعالمهش5إذ؟للعههـةالخروخمنلهمالا!فل!لوذلك

ولا،الأ!ضلمنهمأحديفعلفلا،الا!ضلوترك،المنصضولعاىالمداومةعلىعها-5عاى

.الإيمانأهلمنأخا-يقولهلاف!ذاجمطِالخ!،النبىفيهتنغب!3(

على،الحجلوجوب،العمرةوجوبفىدنازعواقا-المسلمينأن:ذلاثيو!!ومما

عهسعنوجوبهافروىأيضًا،الصحابةعنذلكفىالنزاعوروىلل!طماء،ممثركورينشولين

عنالمشهور،لو:والا!ول.مسعودابنعنطالوجوبعدموروى.وغيرهما،ءجاسوابن

ومالك.،حنيفةأبىوقولقوليهما،أحا-هو:والثانى-حما-وأالشاف!!،،

علىيوجبهالموالتابعينالصحابةمنالعهسةأوجبعينال!همريحفالمنقولهذاوهح

مكةأهليا:ويقول،واجبةالعمرةيركماعباسابنكان:حنجلبنحمدأقال.مكةأ*طل

التابعينأعلم-ربا!أبىبنعطاءوقال،بالبجتطواف!معهستكمإنما،عمرةءابكملبس

واجبتان،وعهسةحجةعليهإلااللّه%صاخامنأ-صدليس:-فيهاالنالمم!وإمام/لالمناسا!ا،

عمرةعليهموليس،حجةعليهمفإن،مكةأ،صلإلاسببلا،إليهه،استطاعلمنم!بهه،لابا-

ممة5أهلعلىليس:طاوسوقال.عنهمفأجزأيفعلونهوهم،بالجتكمطواقأجلت35

)1(.شيبةأبم!إبنرواهعهكرة

4/88.الجتفىصتة،كأثقأبىابن()1
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نأعنوضلاً،مكةلا!!يست!تجوهارمكانواأنهميقشضر!وغيرهمالسلفهؤلاءوكلام

عن،إدريسابنثنا"المصمنف":ال!جيركتابهفى.شببةأبىبنبكرأبورواهكمايوجبوها،

لامكةأ!ياأنتم:عجاسابنقال.عيرةمكةأ،لمحلعلىليس:قالعطاءعنجرلحابر

يدخلفلاوادبطنالحرموبينبيحه%خعلف!كأ،بالجتالطوافعمرتكمإنما،لكمعورة

منوادبطن:قالالحلْ؟منوادعجاسابنأيريدلعحلاء:شاقاخا:قال،بإحرامإلاممة5

ابنس!ثعت،كَيْسَانابنعندينار،بنعمروعنعيض4،بنلمسفيان-ظ-ثنا:وقال)1(.الحل

بطنالحرموبينبجنكمفا%صعلواأبيتمفإنتعتمروا،ألاوركة5أ،لمحليايضحركملا:ليقواسعبا

عن،مسلملنخلفعن،حرلحعالنعن،القطانحد-)-ثناْ:قالد)2(. ...س!ب!يحيىووا

عن،سوسىبناللّهعبجدحدثنا:وقال.)3(اعفرت!اممة5أهلكأ5كختلو:قال:سالم

وأ!،بهليفلوفالبيهتزاركأ5يعتمرإنماعصرةمكةأ!علىليسقالْعطاءعن،عش!ان

عيرةلامكةأ!أنعلى،دو!غيرفىأحما-تصو،لدا/.أشاؤوا)4تح!!5ركلوفون+ممة

غيمهـهم.عاىبو-!ر!اقولهءحا،!طبهم

منكانوإن،مكةأ!عاىإلاقيبأنه!العمرةأوجبإذا،5!ذ!حجهتحةجقكانولهذا

منومنهم.مطا!ايعمبالإيجابالقولوأن،عنهثالثةروايةالتفريقا،لأجعلمنأصحابه

ا!ت،وقتغيرفىفعلهامنهميتقدملانهالحجذ؟4حعلي!3عوسةلاأنهعلىكا،مهتأول

بالتفريق.عنهالصسيحةأحه،-نصوص-ضا،فافهأ

!أعلىالعمرةوجوبفىالشاف!!أصحابمنذلكخل5:يقولكأ5هؤلاءدكأثم

واجبةكاستلوفإنها،الصحابةوإجماع،الثابخةلاسشةم!!الفجا-ا!سفقولحسأ،،5

ي!خمرونممة5أ!يكونوالمأنهعا3وقديفعلونها،ولكانوا،بها!ث!اجظالنبى،لملارسعا-!م

مك!كأمناعتهرأنهأ-خدعنيخقلأنأحدَايمكنولابلأصا،،؟ء-!بماللّهلمحولرععسدعلى

عائمثحة.إلا!!بفياللّهرسولعها-ء!!

يكنلم،مكةمنالعهرةفىالسنةكأ5جاءحا5ذكرأرادواإذاللسننالصنفونكانولها-ا

فلو4،نقاعلىوالدواعىالهممتتوفراهأدونسا5أنالمعا!موهكأ،عائشةقميةإلادرر3ممم

فيعتمرونالحلإلىيخرجونعا!طالنبع!عهدعلى-ب!ض!م/أوبل-كا!ممكة5للأكان

،الوداعحجةحسَضاكبهماحجعوقد،عرفاتإلىالحجفىخروجهمنؤلكها،ذلاثلتلفي4

لا،الحلأدنىمنأحا-قبلهاولا،الحجةبعا-يعتمرورم،عرفاتإلىدحسةأ،مملدءحهوشهـج

حتى.الراشا-ينالخا!اءزهكأذلكعا!الا؟مركانثم،عائشةإيلا،غيرهمويلامكا،،أ،لمحل

4.88/اطص!خأفاهـصمنىع!تنيأله!اار!(1)

4.87/اط-!فى4هـصمؤكأسب!أبم!اره!ت3(،)2

4/88اطص!ت،ىهـصحفهةَ!لنممةأ!!اب!)4(

137

9/25/26

925/26



026/26

261/26

عليكمليس،مكةأهليا-:بالنبوةالناسعهدبعدلما-وغيرهماعطاءثم،عباسابنقال

عهدعلىيعتمرونمكةأهلكانلوأنهالمعلومومن.بالبيتالطوافعمرتكمإنما،عمرة

مكة،أهلإمام،عباسابنعلىخافيًاهذامثليكنلمبذلكويؤمرون،!ييهاللّهرسول

وغيرها.بالمناسكزمنهفىالا!مةوأعلم

فىيقالكانحتى،المناسكفىكلهمالناسإمامبل،مكةأهلإمامبعدهعطاءوكذلك

أبىبنوعطاء،المدينةأهلإمامالمسيببنسعيدالا"مصار:اْهلأئمةالا!ربعةالتابعينأئمة

أهلإمامالبصرىوالحسن،الكوفةأهلإمامالنخعىوإبراهيم،مكةأهلإمامرباح

وأعلمهمعطاء،بالمناسكوأعلمهم،المسيببنسعيدوالحرامبالحلالوأعلمهم،البصرة

الحسن.وأجمعهم،إبراهيمبالصلاة

حرمبهالمحيط،/اللّهبيتإلىالقصديتضمنوالعمرةالحجمنواحدكلفإنوأيضًا،

قاصدًايكونحتى،والحرمالحلبيننسكهفىيجمعأنمنبديكنلمولهذا،تعالىاللّه

بيتهكانفمن،وحرمهبيتهإلىوالتوجه،اللّهإلىالفصدمعنىفيهفيظهر،الحلمنللحرم

البيت.إلى،الحرمإلىالحلمنقاصدفهو،الحرمخارج

،عرفاتإلىالخروجمنلهملابد،الحجفىفهممكةكأهلبالحرمكانمنوأما

الحل.منالبيتحينئذقصدواعرفاتمنأفاضوافإذا،الحلمنهىوعرفات

إلىالحلمنالقصدوهو،التعريفبعدإلايكونلاالمفروضالطوافكانولهذا

الحجكانولهذا")1(،عرفة))الحج!:النبىقالكما،الحجحقيقةهوالذى،الكعبة

فحقيقة،التعريفيومبعدالنحريومفجربطلوعوقتهبفواتويفوتالتعريفبإدراكيدرك

منالتعريفقبلماإذ،غيرهمحقفىممكنةهىكمامكة،أهلحقفىممكنةالحج

قدأنهاعائشةأخبرته!ب!النبى.فإناللازمةالا!مورمنليسالقدومكطوافالا!عمال

وتدع،بالحجوتهل،وتمتشط،رأسهاتنقضاْن!النبىأمرهامتمتعةوكانت،حاضت

.)2(العمرة

المفردعن/فسقوطهالقدومطوافعنهاوأسقط،قارنةجعلها:يقولونالفقهاءفأكثر

حنيفة.أبىقولوهو،أولىللحج

لكنوأحمد،والشافعى،مالكقولوهذا،للعمرةرافضةجعلها:يقولمنومنهم

اْومفردةكانتلوأنهاعلىيدلفهو،القولينفعلىالمعذور،غيرعنسقوطهفىتنازعوا

وطوافها.العمرةمنأولىحائضًاكانتإذاعنهاالقدومطوافسقوطكانقارنة

.(1503)فيهماجهوابن(9491)المناسكفىداودأبو)1(

.09صتخريجهسبق)2(
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:قالحاضتقدحيىبنتصفيةإن:قيللمافإنه،الإفاضةطوافبخلافوهذا

إذَا")2(."فلا:قال،أفاضتقدإنها:لهفقيلهى؟".أحابستناحَلْقَى)1(،"عَقْرَى

طوافوهو،بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرألاغلى!حموالنبىأمرقدأنهكماوهكذا

أركانمنليسأنهعلمبالعذرسقطوما.الوداعقبلتنفرأنللحائضورخص)3(.الوداع

لانتفاء،وداعطوافولا،قدومطوافمكةأهلعلىيكنلمولهذامنها،لابدالذىالحج

نأفظهر.فيهاداموامالها،مودعينولاإليهابقادمينليسوافإنهم،حقهمفىذلكمعنى

فيهم.حقيقتهلوجودمشروعذلكبعدللطوافالتعريفأصلهالذىالحج

،الحرمنفسمنوذلك،والمروةالصفاوبين،بالبيتالطوافجماعهافإن،العمرةوأما

بعدإلايفعللاولهذا،العمرةفىتابعوالمروة/الصفابينوالطوافدائمًا.الحرمفىوهو

الطوافهوالعمرةمنالأكبرفالمقصود.عمرةولاحجفىلافعلهيتكررولا،الطواف

الطوافولا"ن،منهالخروجإلىحاجةفلا،الحرممنخروجبلامكةأهليمكنوذلك

متمكنًاكانومن،ذلكمنمتمكنونمكةوأهل،مكةإلىبالقادمالمقصودهووالعكوف

بالوسيلة.ويشتغلالمقصود،يتركأنيؤمرلموسيلةبلاالمقصودمن

مشيهوأن،المقصودةالعبادةهوطائفًا،البيتحولالماشىمشىأنالمعلومفمنوأيضًا،

،العبادةهوالذىالمقصودهذامنالمشىتركفمن،وطريقذلكإلىوسيلةهوالحلمن

مجاورًاكانمنجهلمنأشروهو،الدينبحقيقةجاهلضالفهو،بالوسيلةواشتغل

ليقصدبعيدمكانإلىفذهب،فيهوالصلاةالمسجد،إلىالتبكيريمكنهالجمعةيومللمسجد

.المقصودةالصلاةمنالمسجدفىفعلهيمكنهمانفسهعلىوفوت،منهالمسجد

!فَمَنْ:تعالىِقال"العمرِة"،فيهوالاسميعمر،عمرمن،افتعالالاعتمارأنذلكيبين

الْمَسْجِدِوَعِمَارةَالْحَاجِّسِقَايةَأَجَعَلْتُمْل!:تعالىوقال(،158:البقرةأثواعْتَمَرَأَوِالْبَيْتَحَجَّ

قالكما،لذلكوقصدهافيها،بالعبادةهىإنماالمساجدوعمارة91(.:الضوبةالأائحَرَامِ

إِنَّمَا):/يقولاللّهلأن")4(بالإيمانلهفاشهدواالمسجد،يعتادالرجلرأيتما)إذا!:النبى

اللَّهَ!إِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكاةوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُ

هىالعمرة:قيلولهذا،لهالقاصدمنالعمارةبمعنىاْحقبالبيتوالمقيم18(.:التوبةا

لها:فيقالالا!ولىوأما.الزيارةهووذلك،الحلمنيدخلأنلابدالمعتمرلأنالزيارة

:الزمخشريقال.الحقيقةفىبدعاءوليس،عليهاالدعاءوظاهره،جسدهافىبعَقْروأصابهااللّهعَقَرها:أى)1(

النهايةانظر:.علبهمشؤمهامنتستاْصلهم:أى.وتحلقهمقومهاتعقرأنها:أىالمثؤومةللمرأةصف!انهه،

،3/272.273

.(1327/937ْ،38)الحجفىمسلم)3(.69صتخريجهسبق)2(

ولكن،(634)الصغيرالجامعفىالسيوطىوصححه(208)المساجدفىماجهوابن3/68أحمد)4(

ضعفه.الاءلبانى
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المعنى.لزيادةيكوناللفظوزيادة،عمرةلفظمنأحسنعمارةولفظ،ارةع!

أعملألاأبالىالا:قال!ا!صاب!+اللّهرسولأصحاببعضأناوصحيحفىثبتولهذا

بعدع!لاأعملألاأبالىلا:آخروقال،الحرامالمسجدأع!سأنإلاالإسلامبعدع!لا

فقال.ذكرزممماأفضلاللّهسبيلفىابَكلاد:ىمىفقال،الحجيجأسقىأنإلام3الإسا

دخلتاللّا،شاءإنالجمعةقضيتفإذا،اظ!ةبمااللّهرسوإطمضبرعندأصواتكمترفعوالا:عمر

الآيةثوالْحَرَامِالْمَممئجِدوَعِمارةَاثحَا!سقَايَآأجَعئتُغأكز:تهالىاللّا،فأنزل،ؤسأله،عليه

.()1(911:التورةأ

ن5أكهلهوبماأتىقد،بالعبادةلهوعامرًا،فيهطائقًاالبجتفىفالمقيمكذلككانإذاو

المسجد،عمارةعنبخروجهذلكتركلهيستحبفلا،ةبال!هسالمقصودوأتى،المعتمرمعنى

خير.هوبالذىأدنىهوالذىالىخبدللانه"لهعامرًاذلكبعدليحمير

مكةمنالاعتمارأنعلىيدلفهو،أفضلالثلوافأنعلىيدلمماذكرناهالذىوهو

فيهالاعتماربلالاعتهار،دونالطوافهوالمستحببل،!حمتحبليم!الطوافوترك

شرعىدليلقامولا،والسنةالكخابفىبهايؤهسولم،السلفيفعلهلم،با-عةهوحينئذ

.العلماءباتفاقالمكروهةالجدعمنفهوكذلككانوهاألتخحباليالاعاى

أجل-طاوسعنسنخهفىسعيدفروى،ذلاثعنينهون4والا!ئوالىلمفكانولهذا

يهصذبون؟أمعليهاأيؤجرونأدرى15التنعيمممتيعتمرونالذين:قال-عباسابنأ!حاب

وإلى.ويجىءأهجالأربعةإلىويخرج،بالبجتالطوافيدعلا!نه:قال؟يعذبونفلم:قيلا

يمشىأنمنأفضلكانبالبحتحلافوكلما،"طوافمائحىطافقداْهجالأربعةمنيججىءأن

شحىء.غيم!فما

فيها؟شىءأى:فقالنجالم!صمعمرةفىتقولما:حخجلبمتلا"حمدقيل:أبههـحلالبقال

البقرة:ألملثهِوَائعُفرةَال!!وأتمُّوا؟ظر/:اللّهقال.ضزلك5ممتلهاتع!ررالتىعندىالهحرة

وذكر.والنفقةالنصمَبقدرعلى:يعخى؟قدرهعلى3العمرإنما:عائشةوقالتا،691

أهلك.دويرةهـكأبهاتحرمأنإتمامهاإنما:وعمرعلىحا-يث

أدرىلاالتنعيممنيعتمرونالذين:طاوسقاللا!حهرر:قلت؟طالبأبوقال

إلىويخرج،بالبيتالطوافتركلا!نه:قالئجيعذبونلم:لهقيل؟يعذبونأوئجليؤ%ضون

لثبر.بنالنعمانعن111()9187/الإمارةفى!صلم)1(
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طافوكلما،طوافمائخىطافقدأميالأربحمةمنيجىءأنإلىويخرج،أسيالأرإ-ظ

استشهدالذىهذاطاوسقولأحما-أقرفقا-شىء.يفىيمشىأنكأ4أ!ضلكان!،لججت

الشافى.فر!بكرأبورواه،لقولهطالبأدوبلى

ليلةالعمرةعنوعائشةوعهسعلىسئلةقالمجاهدعنبإسخادهالرزاقعبا-وذكر

عائشة:وقالت،ذرةمثقالكأ5خيرهى:وقالشىء،لامنخير!ى:عمرفقال،الخححبة

علىأفصدقأو،أيامثلاثةأصوملا!ن:قالت-أبضمَا-عائشةوعن؟النفقةقدرعلىالعمرة

:طاوسوقال.الخنعيمممتاعتيرتالحىال!صمرةأعتيرأنكأ5إلىأ-نجما،ححسإكين5ءحخمم-ة

ء!نااعت!:السائببنعطاءوقال؟يههـجرونأم،عليهاأيعأ-بونفأدرء،ا!!ب!!ا-اعخيرفهكأ

جبير.بنلصحيدعاجناذلكفعابا!!،رهرر

بعدالعمرةعنسائل/سألهاأنهالدرداءأموعنها،يف!!اءلمل!ن،آ%شونأجازححاوقد

بنالقاسموعن.جزئة4وتامة*لى:فقالالتنعجمء!رةعنعثلاءوسحل.بهافأمرته،اط-ن

عثلاءسمعمنأخبرنى:قالمصننهفىالرزاقعبا-وروى.تامةالمحرمعمرة:قالسحه)-

أمرزمإنمالا،:قال،جا-ةفاَتى:قال،المدينةإلىلمحفركسنلاثخيرسبعطواف:لبشقي

لا)1(.:قالمنها؟فأعخمر،،الشجرةإلىفأخرخ:قلت:قال،اثبالطو

أحبفالاختلاف:قلتقال،مكةقدمت!خذقا-4،ىأصتماتا:ا)!لماءدهـضوقال.أطقا

قلت:قال،أبىأخبرنى:الرزاقعبدقال.الاختلافبللا،:قال،الجوازءقإليهاث

له:فقال،رجلسألهعطاءسههـشما،تفعللا:قال،المدجنةآتىأنأريا-إنى:للمتى

الما-ينة.إلىسفركءكأص؟هـلكبالججتلمبح!لواف

أسا3عن،سفيانعن،وَكِيعحدثنا"المصنف":فىشيجةأبىبنبكرأرووروىَ

:قال!ك!سهب؟النبىميقاتكأ5بعمرةأهلّ،المدينةإلىأخرج:لعطاءقاخا:؟ال،المنقشى

ذر،بنعمرثنا،وكيعحا-ثنا:وقال)2(.المدينةإلىدسفرككأ5إلىأحببالججتعلواشاث

حدثنا:وقال)3(،المدينةإلىسفركمنإلىأحببالبجتطوافاث:قالمجاهد،عن

إلىالخروجمنإلىأحببالبيتالطواف:قالعطاءعن،عبدالملكابنإسماعيل

")؟(.العه!

".رقبةكعدلكانيخرأإلايقوللا،ركعخينوصاىبالبجىتطاف"ءنالحهـظ!ْو)259/8(مصن!طي!اقالرضعبد)1(

.4113/سصخشهكأشيبةأبر!ابرت4(-)؟
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!رتبة:مسائلثلاثفهنا،وغيرهللمكىرمضانفىالاعتماركثرةوأما

الاعتماركثرةثمالمكىلغيرالاعتمارثم،مرةمنأكثرالعامفىالاعتمارأحدها:

للمكى.

كمابعمرةالميقاتمنفيحرم،أهلهدويرةمنيقدمكالذى:المشروعالاعتماركثرةفأما

هلالعلماءتنازعفقد،عندهمالمشهورةالعمرةمنوهذه،يفعلونوأصحابه!يه!باّلهالنبىكان

وابن،الحسنمنهم:طائفةذلكفكره،واحدةعمرةمنأكثرالسنةفىيعتمرأنيكره

مرةإلاالسنةفىيعتمرونكانواما:النَّخَعىإبراهيموقال.مالكمذهبوهو،سيرين

يعتمروالم،واحدةعمرةإلايعتمرونيكونوالموأصحابهيخ!النبىلا!نوذلك؟واحدة

ولا!نه؟ذلكوغير،الميقاتفوقمنكالإحرام،فعلوهماعلىالزيادةفتكره،مرتينعامفى

لدوقدالأصغر،الحجهىالعمرةإن:حزمبنلعمروكتبهالذىء!النبىكتابفى

دىسثرعلاوالحجع3(،:التوبةأالأَكْبَرِ!الْحَجِّ)يَوْمَ:تعالىبقولهذلكعلى/القرآن

.العمرةفكذلك،واحدةمرةإلاالعام

مذهبوهووعكْرِمة،وطاوسعطاء،:مكةأهلمنمنهم.آخرونذلكفىورخص

وأنس،،عباسوابنَعمر،وابن،كعلى.الصحابةعنالمروىوهو.وأحمد،الشافعى

الحجة،معكانتالتىعمرتها!يه!يو،النبىبأمرمرتينشهرفىاعتمرتعائشةلا!ن؟وعائشة

ليلةوهى،منىأيامتلىالتى،الحصبةليلة!لجَي!النبىبأمرالتنعيممناعتمرتهاالتىوالعمرة

وإنماعمرتها،ترفضلميقولونالذينالجمهورقولعلىوهذا،الحجةذىمنعسْرأربعة

قارنة.كانت

إلى"العمرة:قال!لمج!النبىعن،هريرةأبىعنوغيرهما،الصحيحينففىوأيضًا،

وعمومه،إطلاقهمعوهذا")1(الجنةإلاجزاءلهليسالمبروروالحجبينهما،لماكفارةالعمرة

لكانتمرةإلاالسنةفىتفعللاالعمرةكانتلوإذ،والحجالعمرةبينالفرقيقتضىفإنه

الحج.إلىالحج:يقال!فكان،كالحج

كلفى:قالأنهطالبأبىبنعلىعنالشافعىروى.الصحابةأقوال!فإنهوأيضًا،

عنإسرائيلعنوَكِيعوروىفاعتمر،خرج/رأسهحممإذاكانأنهأنسوعن،مرةشهر

.هريرةأبىعنكلاهما437(.)9134/الحجفىومسلم)1773(العمرةفىالبخارى)1(
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مرأزا.اْطقتإنالشهرفىاعتمر:علىقال:قالجعفرأبىعنناجيةأبىبنسُوَيْد

إذاكانأنسًاأن:أنسولدبعضعنحسينأبىابنعنسفيانعنمنصوربنسعيدوروى

واعتمر.،التخعيمإلىخرجرأسهفحممبمكةكان

ثم،المحرمإلىبمكةيقيمونكانوافإنهم،المحرمعمرةهى-أعلمواللّه-وهذه

فيه،نزاعلامماوهذا،الجملةفىمشروعةمكةمنالعمرةأنيقت!ىوهو.يعتمرون

سيرين،ابنعنمرسلا:الم!هورالحديثمعنىوهو،ذلكجوازعلىمتفقونوالأئية

منالموسىأمكنإذايعتمر:عكرمةوقالالتخعيم)1(.مكةلا!هل!س!اللّهرسولوقت:قال

مرارًا.الشهرفىاعتمر:عنهروايةوفى،مرتينشهركلفىاعتمرشاءإن،رأسه

فىمطلقًاوقتهاكانفإذا،الحجكوقتبهيفوتوقتلهاليسالعمرةفإن،وأيفمَا

.مرةإلاتكونلاأنهافىالحجتشبهلم،العامجميع

منزلهيكونمنيعتمرأنمثل/ةبينهاوالموالاةالاعتمار،منالإكثارفى:الثانيةالمسألة

مكةوبينبينهاالتىالمواقيتمنالقريبيعتمرأويومإنكلأو،يومكلالحرممنقريبًا

منالعمرةيرىمنيعتمرأو.ذلكونحوعمر،ستأوعير،خمسالشهرفى:يومان

منأحديفعلهلم،الأمةسلفباتفاقمكروهفهذا،عمرتينأو،عمرةيومكلمكة

أصحابمنالفقهاءمنطائفةاستحبهكانوإنوهو،كراهيتهعلىاتفقوابل،السلف

نأوهو.العامالقياسمجردإلاأصلا،حجةذلكفىمعهمفليسوأحمد،،الشافعى

ذلك.ونحو،العمرةفضلفىبالعموماتالتمسكأو،للعباداتتكثيرهذا

منالموسىأمكنإذايعتمر:قالواماأكثر،الحولفىعمرةمنأكئرفىرخصواوالذين

ذلك.ونحو،مرتينشهرفىأو،رأسه

يقصر،أو،يحلقأنمنفلابداعتمرإذاأحمد:قالأحمد.الإمامقالهالذىوهذا

.الرأسحلقيمكنأيامعشرةوفى

حممإذاكانأنه:الشافعىرواهالذى،مالكبنأنسفعْلُأحمدالإمامقالهالذىوهذا

اْو،فيهواجبإماوهوالتقصير،أو،الحلقالنسكتَماملأنوهذافاعتمر.خرجرأسه

فمدة.غلطفقداستحبابًا،لامباحًاإلاليسأنهنحوهأوأحمدعنحكىومن.مستحب

أدنىمنالحج/عقيببالعمرةهذاينتقضولا،النسكإتمامفيهايمكنمدةأقصرالشعرنبات

)135(.الحجفىمراسيلهفىداودأبر)1(
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ولا،السلف4يفعايكنلم،دذاومع،ال!حرةفعللضرورةمشروعذلاثفإنللمفرإ،اطل

!ىةجمالم!البى!جةفىبافؤاترالمنقولالثابتبل؟ح!تئةاللّهرسولعهدعلىأحدفعلا

منيحلواأن،والمروةالىصفاوبين،بال!تطافواإذاجهبعمأصحابهألىسأنه،إوداعا

يبلغحتى،النحريومإلىيحللافإنهالى!ا-قما،ساقكأ5إلاعوسةويجعلو،لا،حراه.!مإ

")1(.القياه!ةيومإلىالحجفىالعيرة"دخلت:وقال،ور-حا!هىالهإ

ليس،حجهمفىداخلةالوداعحجةفىبأهـسهأصحابهوجهج!!،جمطالجهالخبهىعوسةإتفكا

معهموالذين،إحرامهممنحلوا-معهمهدىلاالذينو،3-أكثر،طمأنإلا،فرقبينهم

كما،الحجإلىبالعمرةتمتعًايسمونهكانواذلكوكل،إحرامهمعلىأ،،مواالهارثما

منحلمنأنكما،متمتعالقارنأنتببئالتى،الىص!حي!!ةالاحادلمجطبذلكالصتفاضت

مخهخ!صأ.-صأثمةارهـهـس

نزلالذينالىصحابةلغةفىمتمتعفمو،عامهمنو-ص!ت،الجخأنتكرفىاعتمرف!ص

أحرمإذاقارتًاويكونابتهداء،والحجبالعمرةأحرمإذاقارنًايكونوالقارن،بلسانهمالق!هـآن

يحللموإذا،وغيرهمالا!ربعةالا!ئه!ةباتفاق،الطوافقبلالجحعليههاأدخلثمبالعمرة

بعضويسييه،بالجخإحراهطانعقدبالجخأ-ضمو3،الهدسالىقا-لكونهإ-ضامهكأ5المتمغ

يسيىلا:يقولوبعضهم،الت!طلوجودلعدمقارتَاو.في!كحم/أحيدأصحابمنالفقهاء

القارن.بخلاف،الفرض!اوافبعا-آخرسعيًاعندهـمعليهلانقارتا

وقد،المخمتععلىثانيةمرةالس!ساستحبفقد،روابتانأحد،-عنفيهاا"سألةوطاه

حديثمنالصحيحفىثبتكما،الا!ولالحمعىيكفيا،المنهخعأنعلىموضعغيرفىنص

الصفاوبين،بالبيتيطوفوالميممَالمحهالنبىمعتمخعواالذينالصحابةأنوغيرها:عائشة

بالعمرةتمتعفيمنتعالىاللهأوجبلماولهذاالا!ول)3(؟طوافهم،واحا-ةمرةإلا،وةوال

التىالعمرةمنتحللهبعدبالحجأحرممنعلىواجبًاكان،الهدىمناستيسرمااط!جإلى

أثناءفىأو،بالحجإحرامهحبنمنبالحجالعهسةقرن5ء!وعلى،الحجأشدرفىبهاأحرم

ا!خع.فىإحرامد

الطوافبعدإلابالجخيحرمولم،التمتعبعمرةمحرمَاالها-ىساقكأ5كانولهذا

بالحجأحرملكونهقارنًا،-الخاصالتمتعويبن،القِراندبنيفرقمن-يس!!هقا-،والسعى

،العمرةقضاءبعدإلايحرململكونهأشهم!،وهومتهتشقَايسهونهوقا-،الحهسةمنتحاسلهقبل

قدوفيمنثانيًا،السعىوجوبمنذكرناماإلا،لحالالحكمبهيختلفلالفظىنؤاعوهو

-9بر!تضسيجهسبؤ!)1(

.26صتخريج!سبق)2(
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وهذا.الإفا!ةطوافقبل،عرفةمنربصعهبعا-القا-ومطوافيطوفأنللمخمتعيستحب

جماهيرعليهالذىفال!عواب،أصحابههـقطائفة/واختارهأ-حه!دعنسقولاكا!انوإن

الأخيرالقولهووهذاصولديتد،النبىمعذلكيفعلوالمالص!حابةلأن؟يستحبلاأنهاء5العا

أحهفى.هبمأكأ5

كانبينهما،قرنأنهروىوهكما،الحجإلىبالعمرةتمخع!لاإ؟؟النبىأنروىمنكانولهأ-ا

عمر،كابن.،الحجأفردأنهروىكما5وكذلاثواحد.والم!كأابًا،صوالحا-يخينكلا

همذلكروواالذينهؤلاءكانولهذا؟الحجأعمالإفرادأرادوالأنهموغيرهما؟وعاثمثمذ،

منتحللإذاالمتمتعيفعلكهابتحللبينهه،ينمصلفا3،الحجأعمالأفردأنهروواالأ-ين

إحرامه،كما5تحللالذىالمخمتعبخلافالمفرد؟ع!لعلىزيادةعملهفىكانولا،ع!سته

بتحلل.وحجهتمحعهعمرةبين!صلفإنه

إلا،حه5حجواالذينأصحابهمنأحدولا،هولاحجتهئعداى"بِمالنبع!يعخيرودم

لا،بحجتهالعلماء-جهجه!يعرفهتواترًاضواتر5،الناسجعجعبجمن،عليه5!فقفهذا.عائشة

بعا-بهبنيتالذى،هههـالتنعيمالذىالحلأدنىمنلا،حجتهبعديعت!سلمأنهيتنازعون

التنعيم.غيرمنولا،"عائشة"هسا-خد4العاهتسهجهاالىالمساجا-ذلك

أربعاعتهس5ل!!حمهالنبىأنوغيرهاالصحاحفىالحابخةالا!حاديثأنعلىاتفقوا/ولهذا

فإنما.حجتهمعالتىوالعمرة،الجِعْرانةوعمرة،الؤضيَّةوعهسة.الحديبيذعهسة:عر

وقارنًامتمتفَافتسميته،قارن-أيمًا-وهذا.الهدىساقَخمئما5عهسةاعتهسأنه:م!خاها

منغلطمنكاناولهأ؟قارنوهومخمتعوهذان،والجخبالعمرةأهلقدكانإذاسواء،

أحرمإنه:أوقال،معهولا،قبلهلاعمرةبهيقرنولم،فقطبالحجأحرمإنه:فقالالفقهاء

دروي!زمه،حجتهمعاعتمر:طِ!!حمّهالنبىيكونأنينكرفإنه،الجخعقبهثممثللقًاإحرافَا

هويعخيرلمأنهعلىالمسلمينلاتفاقعمر،أربعاعتمرأنهالمبينةالصحيحةالا!حاديثهذه

الحج.عقبعائشةغيرأصحابهمنأ-!ولا

نأفىالفقهاءوعامة،الا!ربعةالأئ!4فيهيتنازعلمماعلىقاطعةحجةهذاكانولهذا

بتوكيدأوبوجوبها،قيلسواء،والعمرةالحجلكبأعنهسقطالحجإلىبالعمرةالمخمتع

فعا!ا،هكذابأمره!ل!!حمهالنبىح5ح!شواالذينالصحابةلا!ن؟وجوبها،دوناستحبابها

هذهأعمرتنا:لهوقالوا.القيامةيومإلىالحجفىدخلتالعمرةأنبم!صالنبع!وأ-نجرهم

)1(."القيامةيومإلىالحجفىالعيرةدخلت،للأبا-بل":فقال؟لاذبدأم؟هذالعامنا

.9صتضصيجهسبهت(1)
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يحللماْنهبيانبذلكاْرادوا،الحجأفردغ!النبىأنالصحابةمنروكماومن:قال/

ساقوايكونوالمالذينوهم،أصحابهجمهوربذلكأمركما،التمتعلعهسةإحرامهمن

قدمواحينأصحابهأمر!لى!صالنبىأنعلىمتفقةكلهاالمتواترةالثابتةالا!حاديثفإن،الهدف

ساقمنإلا،عمرةويجعلوهاإحرامهممنيحا!اأنوالمروةالصفاوبينبالبيتفطافواممة5

عملا)1(،محلهالهدىيبلغحتىالنحر،يومإلىإحرامهعلىيبقىأنأمرهفإنه،ىالها

لمالجملةفهذه6911،:البقرةأ!أمَحلَّهُالْهَدْيُيَبلُغَحتَّىرُءُوسكُغتخلقُواوَلاإظا:قولهبمعنى

هكذَا.كانتالوداعحجةأنالعلَماء:منأحدفيهايتنازع

أنهمقوميظنفصار،الحجإلىبالعمرةتمتعوءيَ!تمض؟النبىأنروىالصحابةمنكثيراإنثم

لمالذينأصحابهبذلكأمركما،بالحجأ-س!مثممرةبال!حرامهمنحلأنهبذلاثأرادوا

بذلكليزيلوا؟الحجأفردأنه:الصحابةهؤلاءمنروىمن-أيضا-وروى،الهدقيسوقوا

منيفعلكمافعلبل،إحرامهمنيحللمأنهوأخبروا،إحرالمهمنحلأنهظن!منظن

هذا.علىمتفقةالصحابةفروايات.المفردلهيعهه،وعملإحرامهعلىباقائهمن،الحجأفرد

التمتعوفسروا،التمتعروىفقدالإفراد،روىأن!الصحابةمنعنهروىكأ5وكل

منآت"أتانى:قالوأنهوحجا")2(،/عهسة"لبيك:قالأنهصريحاعنهورووا،بالقران

حجة")3(.فىعمرة:قل:فقال،المباركالوادىهذافىربى

وجمع،الهدىيسقلمومن،أفضللهفالقرانالهدىساقمنأنالصوابكانولهذا

رمضانشهرفىقدموإن،لهأفضلالخاصفالتمتعَ،الجخأشهرفىوقدم،سفرفىبينهيا

فهو،بسفرةوالعههـة،بسفرةالحجاْفردلووكذلك،التمتعم!تأفضلفهذابعهسةوقبله

متمتعا،الحجاْشهرفىقدمثم،بسفرةالعمرةأفردمنبخلاف؟المجردةالمتعةمنأفضل

القضية،عهرةطستصالنبىمعاعتمرواالذينكالصحابة،أفضلفهو،وح!4عمرتانلهافهأ

النبىفعلوكذلاث.الإتمامأفضلفهذا،الحجإلىبالعههـةالوداعحجةفىمعهتمتعواثم

علىيزدلملكنهالهدكما؟ساقلماوالحجالعمرةبينح!ءفىقرنثمأولاَ،اعتمر؟تىفيد:

بالحج.أفردإنه:قيلولهذارابعَا؟طوافاللعمرةيطففلمالمفرد،عمل

صاروا،السهولةمنذلكفىرأوالماوعمربكرأبىعهدفىكانواالناسإنلْم

منفيهايعتمرونلاالأشهر.سائرويتركونالح!ت،أشهرفىالعمرةعلىيقتصرون

عمرفأمرهم،الحولىسائرفىالأمصارأهلمنالعمارعنيعرىالبيتفصار،صارهم51

مقصودًاالبيتفيصير،الحجاْشهرغيرفىيعتمروابأنلهمأكهلهوبماالخطابابن

.23صتخريجهمحبق)1(
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الا!ففحل،هوعمرلهماختارهىالأو،دأ!،الحجأشهروغير،أشهـهـالحج/فىححورَام!

.وغيرهأحمدكالإمام،والقِرانالإفراد،منأففملالتوخعبأنالقائلينعنا-حتى

العمرةيؤخرأنمنأفضلكانالحجأشهرغيرفىاعتمرإذاإنه:ياتولأحمدالإمامفإن

عامهمنيحغحتىبمكةوأقامواعتمرالحجأشهرقبل!كةقدمسواءا!!،أنتسهرإلى

فإنظا،هـر.وهذا،بالحجوأحرم،با!ا-هميثناتأو،ءصهرهإلىرجعثماعفسأو،ذلاث

بقوله:بملمجهالنبىذكرهمالهحصل،فيهفاعتمرر)"صانشهرفىمثلاقدمإذالمكةالننهاسما-

أففحلكلهلكفأ،بمكةوأقام5-ضهسَاذلكقبلقا-موإن.")1(حجةتعا-لضانردؤ-!"عهسة

مصرهإلىرجعوإنبا!!،الإهلالحإنإلىالما-ةتلكبهاويعتكفبمكةيطوففإند،له

علىقالكمالهما،أزموذلكسفرًا،وللحجسفرًا،لل!!رةأفردفننا-بالحجوأحرمقدمثم

منبهماتخرمأنإتمامهما691(،:البترةا!فلالفَهِوائعُفرةَافرَت؟ة،وأتِمُوا:تعالىقولهفهـ!

.أهلاثدويرةكأ5لهه،السفرتنشى:أقما.أ،لا!اثدويرة

فتهضعالحجأشهرفىثانيًاقدمثم،مصرهإلىرجعثم،الحجأشهرقبلاعتمرمنوأه،

معهااعتمرإذا،الثانيةسفرتهفىالحجحيهـد5علىاقتصرممنأفضلفهذا،ا!تإلىبعهسة

له/تحصلمنولأنبينوا،كماقرانهوتمغالحج5حاعتمر!لى!فأصالنبىلا"ن؟الحجعقيب

تمتعوعمرة،وحجةعمرةإلالهيحصللاممنأ!ضل،حجةح5وعمرة،غردة5كمسة

الحج.عقيبلثكيةعمرةمنأوضل

ومالك،اْحمد،كالإه،مالفقهاء؟عاهولعندالاختياركحوللناسعهساختارهىالأفهذا

فىيعرفولا.الحسنبنمحمدعنحنيفةأبىأصحابذكروكذلك،وغيرهم،والشاف!س

ال!حلماء.بينخلافذلكاختيار

وأعرضوا،فيهزهدوابهالناسيؤمرلمإنوكان،الا!رجحالأففملهوذلكء!انلماو

كما،بذلكألزمهماْنه،لرعيتهونظره،عهساجتهادمنكان،دينهمفىلهمأنفعهوعيا

كانوهذا،ممة5لأهلالمخفه!ةمنذلكفىولما،لهأصا!هو5،ولدهالشفيقالا!بئاصم

رأيرواولم،الصحابةكأ5وغيرهه،،حصينبنوعمران،علىفيهخالفهموضحإجتهاد

اعتمرأحبومن،الحجأشهرقبلاعتمرأحبكأ5يتركودطبلأمرا،بذلكالناسيؤمر

أكمل.الاءولكانوإن،فصها

كانعثه!انأن:الصحيحينفىثبهتحتىعثه،ن""خلاهشةفىذلكفىالنزاعوقوكَا

لقول!كااللهرسولسنةلا!دعأكنلم:وقاللي!ما،أهلعلىراَهفليا،المتعةعنينهى

كراهة.نهىلا،الا!فضللاختياركانعثه،نونهىأحد)2(،

.46صتخريجهسبق)1(
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قوما:/شيعتينالناسومصير،عثمانبمقتلالا!مةبينذلكبعدالفرقةحصلتفلما

أهجةبنىولاةمنقومصار،وشيعتهعلىإلىيميلون،وقوه،وشيعتهعف،نإلىيميلون

وكان،الحجأشهرفىالعمرةمنأحذَايمكنونولا،يتمتعكأ5ويعاقبونالمت!4،عنينهون

،عباسبناللهكعبدالصحابةعلماءذلكرأىفله،.والظلمالجهلكأ5نوعذلكفى

رسوللسنةاتباعابالمتعةالناسويأمرون،ذلكينكرونجعا!اوغيرهماعمر،بنالا،وعبد

بعضفصار"الوداع"حجةفىأصحابهبهاأمر.صيياصطفيالنبىأنالناسويخبرون.!!ابالله

كانأباكإن:عمربناللهلعبدفيقولونوعمر،،بكرأبىعا!توهيهبمايناظرهمالناس

ذلاث.ونحوعليها،الناسيضربكانولا،ذلكيردرمأب!!إن:فيقولعخها،يحهع!

أمرهمإنماوعمر،المفضولتحررتملابالا!ف!ل،الناسأمرلىصدعمرأنلهمفبهإن

نأللناساختارالصحابةمنأحدأوعمريكونأنفأما،الحجأشهرغيرشىبالاعتمار

منأحديخترهولم،بهيأمرلمفهذا،مكيةعمرةفيهويعتمروا،أشهرهفىالحجيفردوا

منأحد4يفعالمأنهظنىوأكبرقطعًا،ص!ا!حموالنبىعهدعلىأحديف!طهولمأصلا،ارصحابة

به.يأمرولمص!لمنأء،النبىبعدالصحابة

:يقولونوهؤلاء/،الفسخمتعةعننهىأنهعلىعمرنهىال!له،ءم!تطائفةحهلوق!

هإْاغيرفىهذاعلىالكلامبسطوقد.!ؤإالنبىمعكانلمن-ائزاكانإنماالفسخ

الموضع.

منوكثير،وأصحابهعباسابنفمذهب.الفسخفىتنازعواوالعلماءالسلفأنوبين

ومذهب.متمتعاإلايحِجأنلأحدليسوأنه،واجبالفسخأنيرون:والشيعةالظاهرية

يفسخ.أنقارنًا،أومفردَا،أحرملمنفليس،التمتعجازوإنأنهوالخلفالسلفمنكثير

وغيرهم؟الحديثفقهاءمنكثيرومذهب.والشافعىا!كوماحنيفةأبىمذهبوهذا

جاز.يفسخولمقارنًا،مفردًااْوحجإنوأنه،الأف!لهوالف!تحأن،حخبلبنكأحمد

قدكانوسواء،بعرفةيقفلمماجائزوالفسخنزاعبلايف!!فلاالهدىساقسمتوأما

،القرانالإحرامعندنوىقدكانوسواء،ذلكغيرأو،القدومطوافالطوافعندنوىً

مطلقا.أحرمأوالإفراد،أو

أمركما،تمتعبعمرةإحرامهمنيحلأنالهدىيسقلممنلكلححؤلاءعندفالافضل

يحجأنقصدهكانإذابعمرةيتحللأنلا،وليس،الوداعحجةفىبذلكاصمحابهصأفيالنبى

متمتعا.فيكونعاهءكت5

العمرةيبنيجمع/لارزىولاالعلماء،منأحديجوزهفالأ،مبشدةبعهرةالفسخفأما

همبل،مكةمنذلكعقيبويعتهسالحجأشهرفىيح!نأنواحدةسفرةفىوالحح
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فىالحجمجردعلىاقتصرممناْفضلفهذا.المسنونالمستحبهوليسهذاأنعلىمتفاقولى

فيها.اعتمرأو،الثانيةسفرته

لهيح!لمنولأن،تقدمكه،قرانهو،تمت!!عمرةابرمعاعت!سفيلمجضالنبىأنفثجت

أفضلتمتعوعمرة،وحجةعمرةإلالهيحصللمممنأفضلحجةمعوسمرة،م!فردةعمرة

جوزوه.وإن،الحجإلىالحجعقيببمكةعمرةمن

لهم:فيقول،ذلكفىيخازعونهعمركلامم!خىلهمبينإذاعمربناللهعبدفكان

كانلكوكأعمر؟!أمتتبعوهأنأحق!د!اللهرسولأمر.ذلكعننهىعهسأنفقدروا

بكرأبىعلىتوهموهبمايعارضونه،تمتعهفىؤ!هالنبىسنةلهمبينإذاعباسبناللهعبد

اللهرسولقال:لكمأقول.السماءمنحجارةعليكمتنزلأنيوشك:لهمفيقول،وعمر

اللهرسولسنةيعارضأنلا!حدليسأندلهميبين.وعهسبكرأبوقال:وتقولون،بما!ة

وعمر،بكرأبىعلىيخطئونكانواالمعارضينأولئكأنمع،الناسمنأحا-بقول"!اثج

يدفعأنلا!حدليسعليهما،أخطؤواأموعهس،بكرأبىحالعله!اكانواسواءوطم

يؤخذفإنهالناسمنأحدكلبل،الخلقمنأحدبقولبخ!،الله/رسولسنةمنالمعلوم

وأئمتها.الا!مةعلماءبينعليهخافق5وهذا.!لجاسَضصاللهرسولإلا،ويتركقولهمن

بعضفماأحدهميعتقدالذينالنساكوغالية،الهـافضةحاالجهالةأهلفيهتخازعوإنما

المتعةفىيبالغعباسابنوكان،كالمعصومأو،م!صومأنه،الم!ائخبعضأو،البيتأهل

الظاهرأهلمنوطائفةحنجفةأبىقولوهوواجبا،الفسخوي!حل،واجبةيجعلهاحتي!

التمخع،قصدسواءمتمتعًا،وصار،إحرامهمنحلفقدوسعىطافمنويجعل،والشيعة

نهىلمنمناقضةوهذا.وغيرهمالشيعةهـكأطائفةالتهخعإيجابإلىوصار.يقصا-هلمأو

وغيرهم.أميةبنىكاعاجها،وعاقبعنها،

الفسخ،فىبينهمالنزاعولكنوهذا،هذاي!!زونضإنثم:النحقهأئمةعليهىالأ5،وأ

ذلكسوىوماالعلماء،باتفاق،حجهأجزأهالمينناتصتخ!خعا5حجفهكأ،ا!شحبابهوش!!

ساقالذىالقارنإلا،أشهـهـالحجفىقدمإذاف!خأو،قرنأوأفرد،سواء،نزاعفيه

باتماقهم.حجه-أيضا-ئديجزا،طفإن،الهدى

فيهأعلمما-أيضا/-فهذايحجأنإلىوأقام،الحجأشهرقبلبعمرةقا-ممنوأمام

باتفاقهم.يجزئهالذىهوالمستحبوالإفراد،المستحبوالقِران،المستحبفالتمخعنزاعًا،

وغير،العملفىالاجتهادواختلاف،الروايةفىالا!لفاظاشخراكمنوقعماوبسبب

منطائفةفيظن"،الوداعحجة"صفةمعرفةفىيغلحلونالفقهاءكثبهـمنصار،ذلاث
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اْحرمثم،العمرةإحراممنحلأنهبمحنى،تمةجِمث!!فيالنبىأن3وغيرأحهفىأص!حاب

قارنًا،كانغ!!كاالنبىاْنأشكلاأحهد:الإمامقال!وقا-.ريببالأغلطوهذابا!!،

الجخجمعمنأن:قولهيختلفلافإنه؟الهدقيسة!لمكانلمنأى،إلىأحجاوالمت!!ة

أفضلالتمتعهذاأن،الهدىيسقولم،الحجأشهرفىوشدم،واحا-ةةسفِفىوارمهرغ

بذلك.أصحابأمرجمث!صثيالخجى!*!؟الم!خونهوليل.له

والذى،روايتينعنهذ!!واالتهخع؟أمله؟أفضلالئ!!انفهل:الها-قساقمنوأ!ا

أهلبننزاعبلاح!ناهكأا:لأمجاالنبىلاكان؟لهأفخ!لالقرانَأنالمروزى(روايةفى4بحيىِ

.وتأخيرهالإحرامتقدمفىإلايختالحمانلاوقرانهتمتعهللككلدىالسانق1و!،،والحا-يثال!لم

به،يثتولمنعندسعىبزيادةأو.بالعمرةالإحرامقرنأو،العهسة5حبالحجصَمأف!خى

.نزاعبلاقرانتمتعمفخعو*!وقارنَا،كانيقولهمنعنا-/ولىحب4افهطروقبل

متمتع،فهو،إحرامهعاىمبقائه،والس!ىالطوافبحدإلابالجخي!سملموإن

وعند،الها-ىساققدكانإذاوأحهد،حخجفذأبىعندعليهوا-بإحرامهىا!وبقاؤه

أحرمفإن،باتفاقهمعمرتهمنيتحللشإنهالهدكَما،يسقلمإنلليت!إنماوا)ضتماف!?مالك

لأ.نزاعففيهالعمرةمننخه!الهقبلبا!-ن

04إحرامنيتحلللمفإنه"قارنا"،أيضا!!!نهفإنهمأحما-أ!محابسنهأ-اجوزومن

عقيبكانالذىالسعىغيرسعىالإفاض،طوافبعا-المخهخععلىوهلبا!!،أحرمحش*!

وفيبره.أ-شمد،صأ-هبف!!قولانفيه؟العمرة!لواف

موصْع،غير!ىالقارنيجزئكماواحا-سعىي!ضئهااسهخعآنءلم!!أحه،-!صوقد

الإحرامتقدمأنفم!طومكذ)كالا!مركانوإذا،والتأ-ضبالتقا-مإلايختالفانفلادلذاوعاى

،ءلاا!حمهأالنبىعن!ريحاصحيحاثجتىالأو*ممذا،أكهللا"نه؟تأ-ضيرهم!تأفضلباررفي

فىىعههـالأحا-يثفىوكذلكوحجا")1(،عهسة"لبياصط:يقول!سهمحتد:أفسقال!حيث

وهو-ربىمنالليلةآت"أتانى:قالأن!مجّاثفيالفيعن-البخارىصحيح-ال!ححيح

أحدينقلولم")2(،حجةؤىىحرةةوقل،المباركالوادىا،لأفىصل/:فقال-بال!ءتق

بإحرامهلفظَا!ءالخجىعنأحديخقللمبل"البتة*ممذينبخالفلفظَانفسهتجِبهاَ-ال!النبىِّعن

حجةفىأ!هعااللهمئرسولخرجنا:عليهالمتنهـقاط"صديثفىعائشةقالتلكوكأ.!لذاإلا

معبالحجفليهلهدىمعهكان"هكأ!،:اللهرسول!قال!ثم،بع!سةفأهللنا،الوداع

")3(.العمرة

.23صتخري!4سبق)3(.41،42صت!ضي!عماسبق2(،)1



ولجعلخها،الهدىسقتلمااستدبرتماأءهـىمناستقجلت"لو:ءا!ببماالنبىلقهوأه،

)1(
كانإنماوأنه،ع!هـةيجعلهايكنلمالهدىسوقع5انهيبين-أيضا-فهذا،رة"ع!

الذينوهم،بالإحلالأمرهمالذينأصحابهلا!نوذلك،الهدىيسقلمإذاعمرةيجعلها

فىالحليعتادونيكونوالملا!نهمالح!!؟أشهرفىي!ظواأنكرهوا،الهدىيسوقوالم

الفعل،فىيوافقهمقلوبهمتثلييبلا!جلمجا!بمالنبىفكان،الحجأشهرفه!الإحراموسط

أسقلمالإحراممبتدئاالساعةكنتلوأكما:استا-بر.5،أهسهمناستقبللوآنهفذكر

.نزاعبلاععهالثابتةالن!وصمنكا،وهأ!.منهاأحلبعمرةولاحرهت،ىالهإ

يخمتعأو،الهدىيسوقأنإه،:أمرينأحدالجخأشهرفىقدملمنالمختارأنيبيهنوهو

خها.5ويحل/بعمرةويتمخعالهدىيسوقلاأو،قرانتمتع

الا!مرين.أفضلهولنبيهاللهاختارهكمااكإنةيقالأنينبغىالذىثم

5ءطقحكمفهو")2(،ذلكأف!للماستدبرت5،أمرىكأ5استقبلتالو1:علا!ط؟ؤولهوأه،

اختاروقداستدبر،ماأهسهمناستقبلفماعدمد،عندعَدمشرطعلىوالم!،ءت،شرطعاى

أفضلالشىءكانإذايلزمولااسئدبر.ه،يستقبلرمأنهلهواختار،فعل!الهت!،لىالله

مطلقا.أفضليكونأنتقديرعا!

ع!سأنعلىيدللافهوعمر")3(،فيكملبعثفيكمأبعثلم"لو:كقولهوهذا

بكرأبوبل؟الرسولبعتمعأفضلأنهعلىيدلولا،الرسوليبعثلملومأفضل!

تفرقالا!عمالتنويعفىكانإذاالموافقةأنبينهذاولحش،الحالهأهفىمخهأفضل

عنوالعاجز،للأفضلالمفضولالقادراختياروتنويعهاتنويعها،منأولىهووتشتت

ح5سوقهعلىيقدرلموهكأ.الأفضلالهدىسوقسا!قا-رمناختاركه،المؤف!!ل

اْفضل.هوائتلافيعقبهتفرقومع،الخفرقعنالسلامة

فظنواوغيرهما؟والشافعىه،لكأصحابمنطائفةحجه""صفةفى-أيفما-وغلط

خا،فوهذاأصلا،معهايعتمر/ولم،مفردةبحجةأحرمأنهي!خىصفرِدًا:5كانإنماأنه

سنته.فىتواترماو-شلاف-أيضا-الثابتةال!ححي!حةالا!حاديث

ينقلهلمولهذا؟مكةمنذلكمعاعتمرأنهفيظنونمتأخريهممنطوائفيغلطقا-تم

بالمَمتعالهدىيسوقوالمالذينأصحابهأمرأنهفىيتنازعواولم5!تبر،قوللهممناْحا-

.23صت!ضيجثهماسجات2(،)1

هذايروىوإنمامح!وظغيربلالعن"وهذا:قالو،3216/الكاملكأعد!وابن212(،0)الخفاءكشف)3(

عمرا.لكاننبىبعدىكان"لو:الروايةلأن؟هـضنهقلبماهذاوهحنج!!لحهالنبىعنوبلالعامر+بئع!تبةعن
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اختصاصهأنبينوقدسيمالا،فعلهمنبهـ3أولىأمتهحقفىوأمره،الحجإلىبال!برِة

قالتحفصةأنالصحيحبمانوفى.عنههـواتروهذا،الها-ىلسوقكانإنماحلالالإد!ب!

وقلدت،رأسىلبدت"إنى:فقال؟عمرتكمنأنتتحلولمحلواالخاس!باله،:له

أنسروىكما.والحجبالعمرةأحرمأنهينافىلافهذاأنحر")1(.حتىأحلفلا،طا-يى

وأن،بالحلأمرهمولأنه؟المعتهسعهلوحدهلا!نه؟عمرةيسمىذلاثلا!ن؟وغيرهياوعهس

بهم.فشب!هتهعيرةيجعا!ها

فاعتقدوا؟وغيرهمحنيفةأبىأصحابمنغلطمن"حجته"صفةفى-أبضا-غلطو

قبلللحجثانياوسعىطافثم،للعهسةأولاو!ععم!طافأذا،بمعنى،قارناكانئماختماالنبع!أن

يطفلمأنهعلم!ررحم!النبىعنالمتواترةالخابتةالا!حاديثفىنظرمنوكل،التهسيف

علىبالبقاءوأمرهم،الهدىساقواالذينأص!ظبهلكبأأسرولا،سهجينسعىولا،افينمحلو

بالإ-ضا،اسا.أمرهمالذين/عنفضلا،إحرا!هم

واح!غيرضعفهفقدوالسعيين،الطوافينفعلكأ5؟ونحوهعلىبهيأمرأنهرولَىوما

طافحجتهفىىث!ةالنبىأنالحديثكتبكأ5شىءفىوليس،بالحا-يثالعلمأهلكأ5

أحاديثأصحابهايروىالتىالرأىكتبب!ضفىذلكيو-ضا-وإنما،سعيينوسعى،!لوافبن

بضبطلاممنالا!حاديثتلكسمعوالكن،الكذبايتع!دولموهم،ضعيفةوتكون،كثيرة

الحديث.

فىمنهمكثيريغلطفقد،الثلاثةالانساكجوزواوإنالفة!اءفإن.الاختياروهكذا

منأن:ذكرناهماوالنخلر،الا"ثرفىوأصحها،للسنةأتبعهثاوهوالأقوالفأعدل،الاختيار

الحج،إلىبالعمرةالتمتعلهفالسنةالسفرةتلكفىوالحجلاحمرةمريا-االحجأشهرفىقا-م

الطوافقبلأولاالعمرةمعبا!!إحرامهولكن،إحرامهمنيحللمالنهدىساقإنزم

يسقلموإن،والسعىالطوافبعا-ه،إلىبالح!تالإحرامخريؤأنءقلهأفضلءحىوالى

الحج.عقبب!!رةيجىءأنمنل!أفضلوهذا،حلالهدى

منأفضلفهذا،الحجإلىوأقام،الحجأشهرقبلواعخمر،سفرةفىأفردهيامنوأه،

يقولهمنوقول،وغيرهأحمدالإه،ممذهب/وهو،الراشدينا-لخاغاءقولوهذا،التهخع

قولوهو،الحديثأصحابقولهوالمتعةواختيار،وغيرهموالشافىمالكأصحابمن

!مماشم.بنىوقولوالتابعير،الصحابةمنمكةفقهاء

.43صتخريجهبكأ)1(
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بيته.وأهل؟با،-تهوأهل،!شتهعلماءاختيارهعاىفاتفق

غيرفىيعتمربلالحجعقبيعتمرلمنبختارهفالأالإفراد،يختاركانوإن،وء،لك

إ-ساه،يختارالآخروفى،التمتعيختار-أقوالهأحا-فى-والشافعى.كالمحرمالجتأشهر

وإنفإنه،الجخيعخههـعقبفيمنقولهأحفظلاولكنالإفراد،يختارالاصر!وفىلهطاغا،

نأمذهبهأنيخلنأحهررأصحابدكأفكخير،الأوضل،كواحر%يجعلمنأصحابهكأ5كان

اطَج.أشهرفىالاعخه،رمنأفخ!حلحةاك

أدنيلهمنيشكفكيفوإلا،الا!ئمةوعاى؟السنةعليكثجرالجابهأ!فىأكاطوا

ماأن!سلميشكوكجف،الحجعهـنهيبخهم5أحا-يعفصلمأ!حابهأنالسنةفى:سفة

كحالهم.حالهكانولمن،لهمالا"وضلهويَمتج!بأههـالخجىهف!صلو

يفعلهلمفهذاأفرد،لمنالححعقبمكةكأ5العيرةسوغوإنأنه-ذكرنابما-تبإنوقد

صحابته،منأحدولا،خلفائهمنأحدولا-وووبهأمرولامجطتخأظالخبى!الدعلىأحد

الضعف.غايةكة5كأ5الاعتمارأمريضعفمماكلهوهذا،هـاختيار3أ-وأئهنخهموالخابعين/

الأمةسلفواتفاقالسنةمنذكرناهبماتجينقا-كانفإذا:فنقول:الثالثةالمسألةوأما

الذىأنالمعلومفهكأ،الميقاتمنيحرملمنالعهسةبينالموالاةت!صهبل،بستحبلاأنه

ذلاثفىيتفقفإنه،بالكراهةأولىغيرهأورمضانشهرفىهـممةمنسالع!بينأىايو

.ناروحذ5

.الطوافبدل،ذلكاختياركراهذعلىاتفقواقا-و،مكةمناللاعتمارون5أحا-هما:

فيمام!للننهاكراهتهيخبغىبل؟استحبابهعدمعلىاتفقواهذاو،ال!ريبنالموالاةتوالثانى

عنهيعتاضأنعلىقدربمنفكيفالا!قيس،وهو،بالطوافعنهيتضلملمنأىعا-م

جمهورفإن.للقادمينلاسيما،بهر!أه!هـصممححبفإنه،الطوافكخرةبخلافد؟!بال!إواف

الصلاةفضيلةمع،الحرامبالمسجا-الصلاةمن3لةأفضلبالبيتطوافهمأنعلىال!طماء

.الحرامبالمسجا-
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/فصل

عباسابنسمعتعحلاءعنوالسقاوصمحيحينففي!:رمضانش!سفىالاعتماروأما

:سمها-ففسيتابنعباسسماهاا-لانصارمنا!إهـتحلاهسأةاللّهرلمصولقال:قاليحدثنا

علىولدهااْبوفحجناضحان،إلالنايكنلم:فقالت5*ناثج"،تحج!!أنمنعاث"ء،

فىعمرةفإن،فاعتمرىرمضانشهرجاء"فإذا:قال!،عاجهننضحناضحًالناوترك،ناخمهـحح

فى"عمرة:قالوع!شتَكاالنبىعن،عباسابنعن،الصحيحينوفىحجة")1(.تعدلرهضان

الأنصار-:منامراْة-سنانلا!مقال!!طلمجهالنبىأنالصحيحينوفىحجذ")2(.تعدلره-ضان

جابرطريقمنالحديثهذاالبخارىوروىمى")3(.5حجةتقضىرم!انفى"ى!ة

ابنرواهحجة"تعدلرم!انفى"عمرة:قالصلجإب!ب4الخبىعنحقل5أموعنتعاسفا)4(،

حسن)5(.حا-يث:اطوقا،واكهـمذى،ه،جة

ول4شَيِنالثهرسولحجلما:قالت،معقلأمجا-تهعنسلامبناللّهعبدبنيوسفوعن

اْبووهلك،مرضواْصابنا،اللّهسبيلفىمعقلأبوفجعلهجمللناوكان،الوداعحجة

نأمنعكما،معقلاْم!يا:فقال،جئتهحجتهمنفرغفاه،بن:،/الخبىوخرج،معقل

فاْوصى،عليهنحجالذىهوجمللناوكان،معقلأبوفهلكتهيأنالقا-:قالتفجى؟".

اْبورواهاللّه"سبيلمنالحجفإن،عليهخرجت"فها3:قال،اللهسبيلف!!جمقل5أبوبه

.داود

اللّه،سبيلفىبكراجعلزوجهاأن،الأسديةمعثتلأمعنالمسندفىأحمدورو!ا

نأفأمره،لهذلكفذكرتجمييههالخبىفأتت،فأبىالبكرزوجهافسألت،اسعمرةاأرادتثأنها

")6(.اللّهسبيلفىوالعمرة"الجخ:بم.حمماللّا،رسولوقالالا،يعطب

قدوموهىيعرفونها،المخاطبونكانالتىالعهسةبذلكاْرادجماشَثبةأنا،تبنالاحاديث5فهأ

يعرفونه،يكونوالماْمرفهذاالحلمنفيعتمرالمكىيخرجأنفأماهـ!فسا،هـممةإلىالرجل

فىوالترمذى(0991)المناسكفىداودوأبو22(1)1256/الحجكأومسا3()1782سةهال!فىالبخارى2(،1)

)4992(.المناسكفعطما-طوابن)939(ا!حما

.عباسابنعنهما3كا222()1256/اطجعكأومسا3)1863(الصيدجزاءكأالبخارى)3(

.()1863ارصيدجزاءكأالبخحار!)،(

معقل.أبىعن)3992(المناسككأما-،ا!تو)939(اطص!تفهـ!الترهذى)5(

داود.أبر،منتضصيجهسبهتوقدلم6531/أ-حه،)6(
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هأهأن5ح!؟ديثا!منسادًا5ذلاثيكونأنزيجوفكيف،بهنويأهسلاو،يف!حلونهولا

مكجة.عمرتهاليست،الميقاتممتإلاتكونلاوعمرتها،النبويةبالما-يشقكانتالمرأة

الا!جرهأ!ه،فيا،يأتونلاإنهمثمرهضان؟!فىمكيةعهسةفىرخ!نهمقدنيكووكيف

مكةأهلبذلك:تج!تج!النبهىأخبروهلا،عليهوحرصهمالخيمهـ،فى3رغبتهفرطمع،العخليم

ذكرلما،بالمدينة/كانت35بذلكأخبروإنما،رهضانلثكرفىعامكلليعتمروا؟بهابنالمقي!

تعدلرمضانفىعمرةوأن،اللّهسبيلفىالحجأنهشأ%ضره،لاح!خالسفرمنهـخعهمان!!اله

للعهسةكاسلبسفراْتىفقا-،بلا-هإلىعادإنرمضانفىالمعتمرلاكانفلاهر؟ممذاو،-تجة

وصارالعمرةوحرمة،رمضانشهرحرمةلهفا-خم!!،المعظمرسصانشهرفىوإيابَاذحابَا

وهو،الزماننتسففىالحجفىبمايعا-لأنينالىب،والمكانالزهـ،نشى!فهـ3تذلاثفىما

فىلاسي!!ا،الوجوه:خميعمنبهكالمشبه!ليسمالمشبهكانوإن.الم!صانوشرفاحغأشهر

نسكالهشححلفقدالعامذلكفىحجأنإلىبمكةأقاموإن،المسلهينباتفاقا!صةاممذه

متمتعا،كانوإنحض5حاجهوهذافإن،الحجأشهرفي!تمتعمنبخلافأبىضا،ممنمرا5

!وسة.بال!يحرمحينمنالحجفىخلادايكون!4اوو

حبط،تعدلرمضانفى"عههـة:للهسأةقالأنهالىصحيحفىطرقهب!ضأنهذايبين

أرادتقدكانتفإنها،حى5حجةتعا-ل!هضانفىعهستكأنمرادهأنوم!لموم.ا5-!"

كأ5بمنزلتهاكانكأ5وهكذا،ذلكمقاميقومبمافأخبرمحاعليها،ذلكفتعذرسعهاط-!

مكةكأ5أوالميقاتكأ5مناالواحا-عيرةإن:الج!هالبعضيظنه5!اعاقلياتولولاال!محابة

رهخهـحان،عههـةمنأففلالتامالجخأنبالانحمطرارالمعا!ممنفإنه،هـحه-تجةتعا-ل

يحصله5!اوغاية؟!بعمرةفكيفمعهكالحجيكنلمالمفروضم!الحجحجلومناوالوا-!د

كانلمنهذايقالقدو،حجةبمنزلةإتمماتامنرمضان/فىأحدناعهسةتكونأن:اط!يث

أ-شدهمالا،حجةتعدلكلاهه،رهضانعهسةمعالجىبنية،فيص!عنهفع!شالحجأراد

.مجردًا

فإنه،كلهلف!طهقدرلوأنه5حالكاملالعهلمنعليهيقا-رمافعلإذا،الإنسانوكذلاث

العبدمرض"إذا:قالأنهغاشض:النبهىعنالصحيحإنفىكما،الأجرسنالعاملبمنزلةيكون

أنهعنهالصحيحوفىضنهيم")2(.5صحيحوطو،يعملكانماالعملمنلهكتبسافرأو

منيخق!أنغيرمناتبعهكأ5أجورمثلالأجركأ5لهكانهدىإلىدعا"هكأ:قال

كثير.الأصلهذاوشواهد،الف!لالةفىقالوكذلكشيئاَ")3(.أجور،لم

.154ص!لضسيجهسبهت()1

.(2674/16)العامكأدمسام)3(

.(6992)الجهادفىالبخارى)2(
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"تابعوا:قالأنهصعلىشَضالنبىعنمسعودابنرواهالذىالحديثفىصَ!شئئقولهحذاونخلير

والذهبالحديد،خَبَثالكيرينفىكما،والذنوبالفقم!،ينفجانفإنهه،،والعهسةاررجبين

حسنحديث:وقالوالترَمذىالنسائىرواها!ضة"إلاثوابالمبرورةللح!خةوليسوالفضة

)1(
أرادلوإذ،مكةمنالعهسةبهيردلم"والعهسةاررجبين"تابعوا:قولهفإن.ص!تجح

بالصحابةيظنولا،استحبابأو؟إيجابأمركانسواء،أمرهيقبلونالصحابةلكانذلاث

ذلك،فعلمنبعدهمحدثحتىكلهمفيهرغبواوها،سنتهاتباعتركواأنهـموالتابعين/

العمرةبهالمرادولكن؟الحديث5!ممودليسهذاأنعلممكةمنيعتمرونلاكانواوإذا

.القادم!!رةو*!ىويفعاونها،يعرفونها،كانواالخ!

الحجبينمتابعةأنهامع،الحلأدنىمنبال!حرةعائشةيأهسلمبِم!ةالنبىأنهذايبين

:وقال،فعلتهبماتكتفىأنأمرها،منهذلاثطلبتحينمرادةالمكية!انتولو،والعمرة

وألحتراجعتهفلماوعمرتك")2(.،لحجكيكفيكوالمروةالصفاوبين،بالبيت"طوافك

ذلك،بتركابتداءيأمرهايكنلمبهأمرمماهذامثلكانفلوذلك،فىلهاأذنعليه

أبىوسنن،الصحيحينففى.كل!مفيهالناسرغبقا-ماتطلبو*!ى،دونهبماوالاكخاناء

حجة!ك!شَشَت!اللّهرسولمعخرفي:قالتأنهاعائشةعنوغيرهماوالنسائىداود،

معباط-جفليهلهدىمعهكان"منلج!!كأ:اللّهرسولقالثم،بعمرةفأهللنا،الوداع

أطففلم،حائضوأنامكةقدمتثمجهجه،"،منهمايحلحتىيحللاثم،العدسة

وامتشطى،،رأسك"انقضى:فقال!!يهاَن!النبىإلىفشكوت،والمروةالصزلهابينولا،بالبحت

مع:!عل!اللّهرسولأرسلنىالحجقضيخافلها،ففعلت"،العهسةودعى،بالح!توأهلى

قالت:"،عمرتكمكان/"هذه:فقال.فاعتمرت،التنعيماء!إبكرأبىبنالرحمنعبد

بعدآخرطوافاحلافواثم،حلواثم،والمروةارصفاوبين،!بالبجتبالع!سةاأصلوالا-ينوطاف

طوافًاطافوافإنماوالعمرةالحججمعواكانواينالأوأما،لحجهمضى5كأ5رجعواأن

واحا-ا)3(.

بسرفكناإذاحتىباررجلبينا:قالتعائشةعن-أبضا-والسنار!محيحينوفى

فقات:عائ!ة؟".يايبكيك"وما:فقال،أبكىوأنا!كا!!اللّهرسولعلىفدخل،!!ست

بنهاتعلىاللّهكتب!شىءذلكإنما،اللّه"سب!شان:فقال،حججتأكنلىمليتنى،-كأضت

رسولقال،مكةدخلنافلهابالبجت"،تطوفىألاغيركلياالمناسك"انسكى:فقالآدم"،

.2631()الحجصىوالنساش!81(0)اط-تفىالسمذق(1)

.(1211/132،133)الجمافم!!صلم)2(

.(1121/111)&بئافي!مسا3(1556)احملىح!شىالي-خار!)3(
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رسولوذبح،الهدقمعهكانمنإلا،عمرةفليجعلهاعم!هـةيجعاعاأنشاءمن:حثِا!اللّه

قالت:،عائشةوطهرتالبطحاء،ليا،كانتفلماالنحر،يومالبترنساثهعن!ا!اللّه

صأشَباللّهرسولفأمر؟!بالحجأناوأرجع،وعهسةبرص!احبهىأيرجع،اللّهر-لصوليا

بالعهرة)1(.فأتتط،التنعيممنفأعمرها،بكرأبىبنالرحمنعبا-.

اللّهرلصولءحمهلينأقبلنا:قالجابرعن،والنسائى،داودأبي!ولىين،الصحي!جمبنوكأ

إذاححىعَرَكَت)2(،بسرفكانتإذاحخى،بعمرة5!لةعائ!ث،فأقبلتمفردًا،بالحجحيهه!ح!

معهيكنلمكأ5منايحلأنقيلمجهاللهرسولفأمرنا،والمروةوبار!فا،بالكعبةعلفناقدهخا/

ولبسنا،بال!ليبوتطيجناالنساء،فههـاقعناكله"."الحل:قالماذا؟-لفقاخا::قالحا-كما،

كل!لَمتين،اللّهرسولدخلثم،الترويةيومأهللناثم،لي،لأربه(إلاعرفةوبينبينخاولحسثيانجنا،

حلوقد،حضتقدأنىشأنى:قالتئمأنك؟""ها:فاتالتب!!،فو%ضد،!اعائشة-!

أمرهذا"إن:قال!الاَنالجخإلىيذهبونوالناس،بالبيتأطفولم،أحللولمالاس

إذاححى،المواقفووقفتففعلت"،بالحجأ،مملىح3فاغتسلى،آدمبناتعا!اللّهكتبه

وعمرتكحجتكمنحلات"قد:قالثم،والمروةالصفاوبين،بالبجتطافتعلنهرت

حججت،حينبالبيتأطفلمأنىنفسىفىأ-تجدإنى،اللّةرلصوليا:قالت:فجعا"،

روايةوفى.الحصبةليا،وذلاث،التنعيممنفأعمر!االرحمنعبا-يابهافاذهب:قال

الرحمن،عبدمعفأرسلها،عليهتابعهاالشىء،صويتإذاسهلا!هاللّهرسولوكان:مسلم

)3(.بعمرةالتنعيمهـكأفأهلت

تطفولمفقا-متبعهرةأهلتأنها:عائشةىنطاوسعنصحيحهفىمسلموروى

يوم؟انجيم؟النبىلهافقالبالح!أهاتقا-وكاعا،المناس!ثفنسكت،حانحمتحإنبالببت

إلى!نالرصعبا-جمعبهافبث،فأبتوعمرتك"،،لحجكطوافاث"يكفيك/الخفر:

حاضتأنها:عائشةعنجاهد5عن-أيضا-ممساوروى.الجخ)؟(ب!حدفاعتهرت،التن!جم

ال!فاوبينبالبيتطوافكعخك"يجزئ:"!أا!اللّهرلصوللهافقال،بعرفةتشخطهمبسرف

عاثشة.قصةفهذه.(")ْوعهرتكحجاثعنوالمروة

5!شهوران:قولانفعلتهاالخىعمرتهافىلاعنن!اءو

افحى،وال!ث،الككه؟والحجاز،الحديثأهل!منالفقهاء!ورجهقولو،صوأحا-هما:

تصالحيضف!خعها،الحجإلىبالعههـةمقمف!ةو،لىحا!شمالماأنها:غيرهمو،لىرأ-5

.651ص!تضسيى-!سبةط(1)

.""عركه،دةالقاموسْانغلر.-خاضح!:أىَ(2)

)2763(.ا!تفىأخسالم!وا()1785المناسا!ص!ددأهِأبو)3(

.561صم!ي!عياتضصسبه!(4،5)
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بينقارنةفصارت،الإحرامعلىبقائهامه!بالحجنخرمأن--اظ؟النبىأمرها،العدسةطواف

الحج،عليهاأدخلثمبالعمرةأحرمأوابتداء،بهماأ-ضملمناسمالقارنإذ،واطجالعدسة

المفرد،عملعلىزيادةعما!هفىليسالقارنأنعلىتدلوالأحاديثقالوا:كلوافها.قبل

جميعا".وعمرتاثحجكمنحللت"قا-:أحاتلماإظبلا!االنبىلهاقالفا!ذا؟الهد؟تإلا

ترفضأنأهسها-،ضتلماأنها:وافقهومن،حنجفةأبىقول!،مموو:الثانىوالقول

حلتفاماقالوا:مفرد،حغفىتبقىبل/تكلماتفربئلا،ابرإلهـ!عنهاؤخنتقل،العمرة

قولو!كلىر!ضتها.التىعمرتهاعان5تتهضيهاةعمرعليههاوكان،فقطا!!كأ5-،ت

تكنلمالاكاكثرينقولوعلى.تركتهاعماق!اءلأن!؟واجبةفعلت!االتىالعمرةكانتكحؤلاء

القولينهذينعلىالطوافقبلفحاضتخهضعة5قدمتامرأةك!!وحكم.جائزةبلواجبة

القولين.علىا!تفىالعمرةترفضأم،قارنة!!يربالحجءشمأنمرذؤ9!ل:الاولين

عنتجزىْلاالقارنوعمرة،قارنةكانتأنم،:أحهررعنروايةو!لو،ثاكقولوفيها

.الإسا،مبعمرة؟!ولالنببفأ!!ها،الإسلام!هسة

وأن،الحيضلا!جل؟القدومطوافمنفامتنعت،المالكيةبعضذكره،رابعقولوفييا

فىويليه،متعددةوجوهمنالا!قوالأ!عفالقول*رزاو.الإسا،معمرة3!يءالعهسةهذه

قباطه.الذىارضءف

،للعمرةويسعىاْولا،يطوفأنعليهالآ-ضينكأررالقارنأن:النزاعهذاأصصولومن

عهلمنيمنعهاكانك!،،القرانعملكأ5بمنعهاعنا-همويختح!،لل!صجويس!!فيعاوزم

علىكماواحد،وسعىواحد،طوافإلاالاقارنعلىعندهملج!والا؟ولون.التمغ

/بعدتسعىأنإلىالسعىوأخرت،القدومطوافعنهاسقط.حارضاكانتفإذاالمفىهـد،

ذلك.غيرعليهاوليسالإفا!ةاف!لو

"ارفضىلها:قالءاَإي!النبىأن،ا!ضحبحفىثيتمابل!!ماالثانىالئولوأ،همل

ذلكأنفاعتقا-وا،التنعيمكأ5تعتيرأنأمرها!ظ!اللّهرسولأناواعتقدو.")1(عمرتك

.المفردابرفىبالدخولتركها،لوسةالعمر!ضوأن،ءالمرفوضللعهسةوا-جباصار

منرويتعائشةقصةفإنهؤلاء،يباخ!المالعا3كأ5فبلؤ!م،الا!ولالقول9!لأوأ!ا

حيثجورعل!النبىلهاقالوماقالتمافانظر،غيرهوكجابرغير*،ع!توعخها،مفددةوجوه

لحجكوطوافك"سعيك:لهاوقال%صميعا"،وءهستكحجاثكأ5حللت"قد:لهاقال

.(1783)ال!ءرةكأ5طالب!خار(1)

9/ءا



حجكعنوالمروةالصفابين!لوافكعناثئ"يجم:روايةوفى")1(،وىوررتاث

)2(.
الطوافأنوكأممرد،حجفىلا؟وعورةحجؤىكانتأنيا!محثفىدذا.وع!ستاث"

طوافين.إلىيحأتلمىخهـا،أجزأالوا-خد

سنالهدىساقومن!أإكلالنبىأنالىصريحةالحمحيحةالسننفىثبتقدضا،وأ

سة5إلاقدمواحينوالمروةالصفاوبين،بالبيتبطوفههـاولم،ينقادهكانواأسمحابه

وا-حما-خ)3(.

بالبيتأطفلمأنىنفسىفىأجدإنى-:ذلكلهاقاللما-لهقالتفإزالا/وأبضا،

له:قولهاكذلكو،"التنعيممنفأعمرها،حينالرعبا-يابهـا"فاذهب:قال،-ججت-جمبن

إلىبهافذهبالرحمنعبدفأمر!ئجبالجخأناوأرجع،وعيرةبر!صواحبىأيرجع

إلاترجعأنكرهتلماسؤالهاأجابوإ:!اابخا-اء،بالعهرةيأهرطالمأنهعلىيدل.(التفجم)ن

وتسعتطفلموهى،وسعينأولا،طفن؟تمغعيرةفىكن!واحبهافإن،عيرةبنمعل

.الأولالطوافبالحيضعنهاسقطلا!نهعملها؟منأزيدعو،!نفصار،التعريفبعدإلا

إلىالذهابيمكنهولا،بعرفةيقفعمن-وأرضاهعنهاللّهرضى-وَسُئِلَ/

رأسهأوببدنهيكونوفيمنلا؟أم؟الحجيجزئههل.المالذهابأو،القتلمنخوفًا،البيت

إلايجدلمومن؟الفديةهىومالا؟أم؟الفديةعليهتجبهل:رأسهوغطىفلبسأذى،

لمومن؟الأفضلوما،والتيتع؟والقران؟الإفرادهووه،،عاجهاط!يجزئههلحرامًابعيرَا

لا؟أمحجه،يصحهلذلكيعلم

:فأجاب

لمبالبيتيطفلموإن،الإفاضةطوافمنالوقوفبه!ا-لابا-،ال!،لنربدلّهالحهد

تحلل،الطوافيمكنهفلم،وخاف،البيتعنعا-وأحصرهوإنالأهء،باتاناق-بخةيتم

مكةفيدخل،الإسلامحجةتلككانتإن،ذلاثبعا-الحلواثوعلي!،وي!سلفىلديا،فيأيح

ذلاث.عنعوضاتكونبحتمر*صاطب!!رة

إلا،ذلكون!!والجبةالهـتهميصلبسولا،حاجةغيرمنرأسهتغطيةلهيجوزولا

ذلْوبه.مناللّهواستغفرأيضا،وافتا-ىلبسيمرضاْنالبردشا-ةمنخاففإن.لحاجة

.156+سي!،ماتضس!-ق2(،1)

-26صتضسي!ءسبق)3(

.ا+ها!!تخربجهسبق(4)
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علىيتصدقأو،أيامثلاثةيصومأوالفقراء،رة!نرقسه!انتحاةيذبحأنلل!رزروالفدية/33/26

.جاز.خبزبرطلواحدكلعلىتصا-قوإن.تمرصاعبنصففقيركلفقراء،ستة

.محرمبعيرعلىي!!أنيجوزولا

نأوأرادالهدىيسقلموإن.والحجالعهصةديخماجةسناتأالهدح!اساقلمنوالى*!ففمل

فالإفرادسفرةفىواعتمرسفرةف!!حجوإن،أوضلفالتهخ!عوا-لجال!!رةيىنيجهح

لد.أفحل

.المساحونيحجكما.حجإذا،حجهصغالا!مور*!ذهببالهي!خطرولممطلقا،أ-رموإذا

رالصواب.أعلموتعالع!!مبه!ضانهواللّه



والعقيقةوالأض!يةال!دىباب/

اللّه:رحمة-وقال

يريدمالمعهكانفإذا،ذلكبثهكأار!دقةمنآفضلوالهدىَوالعةجقةوالا"ض!حمحية

ال!هحدقة،منأ!ضلالا!نحمحيةمنوالا!كل،بهبضحىأنلهكاناللّه،إلى!بهالتتر%،

الذمة،فىشاشتراهاذمننهفىأض!جةنذرقدكانوإنبها،الصدقاةمنأففهملبمكةوال!ها-كما

.شاةإبدالهاعليهكانالذبحقبلوبجعت

تعيجتوإن،العلماءقولىأحدفىذب!نها،الذب!قبلفخعجبت،أضحيةاشتركماإذاوأ!سا

الموض!؟ن.فىأجزأالذبحءشد

وتأخذ،مالهمناليتيمعنفيض!كأ،بالصروفالنفقةم!توالا"ضحيذ:اللّهرحمهوقال/

المدينويضحى،ذلاثفىيأذنلموإن،البيتأ*حلعنبهق!م!ى15زوجهااطماهـكأال!أة

وفاء.لهكانإذاوص!م!ىويتا-ينبالوفاء،يطالب!مإذا

يستدين9هل:الا!ضحيةعاىيقدرلاعمنوَسئِلَ

:فأجاب

نأعليهي!تولا،فحسنبهيضحىه،فاستدانوفاءلهكانإن،المينال!ربدلّهالح!رر

أعلم.واللّه.ذللثليئ!

اللّه:رحمه-وقال/

فىعحهوي!حى،عنهوال!هحدقة،عنها!!يجوزكما،الميتعنالااضحيةونجوز
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703/26

803/26

فأطا4%النبىعن!او!أبىتندىفإنغيرها.ولاأضحيةالقبرعنلىيذب!!أ،و،ايىت

يذبحمايشبهلأنهالقبر؟عنديذبحمماالا!كلأحمدكرهحتىالقبر)1(.عنهدالعقرفيفىكى

اْنبيائهمقبوروااتخأ،والنصارىاليهودالله"لعن:قالىثط!النبىفإن.النصْبعلى

ولا،القبورعلىتجلسوا"لا:قالأنهالصحيحفىعنهوثبتفعاوا.3،يحذرساجد")2(5

الصلاةعنفنهى")4(.والحمام،المقبرةإلامس!ا-كا!ثا"الا!رض:وقالإلجها")3(،تثهـملوا

لها.ذبحمنيشبهعنا-هاالذلخوكذلكلها.يصلىمنيشبهلئا،عنا-ها؟

لهمماتإذاالجاهليةفىوكانوا،القرابينلهاويتربونلاعبور،ب!!نيأالمشركونوكان

عن!للا!ءالنبىفهى.للميتتعظيما،ذلكوغير،والإبل،الخيلقبرهعندذبحواعظيم

كله.ذلك

فاسدا.شرطالكانواقفشرطهولو.بهيوفىأنلهيكنلمناذرذلكنذرولو/

منوأنكر.فاسدسْرطذلكالواقفوشرطالعلماء،كرههاالقبرعندالصدقةوكذلك

كفارعملكأ5ونحوههأ!فإن،الناسليأخذهوالشرابالطعامالقبرعاسيوفنأنذلك

المسلهين.أفعالمنلا،الترك

الله:رحمه-وقال

وأحمد،،الثافعىعندأ!هذكاةفذكاتهميتاولدها-ضجفإذا،جائزةباطاملوالأضحية

حل،اْشعرإن:مالكومذهب،ذبححياخرجوإن.يشعرلمأو،أش!سسواء.وغيرهما

أعلم.واللّه،خروجهبعا-يذكىحتىي!صللا:-ضيافةأدبئوعنا-.فلاوإلا

اللّه:رحمه-وقال/

أحمد.رزهب5فىوجهانهما،قولانفيهاأسنانها،ب!ضساتطالخىوالهته،ء:

.باتفاقتجزئفهذهاْعلاهافىأسنانلهـاليسالتىوأماثخزكأ،أنهاأص!!ما

82.صتخري!،سبق)2(.أن!ءعن)3222(ابضائرغ!داودأبو(1)

ال!خوى.مرلْدأجماءعن)729/79(الجخائزكأمسلم)3(

سعيدأبىعنجميعهم)745(المساجدفىماجهوابن)317(الى!ا،ةكأىالتره،و)462(ةالصا3!!د9داآبر)4(

اطخدإ.5سا.
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ضلأ":لعفراءوا

النبي!أض!ج!ةأشحمجثت

يقالعماوَس!ئِلَ

:جابفأ

ءكا

+ح!!إ؟لتجكأ.

رجليها،وفى،وفم!ها،،عينيهحولالسوادكانوإذاالصوداء،

يقسمها؟وكيفذب!حها،صفةوماذب!!ا،ال-الأضحيةعلى

بسم:وياقولالا!يسر،علىفجفمج!عا،الاتبلةدالابستقجلفإندالا"ضحيةوأد،للّاء،ا-الح!

إنِّير؟ز:قالذبحهاوإذا.خليلاثإبىهـاهيِمكأ5تقبلت/كماخى5تقبلالاهم،أكبروا)ئه،اللّ،

قْلْغ917،:الأنحام1أف،ائصُثئر!3يئَمنأناوماحنجفَاوالأرضالسنمواتفطرلنَذيوَجثيو-سهت

أوَلُوأنَاأْمرتُوَبأيلثلةشرِيكلا.انعالمِينربللهومماتيوَم!ضيايَونُسُكيعلات!بإن

.!261،631:ن!،مالأ31!لمال!سلىبن

ودعاطب!تها،أو،أكلهأوأهداهأوأ!ثرها،أكلفإن،ثلثيكاوليكا-ىبثاخها،ويت!ا-ت

جاز.إيى،اك،س

أعلم.واللهبهتصدقشاءوإن،بهانتفعشاءإن،و%ظدهاعندهكا5الجزارأ-سةوي!لحى

تعالى:اللّهرحمه-وقال

عاىاليمينرجلهالأإب!!ويضعالا!يسر،شقهاعلىتفم!ح-وغيرهاالا!ضحية-الذبيحة

اللّه،"باسم:فيننولويكبر،،فيسهىةو!طاللّهر-لمصولعنالص!جحفىثبتكه،عخكل!ا،

خاجلك")1(.إبراهيممنتقبلت؟ء،5?تتةجلالانهعم،ولاثخاث5الاح!م،أكبرواللّه

يديهصخالفةتكلفعنقها،علىاليسرىَرجلهو-حل،الا"يمنشقهاعل!!أض!-!اسن/و

علىالإضجاعفإنأكاها؟ي!ضلولكنوللحيوان،لنفم!ولم!ررب،بالسخةجا!صلففوليذبحها،

التىالسنةوهو،للذبحوأعون،النفسإزهاقفىوأيى!ر.للحيوانأروحالا؟ي!صرالشق

كاعم.الا!صموع!ل،ب!تالمسل!عولوعليها،-طهإ.حاةاللّهرسوللمهاف!

أيضا.القبلةبهايستقبلأنوي!رع

".خليلاثإبراهيمهـكأتقبلت"كما:لفظالمحا-بض!وليس،عائشةعن(91)لم6191/الا!ضا-سحمىمسلما(1)
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311/26

312/26

وهوالحلماء.قولىأظهرفىذلكأجزأبيتهأهلوعن،عنهواحدهَبشاةضحي!وإن

نأالصحيحفىثبتوقد.ذلكيفعا!ن،كانواالصحابةفإنوغيرهما،وأحمدمالكول!بء،

محهرر")1(.وآلءحمدعن"ال!كم:إحا-اهمافىفقال،بشاتينضحى!نخهالنبى

المماليك،اسمروحهوسهى،اسمهوغيرجنديا،!هاربكرأبواسمهرجلعنوسئلى

إثم؟عاج!فهل

:فأجاب

كما،اسه،نلهويكون،/عليهإثمفلا،ذلكفىلهلصلحةتركىباسماسه،سمىإذا

الدين.كافلان،الا!لة،بببعصالناسيلقبهثم،أبواهبهسماهكأ5اسملهنيكو

؟الناسبيهىعليهاالمتواطأالألقابعنوَسُئِلَ

؟فأجاب

يكنونتارة،فلانبأبىكنوهفإذا،اسكنىواالا!ل!!اءالسلنكاعادةفكانتالألقابوأما

ابنأوأبيهاسمأو،اسمهإلىبالإضافةإه،،لهولدلامنيكخونكما،بولدهجلالر

يكنونوكما،اللّهعبدأختهابابنعائشةيما!خالنبىكنىكاصما،بةتعلقلهبأمرأو،ل!!يه

كنيةوكذلك،سليمانولدهال!سمالأ-ى،السلامعليهداودباسملكونه،،نسليهأباداود

هريرةأباضطللالهل!النن!كلئوكما،المحباسأباعباسبناللّهعبا-كنواوكماإسحاقما،أبوإبراهيم

الاءعاجمدولةغلبتفله،،الثلاثةالقرونفىذلاثعلىالامروكان.حه5كانتصىيرةباسم

.)2(00كهـمارواأميةلىكما

معيصلحالذىأنريبولاهذا،فىوتوس!!ا،الدينإلىالإضافةأحدثواهذابعدثم

فلاذلكأمكنهفين،والكنايات،المخاطبات/مننهيعتادوا&لمفكانما،!و،الإوكان

غيركما،تزكيةفيهاالتىالا!سماءعننهىوقا-لاسيه،،المخاطبةإلىافطرإنعظيعدل

المحدثةالا!سماءبهذهعنهوالكنايةنفسها،تز؟ىلئهلا"زينبق!!اها،برةاسمجمي!النبى

علملأنه؟بذلكولقبوا،الحاجةسقدارعلىفليتثتصركأهاعا-لإذاشرتولدمنفا-ء

وثور.،وكلبأسد،صل5،المنقولةالأعالأمبمنزلة،الصفأةفيهتا!-علامرض

.163،تخ!!ي!طسلسبؤ،(1)

.لحى،لالاض!بجا(2)
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عز:فيقولونفيها،يزيدونوصاروا،الأعاجمأحدثهاالتى،المحدثاتهذهأنريبولا

بحيث،المبينالكذبكأ5ذلكفىيا-خله،وأكثر،والدينوالحقالملةوعهش،والدين،الملة

وخيلاءفخراالا"مورهذهيقصدونوالذلين،الوصفذلاثبفعدأحقبذلكالمخعوتيكون

عدوهم.عاجهمويسلط،فيذلهم،قصدهمبنقجضاللّهيعاقبهم

كما.وينصرهميعزهم،و!لاعته،عبادتهمنبه3لمأمربماويقوهوناللّهيتقونوالذين

،(15:أغادز!!الألثئهَادُيَقُومُوَيَوْمَنياالالمالْحياةفيآمَنًواوانَذِينرُشلنالننصُرُإِنَا؟تمتحالىقال

واللّه.خأ8:المنافقونألم،يَغلمًونَلاائمُنافقِينَولكنولئمْؤمنينولرَسُولهِالعِزةوَلفه؟!بم:رحالوقال

ولحماحم.وآلهمحمدعلىالفةوصاحماأعلم

والعشرينالسادسالم!طدآخر
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والعشرينالسادسالم!علدفهرس

الموضوع

لالأ"كا!7ء//س؟كاءكا/كا-ع?3!7"لألا3!لا؟-ءالدليلوما،واجبةهىمل،العمرةعنسئلثإء

3؟بالحجعنهتسقطفهل،ناسيأَأواًعامإوتركهايعتمرولمحجعينسئلثنرة

كا7،،/7،+/+لاءس3لأءلأ3َ-3كالالالألا-واجبةَليستالهحرة-

لأصع3لأ+-ءلأ+-33ر3كا3؟عليهافى،،كأتعتهولمحجتامرأةع!تسئلئر

لالا7؟الفقراءعلىبخفقفالتصدقأمالجخمنالإكثار:أفضلأيهياعنسئلش

لبنتهاثيابهاتهبأنونوت،درهمألفمنأكثرتماكامرأةعنسئلثإ؟

/7*لاد3337-؟بهامحغأوهذاالأفضل

/؟333!-!3لا+3؟لأيستنيبأنلههل،الحجسثماقيتحهللابرشحي!نعنسئلثإش

لا!لاسسلألالالاءلأ37?سلألاسءكا/3+-؟محرمبالأالمرأةتحجأنيجوزمل:سئل!

س33سلار-جلعنلكوكأأخرىعنامرأةحججوازفى:فصلثإء

3!!3//س؟س3لابمالوالمغصوبالميتعنالجخفى:فصلثإ:

؟بأجرةميتةعنثجأنلهافهل،حجتامرأةعنسمكثة؟

//39لا?-++لا/س333لا!لا-33س؟+3دينهليوفىالغيرعنحجعينسئل:ب؟

"!-س+3"لاكا"!3/لأكاس333-كايحجأنويريددينعليهشخصعنسئلث؟:

كا؟الفرضعنهيسقطمل،الطريقفىفماتا!!قصدر-جلعنسسلث!

الإحرامباب

نيةعنعبارةالإحرامبأنذكروه،؟لاأمركنالإ-سامهل:حكىعصاسئل:إ؟

3ءسكا!صسكالا.نيةمنوالهءرةللحجبدلا-

لا3لا3!.7لا3333-لالأكاءلاالمعبودوقصدالعبادةذصدتشملالعباداتفىالنية-

3ء33؟33-!3!كاس3َدلاسلالأ7الأبدانبأعمالإلاتتملاالقلوبأعمال-

لالاء-م!36عء33لالا33ءلأالنيةفىالناسأقسام-

لا/لا7777"3كالاكا-لا7/لا3ءسلا"!؟أشضلأيهه،انوالؤالتمتععنسئلةة!

لالهأفضلفالت!كعالهدىيسقلممن-

لأ؟3كاس/33!"7س3"لأم؟واحدس!حهـ!التمتعيرجزئهل-
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11

12

14

16

17

91

23

23



لاىللهخمتعالقدومطوافيسفحبلا-

لأ6،؟التمتعكأ5أفضلبسفرةوالعمرةالحجكأ5وا-!كلإشراد-

ومالكالشافعىعندالنسكأفضل-

عليهأالوقتضاقإذاالمتحتعيفعلماذا-

منعمرةعولأصحابهولا2فيث!،الخبىعنيردلم-

/33المكيةالعمرةمن!فضلبمكةقيمللهالطواف-

ءلا/س7لا-3سالفسخكأ-الا!قوال

333ءم3مميا،5حجة!المتىحجةبأنالقولبيان-

أص!اأهـسض!نياالخبىأنعلىالدللفه!:فصلثإ:

كا+-3-ءسءكاءعوهـةوي!!لوهاإ-ساههممن

لا!كاالتمتعإلىالجتؤس!تاستحباب-

لأ33كا7مطلقاالمتعةأوالفس!تضع5منعاىالرد-

الحج"فىالعدسةدخات)):ا!صص!اقولهمعنى-

،جبراندمالتمتعدم:القولصحةعدمبيان-

لأ!73ءكاسء7لأ!-!ءلأ3كاس3-كا33مجبور

نأطافوالماالوداعحجةفىبه

منأفضلفيه%برانلاونسك

25

27

28

92

31

32

33

33

33

34

36

،-++7/،3الوداعحجةصفةفى:فصلئر

73/ء-لا-/+سكاكا7-7+ع!سكاكاسس77،لالا7؟مطلقاأحرمأو؟قارناأومفرداأو،خمتعاحبماا!علةالخبىحغهل-

83لأءلأءعلأ،33كا+،3سع،ى،كا،ص33ع3-3!3-،!علأ،ء7،ء3الها-ىساقالذىوالمتحتعا!نالقارينالفرق-

93!33-س//!تما!بمالنجىحخفىالشافعىكلاماخخا،ف-

34"لا-لأ7لالأ/كارلا--سلأسكا+سءس!7*لأ7لا!-سرلالا33لاسكاسلا!سء7؟لأ3سلأ-س/7لالا3لأ333علألاس/مجيماالحا؟لخبي!اءعودعد-

64صلأرىعءس!7س3؟3ءىصأفضلوأيما؟متمتعاأوقارناأومفرداأكان:!يِمإَلىب4الخبىحنعنسئل-!

94!لأكا،ع033لالا333كا3كا!لأ7لا!كا-ء-3-كا3،،؟لا؟أفضلالنسكأىَبيان-

هكالأْ،لالا33777ءكالالالألا/77?لا/؟لألأ-لأكا3لأس-لأ-7لا3سء/؟أفضلالتهف!يكوندض!-

15لا7!"!لا3كا"لا?،-3س!ىس!كاكا*صعى+3علاكالأ،/س!؟3!!3!كاد?س7ء7لاس3-ى-سح/6"7/؟أفضلالتهرانيكونخى5-

15كا،3!!33؟،-333،،!لا،رعر؟سوقبلاالتهخعأوالهدقسوقيحالإقران:أ!ضلأيما-

7/25لأص3-سسصَلأ-كا*ىلا،؟لاعكاء7و7"ح!!ةتعا-لرمانفىعمرة":الىح!فيقولهمعنىبيان-

3333/3/755،/لأكا333إبراهيمومقاموالركنانالبيتجوانبوسائرالي!،نىالركنتقجيلحكم-

55!//س/؟،،/كا/بهاوالتمسحغإتخ!النبىة-حجرتقبيلحكم-

168



الإسلامشي!نمنسك

المخسك*لأ!كتابةإلىالدافع-

لالاوالعيرةاطص!تقاصدبفعلهماأولفى:فصلثإ،

النسا!أفضلبيانفى:فصل!!

الخنعيممنعائشةعمسة-

ا!،ظ"!حكاالخجي!عحاعدد-

ا!طء!تهاالنبهىنسكصفةفىارصحابةاتفاق-

ط،وحكهوكينميخدالنساثأرادلمنبالنيةالقا!ظ-

النسككأ5واحدتحديدبلاالمطلقالإحرامحكم-

الم!صمتطيّب-

33+صا،ةعقيبالإحراماست!جابفىفصل-!

للإحرامالغسلاستحباب-

يجوزلاوماللمحرملبسهيجوزسا-

المحرمةالمرأةلباس-

الفدية3هـح3للضرورعنهنهى15لبسجواز-

وكيافيتهاالإحرامب!ولالتلججةفى:فصل-بز؟

ا!صمعنهينهىفيمافصلثإ،

رّ+مث!اللهرسولما-ينةصهـم-

كاس7الدوابمنقخلهللمحرمي!!ز4،-

3؟مكةإلىالمحرموصلإذايبا-أالا!عمالأىفى:فصل-.ش

الطوافصمحة-

الاءركانمنيستا3ما-

الحلواففىالذكرمنيستحبما-

ابصربفىالطواف-

النعلينفىوالحلواثارصلاة-

الحجأحلوفةبيان-

،3كاسالترويةيومالحجفيما:فصل-"!

بمنىالمبيت-

3ءسالجحفىوجمعهاالصلاةقصر-

السنة!نليسالرح!ة-نجلدصعو-
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المزدلفةإلىالدشعفع!:فصل-.!

/؟التلبيةيقحلعمتى-

وهشدلفةب!سفةالتلببةح!صمفى:فصلث"،

لالا!والطوافالسعىمنوالقارنالمتمتعيجزئما-

3الجمراتورمىبمنىالمبيتفف:فصلث"ة

لملتزمباء-عال!ا-

مخهاوالاغتسالزمزمش5الشرب-

3ىلا-الكهجةدخولحكم-

ب!ا-هأوالجخقبلالما-يخةدضإذاالحاجيفعلهفييا:فصلثإ-

33ى-سلأكا7المسجدفىالحجرةإد-خال!ىالعلة-

لأء/الاقبورزيارة-محم-

قباء3مسجدفع!الصلاةاستحباب-

الأقصىالمسجدإلىالسفراستحباب-

//ءبلى-5إلىللحاجوالت!رمزهشماءحمل%!ار-

67،333+7؟/،لالأ3لالالا+لألأسلاا!اه،إخبهاالرسولإلىالتوابإهداء-محم-

كالأ-لالاوأحكامهالحجصعةفىوّخثبمالمخهالنجىبسخةالأخأفى:فصل-اة

*ء،37لألأ!3+جم!ح!إحرامهصفة-

33ومنىومزدلفةوعرفةالترويةيوموصحبهأ!حةفيالنجىأعمال-

03س//7-3/النسكأفضل-

كا337لاعكا3لاالن!سهـيومقبلالهدىعطبلوالحكملحا-

//ىكا3لالاالججفىوقصرهاالصلاةجع-

با-عةالعباداتجنسمنلج!الرسولتركهما:فصلثاة

الحا،لصادهىالأالصيدالمحرملحمأكلفىالسلفقول-

لا؟3"3"لا!"سوالمحدثوالجنبالحائضاثطوعنسئلث"

!/3--!لألالأ7للقرآنوالنفساءالحائض!قراءةحكم-

3،/س-لاالطوافمنالحائضمنع.علة-

لأس"الزناعلىالمكره-كم-

3،*!7لأ!7،./؟لالألالا،3!كاكاكالاء،،،-لأ7لأعلاالأذكارمنوالمحدثالجنبمنهيمغما-

!733*-!33كا"/لألا"...صلاةبالبجتالطواف":لمجيمااالنجىقولمعنى-

!!33بالمسجدالصلاةمنأ!ضلالاَفاقأهلطوافبأنالاقولبيان-
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"لحاقضالمس!جدأحللا":وحديث"يا-كفىليستحيضتكإن":حا-بثبينالجهح-

؟ل!ترإذاالإفاضةطوافعنالقا-ومطوافأبجزممأ-

لأربركنلجسالوداعدلوافإن:قالمندلي!سا-

ال!لواو!رك!خي!جوبوفىالنزاع-

+-؟بالمس!جا-المهخكفةحاضتلوالح!صم5،-

لا+لأ؟،لا؟م!عاالحائضمكارىيحتبسطل-

لأ3سلالأ3س-لا-المناسكؤضَائهاوكيفيةبالحا!ضتخعلقسائك5عنسئل-ا!

لا/"س7العلواففىالثلهارةاشتراطفىالعاحعا-3تنازع-

النحر؟يومقيلوطهرتحاضتإذاالمرأةغا!ماذا-

ءلأ/ى3-7،؟الإفاضةطوافقبارحاضتإذاالمرأةعلىماذا-

لالأ3،لألأساعلوافافىوالمغصوبالحاثضبيناكممرق-

ص،3س7ال!لوافأ!ادتإذاالمستحاضةحكم-

--!لألألالأرلاس333لأ-؟!+لا3،،ء!3!؟الحلواففر!الطهارةتركهـكماعلىيجبه،ذا-

يم!ضهاولم،الحاجارتحلحتىتطهر،ولمالإفاضةمحلوافقبلحاضتا!رأةعنسئلثنر؟

33لا-ع3333!لأ،3،لا!؟عليهافياذا،تطكرحتىب!،-همالمقام

،؟تصنعالذىما،الحلوافوقتفع!الحبضمطجاءهاإذاالمرأةعنسئل!

-خاضت،الإفاضةمحلوافعندثم،قارنةوحجةل!ص!!سةوأحرمت-!تامرأةعنسئل!

يمكنهافلمبذلكأخبرتهسشخينوبعد،جهازوعلر!ذلكوأ%!تحجهاأتمتثم

كاس!333-لأ؟3كا3الر!يهـعمنجهازو

ليعتمرالحلاسإالخروخأو؟بالبيتالحلواف:بمكةكانلمنأفضلأيماعنسئلثإش

3ء؟و"ءهـدفيد

لأ3لاء7"كالألالأ!3-لالألألأ3درجاتقلاثعاىا!لناساثأعمال-

لأ!33كا3كا/،؟7،لا3صناس!.عىهـالنجع!دعد-

3سصكا"!كا3ء7/ساطق)وجوبطال!حرة9!بوبمفه!العلماءتنازع-

كالأكا"33لا37لأعنهاالا!هرضععائشذ-نساث

لأ333الطوافوقى!كمكةصخماالاعف،رحكمبيانفى:ف!صل-إ!

كاء،!لأ-37س3،س!ىةكأ5أكثرالسنةفع!الاكتمارح!-م-

لالا/ء/لألا/بينهاوالموالاةالاعتماراتمنالإكثارحكمفص!:!!حل!نر؟

لا/لأ33!لأ33--3س-لا3س3؟أفضلوأيهاالنسكأنواع-

7لأسلالالا!ع!،،،علأس7الجخأشهرغيرفىبالاعتمارعهرإل!ام-
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3علأ3لألأعءسء3؟وحكمهالتمتععنعثماننهي!-

*!م!/777!ملألاصورهوذكرالفسخفىف3اخاا-

،33لأ7الوداعحجةصفةفىالفقهاءبحضغلطسبب-

3،،سمكةمنرمضانفىالعمرب،الموالاةفى:فصلث.ء

كاىء7/ء/3/73"333رمضانشهرفىالاعتمارفضلفهـ!:فصل!

ء/3لاالوداع-جةصفةبيانفىالا!حاديثب!ص!ذكر-

-ع33كاكا3--وعهستهاعائشةنسكفىالخلاف-

وأالقتلكأ5خوفاالبيتإلىهابالأيمكنهولاب!سفةيقفعمنسئلئر

/!،ىلأس،/در3لأ؟لاأمالحجيجزئهح!ل

والعقيقةوالأضحيةالهدىباب

،المالذهاب

147

148

914

153

156

157

915

161لأ"/كا3+بثمنهاالصدقةمنأفضلوالهدىوالعقيقةالا!ضحيةأنفئ:فصلة

بالمعروفالنفقةكأ5الأضحية-

المدين؟يضحىمل-

33؟يستدينطل،الأضحيةعلر!يقدرلاعمنسئلئن

ع3اقيعنالا!ضحية%!ازفى:فصلإ-ا

1613

161

33"كا-لار3المقابرعندالأضحيةحكم-

162لا-7لأكاعء--!سكا!كا!لا!/كا--77+-لأ-سس7لأ+لالأرلا/،?7،7ولا-هاوحكمبالحاملالاءضحيةجوازفى:فصل!

162!-3عكا/-*س؟3بهاوالأض!جةاليتماءفى:فصل-ئرش

70361لا!سسسلا،س!!-،+33،،كا+-!لأسس،ء/لأ/33!-كالالالا!?ىس.-..01،

س-كاكالأ!3ْوغير،طاالاضحيةدبحصعه!ى:لصللم،

المماليك،اسمروحهوسمى،اسمهوغير،جندياصاربكرأبواسمهرجلعنسئلثا:

461-/!/7سسسس-كا؟-كا-س6سسس"+7لأسلأ!3ع3سلأكا6"س-!33"س!77لا"3"/"؟إثمعليهفعل

3164?س3؟-لالأ3ء3333كالأ3"/"لاء؟-لأ!!!7"-كا+لأ!الناسبينعليهاالمتواطأالالقابعنسئل-ئر؟

م0958/7991:الإيداعرقم
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